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فل المرد 


بكل اعتزاز تواصل مجلة المؤرخ العصربي مساهمتها البناءة في نشر 
لومي التاريخي والتعرف بالنشاط العلمي للمؤرح العر بي والعمل على 
ازدهار الدراسات التار بحية ٠‏ 

ومما يزيدنا شرفا ما احدثى لبون الاول والثاتى للمجلة من أثر 
محرو د وقبول حسين من دن الاين وَالمرّ رخن العرب والاجافب 1 

ان الاما»ه العامة لاتحاة“المورعيين ,العرك اذ تواصل عملها العلمي 
يضر ين الالقرة الباعتن «الإرحيين مواملة مولي ركنا 21 
واسهامهم فُْ تعجر مجلتهم الأولى ف دان البحث التار يحي 3 وتقدم 
جزيل شكرها وتقديرها لكل الذين ساهموا بالتحرير والاعداد والنشره 


والله ولي التوفيق ٠‏ 
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قاعة عصأة عط سه سفاظ أن 


م قنهن لنامعة]1 .10 فخطعاء غط]' مسد ععغطمرهة 1 


عور قدلة2 نذا قطدعم عط أه 


| 2 7 ْ) أسَهرا ء 3 ظ م 
و يوتري لغرب 


أسناذ ورئيسن قنمم الناري ٠‏ جام أسيوط 


تألق نجم سلطان من أكبر سلاطين المغرب منذ عام ٠١7‏ + وهي 
السنة التى ارتقى فيها المولى اسماعئل عرش بلاده ٠‏ وكان اسماعيل 
قد ولد في عام 1١45‏ » وارتقى العراشل أبعد/ أنه المولى الرشيك * 

وكان تاريخ المغرب قد تميز » منَذَ“قرون » باستمرار الجهاد ضدد 
القوى المسيحية ١‏ سواء في شبه جور ييا أو“قيا مغور المغر ب الأقصى 
نفسه حين جاءت القوات الاسبانية والبرتغالية لاحتلال هذه الثغور » 
ومحاصرة العرب ف القارة الافريقية ذاتها ٠‏ 

وكان المولى الرشيد إبنا لسلطان تافيلالت » في جنوب المفرب ؛ 
وإمتاز بشحاعت» وقوة عزدمته » الأمر الذي ساع ده » في وقت ضعف 
سلاطين الدولة السعدية » على أن يحتل عواصم المغرب الأربعة » ويسيطر 
على فاس وتافيلالت وتارودانت ومراكش ٠‏ واذا كان المولى الرشيد قد 
تمكن من تجميل عاصمته فاس » آلا أن حياته لم تمتد بشكل يسمح له 
بتشبيت دعائم وحدة الحكم على كل اقاليم المغرب الأقصى » الأمر الذي 
توفر من بعد لأخيه المولى إسماعيل ٠‏ 

وكانت هناك اختلافات واضحة ين سكان الأقاليم المختلفة من 


9 


المغرب » ورجع ذلك لأسباب حغرافية أو اقتصادية ٠‏ فكان سكان جبال 
الأطلس يتميزون باستقلالهم وبدائيتهم » ويصعب مقارتتهم بتجار مدينة 
فاس » الذين كانوا بعيشون عيشة ناعمة » كما كان من الصعب مقارتنهم 
برجال البحر في سلا » والذين تميزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وكانهتاك 
رجال ااحرب الذين كانوا يتمئون وقوعها في كل احظة » في الوقت الذي 
كان فيه تجار فاس بأملون في سيادة السلم » وبشكل يسمح اتحارتهم 
بالنمو 4 وف ظل الأمن اللازم لذلك . وكان هناك الفلاحون ف منطقة 
الدكالة والشاوية » والذين كانوا يزرعون الشعير والقمح » ويربوالبهام 
والحمال » وتتتشر قي اقليمهم الخيام المصنوعة من السصوف الأسود ؛: 
وينتجون الزيد والشمع » والصوف والحمص »؛ والعدس والفول ٠‏ وكان 
هناك فلادون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا منهم : في منطقة فاس » 
وفلاحون آخرون ف جبال الريف»© نمتازون بقسوتهم وخشوتتهم وبفقر 
إقليمهم ٠‏ أما في سهول الغربث فقد كان كناك نوع ثالث من المزارعين » 
تمتد أراضيهم الى ساحل المحيط الأطلستي ؛ والى سلا » وكان في وسعهم 
أن يصلوا الى البحر المتوسظٍ عن طريق تطوان » ويقرب القواعدالعسكرية 
الاسبانية ٠‏ أما منطقة مراكشس » عاصمة الحجنوب ؛ ومنافسة فاس » فانها 
كانت مركزا للعلم وللدراسات الاسلامية » في نفس الوقت الذي كانت 
فيه مركزا تجاريا وحضاريا » وكان اقليمها مملوءا بالنخيل » الذي كان 
بشارك في صنع لوحة رائعة مع أشعة الشمس التلالئة على قسم الأطلس 
المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت قف هذا الاقليم زراعة أشحار الزيتون ٠‏ أما 
منطقة تاضلالت ٠‏ فانها كانت واحة ف وسط الصحراء » وأحاطت الرمال 
فيها من كل جانب بأشحار النخيل » وامتاز أهلها نتصميمهم على العمل 
وبثقتهم بأنفسهم ٠‏ وكان في وسع من يسيطر على مراكش أن يفرض 
نفوذه عبر ممرات الأطلس الأعلى في الجنوب على وادي السوس »© وهو 
ذلك الأقليم الخصب » والذي زاد من ثروته دخوله في معاملات تحارية 
مع الدول الأجنسية ؛ عن طريق مبناء أغادير » الذي شهد إستيراد الأسلحة 


مم 


والذخائر » وتصدير خام النحاس وتير الذهب ٠‏ وفي أقصى الجنوب » 
كان هناك وادئ درها + الذى. انثاد أغلة 00 والخشونة ٠‏ ويمكننا 
أن نضيف الى ذلك أقاليم الطوارق ؛ ااتى كانت تثور أحيانا ؛ 00 
ام حادس اسماياوم 

تى امتازت مكو نها مصدرا للحنود اسع 3 : الدين كان سهل و 
28 تمرينهم وتدريبهم على الحرب ؛ والذين كانوا يشتهرون بالولاء, 
وحتى الموت ٠‏ 

وكانت القوافل هي وسيلة الواصلات الم سن هذه الأقاليم 
المتحاورة والمنميرة عن بعضها ٠‏ ولا شك في أن الفوضى والاضطرابات 
كانت نوثر أسوا الأثر على سير هذه القواقل » ولكنها كانت تسير » 
بشكل أو بآخر ؛ رغم العقبات والعوائق ؛ اذ أنها كانت تستنه الى 
ضرورات اقتصادية م معنويي 4 و« سن الأهالي لتجادرين 
اي 


وكان هذا التباين الموجود بين أقاليم المغرب الأقصى المختافة . 
مع سسادة نظام الحكم الأسروي 1 الاقطاعي مسأ 2 ثورات وحروب 
داخلية بصفة شبه مستمرة » وتشتد شكل خطير ومهدد عند وفاة أحد 
السلاطين ٠‏ وكان للمولى اسماعيل اثنين وثمانين أخا » من والده ؛ المولى 
على الشريف ؛ أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشاً 
هؤلاء الاخوة دون رعاية أبوية كافية » وفي جو من التشاجر ل 
والتنافس » وفي جو من اللمؤفرات وعملميات الاأضبال : وف مناخ من 
العقويات البدنية القاسية التي كان الامين يوقعها بزوجاته وابنائه , وها 
كل ذلك فِ ترسة « الامرأء » وف روح القسوة وحتى الوحشسية يي 
تميزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح ببنهم حين تولوا حكم عواصم المغرب 
ومحاولة بعضهم الاتفراد بحكم أقلبيهم » ومحاولة البعض و 0 


على الاقليم المجاور ٠‏ وكان السلاح هو وسيلتهم لذلك » وفي شكل 
حرب أهلية ؛ ان جاز هذا التعبير » آو حرب أسروية : وخاصة اذا ما خلى 
مركز السلطنة ٠‏ وكان أشدهم قسوة وقوة وغلظلة ووحثية هو الذي 
تمكن من الاتنصار ؛ وكان على كل سلطان جديد للمغرب ان يبدأ حكمه 
عملية غزو لاقاليمه المختلفة » وبحد السيف ٠‏ 

ومنذ عهد المولى الرشيد » تميز أخاه المولى اسماعيل » بالشسددة 
والقوة واالغلظة والوحقسة ٠‏ وعرف المولى الرشيد كيف يفيد من مزايا 
أخه الأصغر » خاصة وأن فترة حكمه كانت مليئه بالثورات والحملات 
العسكرية » وبالوحشية في تنفيذ الحكم على المتمردين ٠‏ وكان المولى 
إسماعيل هو الذي تمكن مناخماد الثووة التي كانت قد نشبت في تازا» 
وبشكل جعله يحظى برضاء المولى الرشيد » وبحصل على منصب أميسر 
مكناس » مكافأة له على تداعيم لطم » حتى وان كان ذلك تنيجه للقتل 
وللوحثسة ؛ بين افراد نفس الأسرة ٠‏ ومند ذلك الوقت أصبحت مكناس 
هي مديئنة المولى اسماعيل التَضَلةَ » وسيقوم فيها بتشيبد القصور 
والاسوار واصطبلات الخيل + وَبَخَاوَلَ تجتيلها » ويتخذها عاصمة له 
عند وصوله للسلطتة ٠‏ 

لا عد عر 

وكان المولى الرشيد يقيم في مراكش » عاصمة الجنوب » حينوقعت 
له حادثة ف ثاني أيام عبد الأضحى لسنة 1١85‏ ه 4 مأرس 17ام) + 
ودخل المولى الرشيد بستان المسرة » وهو على ظهر فرسه » ليتجولفيه» 
ولكن الفرس جمحت به دون أن بأخد حذره » قصدمت رأسه بأحيد 
الفروع » وقيل أن فرعا دخل في أذنه » وسقط على الأرض مضرجا 
بدمائه ٠‏ وكان في ذلك منيثه ٠‏ 


وسرى حجر الحادث سرعة الى عدد من الأمراء 3 وكانت فُرصئة 


١١ 


فريدة أمام المولى اسماعيل » ولكن بعض اخوته » الذين كان عددهم 
السلطنة ٠‏ وحاول المولى الحران ه وهو الاح لذ كبر للمولى الركييك 4 
أن يسبق المولى اسماعيل في الاستيلاء على فاس » خاصة وانها كانت 
العاصمة التي كان المولى الرشيد قد خب فيها كنوزه وثرواته ٠‏ ولكن 
أنباء الحادث كانت قد وصلت الى المولى اسماعيل ف وقت مبكر » قتمكن 
من الاستنلاء على فاس » وعلى مابها من كنوز السلطان السايق ٠‏ 
واعترف علماء فاس وطلبة القرويين بالمولى اسماعيل » ودعوا له في خطبة 
صلاة الجمعة ٠‏ وسرعان ما وصلت الأناء بأن المولى أحمد بن محرز قد 
أعلن نفسه سلطانا في مراكش وانه قد أخذ في الاستعداد للزحف بقواته 
الى الشمال » لمحاربة المولى اسماعيل ٠‏ وأصبح على هذا المولى أن سدا 
عملية اعادة غزو اقاليم السلطنة » الاقليشج تلق الآخر ؛ حتى تمكن من 

ولقد زحف المولى اسماعيل سر مه صوب الجنوب »؛ والتقى 
الجيشان ؛ في موقعه بين ما يزبد على حمسن القَرجل » في أحد السهول 
القاحلة » وثي ميدان امتلأ بسحابة كثيفة من الغبار » وامتاز جيش المولى 
أسماعيل بانه قد اشتمل على اربع قطع للمدفعية يعمل عليها عدد من 
الأسرى المسيحيين ٠‏ وظهر خوف رجال مراكش من البارود » واسرع 
عدد كير من جوددم بالهرب و«العودة للتحصن وراء أسوار عاصمتهم 
اسماعيل اتتصر على أهل فراكقن )2 وهزمهم » ودخل مراكش عنوه يوم 
الجمعة سابع صفر سنة ثلاث وثمانين وألف : فعفا عن أهلها » وأجفل 
ابن محرز وشيعته الى حيث نجوا » 20 , 
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0 56 ا 0 جح لاا ص‎ ١1 
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وتمكن المولى امساغمل 4 بالشدة والفقسوة من اخضاع اقليم 
ووصلت الى المولى اسماعيل في ذلك الوقت أنباء تعلن نشوب الشورة 
الذى فر بعد الهزيية قرب مراكش : قد عاد واستولى على ازا » وأخد 
استعد للزحف على فاس ٠‏ ووصلت أنباء أخرى عن نشوب الثورة في 
الريف كذلك ضد المولى اسماعيل ٠‏ 

ولا يسكننا أن تتناسى أهمية ثورة الريف » خاصة وأن الخضر غيلان 
كان قد عاد من الحزائر 7 وطنه الأصائ نطوان ٠‏ وكان اخضر غبلان 
ود وصدافة وتحالف مع حكام الحزائر » وله كشير من المويدين في شمال 
بقيادة مصطفى باشا ريس ١‏ أمين البكر الجزائري ٠‏ ولا شك في أن اتحاه 
رجال البحر في شمال المعرت وفي الجزائر كان نتعارض مع نمو القوة 
البرية لسلاطين المغرب .في :داخل. البلاد.» وبهسسدد بخروج جزء من أقاليم 
المغرب عن سلطة السلطان المغربي » وفي صالح القوة البحرية التي كانت 

وكان على المولى اسماعيل أن يواجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
'فعلاد الاعداء في كل اتحاه ٠‏ وعرف المولى اسماعيل كيف يفيد من الفرقة 
الموجودة بين اعداثنه » حتى نتمكن من ضربهم الواحد بعد الآخر ٠‏ 

وكانت مفاجأة أن يسير المولى اسماعيل من مراكش صوب ااشمال 
مباشرة » ويترك جناحه الأبسن معسرضا لثورة فاس » والتمرد الموجود في 
تازا ٠‏ وكانت حرأة منه ولا شك أنه حاول ابعاد هذا الخطر في الشمالء 
واستغلال اقليم الريف لتجنيد الرجال اللازمين له في حربه في منطقة فاس 
ونازا » وفى الثغور ٠‏ ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 


ب 


فأس وبعضهم حتى بحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 
أخرى ٠‏ ونلاحظ أن معظم العمليات كانت تحدث في ذلك الوقت في ظل 
نظام اقطاعي واضح » يشتمل على قيادات تتحالف أو تتحارب مع بعضها » 
وتغير من مواجهاتها طبقا للدسائس أو المصالح التي يمكنها أن تحصل 
عليها من هذا الحجان أو ذلك ٠‏ 

وأسرع المولى اسماعيل بمهاجية قوات الخضر غيلان وسط سهول 
المغرب » دون أن نترك له حرية اختيار الزمان والمكان اللذين قد يحققان 
له النصر ٠‏ وتمكن جيش المواى اسماعيل من هزيمة قوات الخضر غيلان 
وتشليتها » وقتل الخضر غيلان في المعركة » ولم يتمكن المولى اسماعيل 
بدلك من استحوابه ومعرفة المكان الذي كان قد خبأ فيه كلوزه » وتنيحة 
لسنوات طويلة من صيده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر للمولى اسماعيل /البيطرة على الجزءالشسالي 
من المغرب » وسهلت بذلك مواصلاتة مع الدول الأوريية » وأصبح فيوسعه 
أن مدد المراكز والقواعد العسكرية الأؤربية ف شيال بلاده » وعلى 
سواحلها الغربية ٠‏ 

أما في وسط المغرب » فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك » خاصة وأنها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستحاب اأعلماء في فاس لهذا السلطان المنتصر ؛ والذي أعلن ودهواحترامه 
للعلماء » رغم قسوته وحبروته على أعدائه في الحرب ٠‏ ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعيل ومروعته » اذ أنه قد اكتفى بأخذ رأس الخضسر 
غيلان بدلا من آن يطاب رؤوس كل امسراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس 
وطلبتها مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » » داعين له بالنصر »ومعلنين 
له الولاء » وطالبين منه العفو ٠‏ وكان المولى اسماعيل قد أحضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضر غيلان لكي يطاف بها في فاس » ارهايا الاهالى ؛ 
ولكنه عاد وقبل توسط العلماء في أن يعاد الرأس الى القصر الصغير ؛ 


وذ 


ويدفن بكل اجلال واحترام » بعد حياة مليئة بالجماد من أجل الاسلام 
والمسلدين . ولا شك في أن معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
واستجابته لمطالبهم كانت تدعم من حكمه وتثبت من اركان سلطته فيالبلاد» 
وتظهره سظهر القوى الذي بمنح ٠.‏ ولاشك كذلك في أن اعتماد المولى 
اسماعيل على العلماء في عملية ضرب القيادات الاقطاعية الموجودة في ذلك 
الوقت كانت نشسه ما حدث في أوربا في عصر الحادي عشر »© وفى 
عصر نمو الملكيات الحديثة » آذ أن الطبقة الوسطى الرأسمالية لم يكن 
لها وجود بالمعنى المفهوم في المغرب في ذلك الوقت ٠‏ وتسكنالمولىاسماعيل 
عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة كبار الحالية الأندلسية 
في فاس ؛ والحصول على ولاء مدينتهم » وأردف ذانك بنزع الاسالحة 
والذخائر من سكان فاس ٠‏ 

واذا كان المواى اسماعل قد “تمَكن بهذه العمليات من السيطرة على 
الجزء الأوسط من سلطنته » فقد كان غليه أن بسرع باخضاع بقية الاقاليم 
المغربية » كما كان عليهأن_يعمل عَلَىَ تحرير ثغور المغرب من الحكم الأجنبيء 
خاصة وأن القوات البركطائية كانت تختلَ طتحة » كما أن القوات الاسسانة 
كانت تحتل كل من سبته ومليلة » والمهدية والعرائش وأصيلة ٠‏ وسيكتب 
للمولى اسماعيل النجاح في تحرير الجزء الأكبر من هذه الثغور المغربية 
من أبدى قوا ّالاحتلال الأجنبى » ويشكل بقرن هذه العملية باسمه فى 


التاريخ ٠‏ 
ع4 وا عي 
كان وحود الحنود المسيحيين في أرض الاسلام وصمة عار للمعاربة » 


وكذلك للمولى اسماعيل + وكانت طنحة من أعز مدن وثغور الاسلام على 
سنة 151 » ثم مجىء الانجليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فيها عتبسر 
طعنة خنحر فى هذه المدينة المغربية ؛ والثغر الاسلامى ٠‏ 
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حقيقة أن وجود الانجليز في طنحة لم نكن يعني استمرار الرب 
بيئهم وبين المغاربة طول الوقت » ذلك أن تبادل السلع والتجارة كان يتم 
بين الطرفين في الفترات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحرية ؛ 
وكانت الاسلحة والبارود تصل الى ايدي المغاربة ومن التجار الانجليز 
أنفسهم ٠‏ ولكن هذا الوضع كان لا ينفي وجود حالة ااحرب بين الطرفين» 
أو الدولتين » بشكل مستمر » حتى وان كانت بعض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطويلة ٠‏ 

وحاول الانحليز #عنت بكة ني 4 أن يصلوا الى اتفاق مع المغار بة» 
فوصل وادت حاكم طنحة الى فاس »؛ ومعه بعض أعيان سلا » الذذدين كانت 
السفن البريطانية قد أسرتهم في عرض البحر » واصطحيه أمير البحر 
عبد القادر مارينو حاكم سلا » والذي كان قد ذهب اليه في القصر الكير» 
لكي يصطحبه ألى السلطان في فاس.* وقائيل, المولى اسماعيل الحاكم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولكن السلطان رفض عقد الصلح ٠‏ وقبل المولى 
اسماعيل الأسرى المغارية الثلاثين » وزوكه حاكم طنحة بهدية اشتملت على 
ثلاثمامة رأس من البقر » و مشلها نوتم شلشااق ا مولى اسماعيل قد 
أظهر كرما كبيرا في عملية دفع فدية عيتية للاسرى » اذ أنه لم .يكن من طباعه 
دفع أبة فدية عن أي مغربي بقع في أيدي الأعداء » ويعتبر أنه قد فشل في 
الدفاع عن نمسه وعن بلاده » ولا ستحق أي ثمن ٠‏ 

وبعد عامين من ذلك ؛ بدأت المباحثات من جديد ببنانحلترا والمغرب» 
بشأن أعمال القرصنة والاعتداء على السفن في أعااى البحار + وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل » وكان مشغولا حينئذ في حملانه 
العسكرية التي كان يقوم بها ضد ابن اخيه » المولى أحمد بن محرز » وما 
أن انتهت هذه العمليات حتى بدأت العمليات الحربية من جديد بين المغارية 
والانحليز فى طنحة » مند ينايبر سنة ٠ ١510/4‏ وقاد القوات المغربية المحيطة 
بطنحة القائد عمر حدو » الذي يمكن اعتباره على أنه خليفة للخضر غيلان» 


١5ه‎ 


بعد أن اتنشر صيته وتدعم نفوذه في كل منطقة الغرب ٠‏ وأخذت القوات 
المغر ببة قن مهاحومة الحصون المحطة بمدينة طنحة 4 كته من تخر اب 
, عضها ٠‏ واستخدم المغار ب تين هده العملياث الألفام و بنعضص العازات 
الخانقة ه و بعضص الندرانث والقذائف المحرقه * وردما كانت كيد الأسلحة 
وااتمرن علدها : قد وصل اليهم عن طرق الحزائر » اذ أنها المنطقة الوح.يدة 
من المعرب الى ظهر استخدامها قبها 4 د كانت شا ئعة الاستخدام عد_د 
العثمانين 4 وحتى في الحزائر ٠‏ وردما اشتمل حبش ا مغرب المحاصر لطنحه 
في ذلك الوقت على بعض المتطوعين من الحزائر » خاصية وأن عمليات 
الحهاد فُْ ذلك الحزء الشمالى من المغرب كانت ذانها مر تسطة سعضه ا 4 
وف كل شمال افريقية ؛ رغم خضوع بعضها لحكم العلوبين » والعاي عر 
عر اللطبانيق + والجعت قوات النالد عبر حدو قن قور ارول سينية 
١"‏ في الاستيلاء على فلعتيناأخرتين قربتين من طنجة ء وبشكل زاد 
من تهد: +المغاربة للقاءدة الحريبة البربطانية في شمال البلاد ٠‏ وقام القائد 
عمر حدو » فى شهر مارس شنفدكىى! “نهجمة كبيرة على طنحة » وأردفها 
بهحمة ثانية في شهر أبويل الم انه الوا من السلطان بشضرورة زبادة 
وحدات من الحنود السود » العبيد البخارى ©» وحرسه الشخصي 7 لكي 
دعاونوه في عملية الهجوم على طنجة ٠‏ 

وتمكن القائد عدر حدو من محاصرة احدى القلاع الحدددة 2 ومن 
تحطيم أسوار قلعة أخرى بالألغام ٠‏ واضطر الانجليز الى سحب قواتهم 
من المواقع الأمامية م بدلا من اوراتخي هذه المواقع نقوات جد دده 4 فأدى 
الأمر الى الملية المغاربة من الزحف وزدادة الضعط على القوات الاتجامز به 
ال محاصرة ف طنحة « وكان الاتحليز قل اضطروا عنك انسحابهم من يعدن 
هذه القلاع الى اتلاف المدافم الموجودة فيها ه ووضع الالغام في داخلها 
حتى لا تقم سليمة في أيدي المغاربة + وعمل تفمقر الانجليز على رفع 
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وأمر باقامة الصلوات في المساجد شكرا لله على ذلك . 

واذا كان نصر المغاربة حتى ذلك الوقت غير كامل فقد كان مما يزيد 
من قوته أن المغاربة قد قاموا بهذه العمليات ضد التوات المريطانية » دون 
أنة معاونه من الدول الأجنسية 4 الأمر الذي زاد دن هيبة المولى أسماعبل 
داخل البلاد 4 وثي نظر الملوك الغر سين كذلك ٠‏ وظهر تمرك المغار بة على 
استخدام الخنادق : وثمر نهم على استخدام الأاغام 4 وشكل لم دكن فى 
قد أقامتها حول طنجة بجذوع الاشجار بمحرد استخدام المغاربة للقذائف 
الحارقة » بنفس طريقة استخدام العثمائيين:لها فى كل مكان . 

ولا شك في أن اتتصار المغارية على الانخَليز) في هذه المرحلة الأولى 
من الحرب كان صدمة قوية للاتحليز -وعمل على خفض روحهم المعنوية؛ 
احتفاظها بهذه القاعدة في شمال البلاد ٠‏ وبمكئنا أن نضيف الى ذلك أن 
تقدم المغاربة في محاصرتهم لطنجه بهذا الشسكل قد حرم الانجليز من كل 
للحصول على المواشي ومواد التموين « وكان من الصعب على انحلترا 
لطنجة ؛ حتى تساعد علىفك حصار هذه المدينة ؛ أما أمكانية قيامالاسطول 
البريطانفي بالضغط على المواني المغربية الأخرى » وضربها بالمدفعية » فلم 
يكن من المتوقم لها أن تتوثر على المغاربة أي تأثير ٠‏ وظل الانجليز داخل 
التي قام المغاربة بتحطيمها ٠‏ وكانوا بشاهدون استيلاء المغاربة في كل يوم 
على قطعان اليهائم 4 وشكل لوحى لهم شقص مواد التموين اللازمة أهم * 


/1 مم" 


وكان نقص الخضر والفواكه والنبيذ في طنجة أمر يوثر على معنوية الجنود 
الانجليز » الذين أصبحوا يشعرون بأنهم حامية محاصرة » أو موجودة في 
المنفى » وتعمل من أجل دواة ترْفض أو تعجز عن امدادهم وفك حصارهم ٠‏ 

وحاولت انحلترا أن ترسل عددا من الضباط الممنتازين ال ىطنحة للعمل 
على رفعالروح المعتو بة بين ا دون جدوى + ثم قامت انحلترا 
بعد ذلك بارسال احدى الكتائب الى طنحة ؛: وسارت سفن الاسطول 
البريطاني لحراسة السفن التي تقلها » ا خوف انحلترا من مهاجسة 
الاميطول ا مغر بي أو الاسطول الحزائري لهذه القوة قل وصواها الى 
طنحة » هذا علاوة علىخوف انحلترا من امكانية مهاحمةالاسطول الفرنسى 
لها ؛ وكانت في حرب معلنة ضد اوى الرابع عشر ٠‏ ولا شكفي أن 0 
انجلترا لهذا المدد قد ارتبط بعملية:.نحاح المغارية في غزو قصبة المهدية في 
المعمورة 4 واتتزاعها من أبدوح الاسننينئ ٠‏ وقبلت اسبانيا أن تقف الى 
جاف انجلترا لمحارية المغار له ؛ ؛ ومهاحنة قوات المواى اسماعيل » وبصفته 
عدوا مشتركا لهم ه معقدت وعاهدة وندسور التي تعهدت فيها اسائبا 
لانحلترا نزو ئدها بعدد م الفرمتان و3 من الخيول اللازمة لطنحة 7 
ولكن اسبانيا كانت مشتبكة في حرب مع المغرب » وكان عليها أن تند 
قواتها المحاصرة هنا وهناك » قبل قيامها بنحدة الانجليز المحاصرين 
في طنجة ٠‏ 

وق لس مير سئة ٠هذا‏ اتئهت الهدنة المعقودة سن المغاربية 
والانحليز » واعتسد الانحليز على الامدادات الحديدة التي وصلتهم 
وخاصة من ألفرسان ٠»‏ وقاموا هجوم على خطوط المغار ية » واستخدموا 
القنايل » ولكن المغاربة أوقعوا سعظم رجال القوة المهاجمة »؛ عن طسريق 
الكمائن ؛ التى اقاءوها لهم في كل مكان » وقتل القائد الانجليزي في هذه 
العملية ٠‏ وحاول الاتحليز القيام بهجوم جديد في شهر اكتوبر » وان كان 
ذلك لم ,شبط من عزيمة المغاربة » الذين زاد تمرنهم على استخدام المدفعية» 
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والتي كانوا قد ثبتوا قطعها داخل كهوف حفروها لها في الجبال ٠‏ وهمكذا 
عجز الفريقان , الانجليز والمغارية » عن تحقيق أي نجاح واضح في هذه 
العمليات ٠‏ 

وكتب حاكم طنجة الى كل من المولى اسماعيل وألى القاندعمر حدوء 
ينبئهم أن ملك انجلترا برغب في عقد الصلح معهم ٠‏ ووصل القائد عسر 
حدو ء على رأس كنيبية من الحنود السود » لاصط<اب « السفير » 
الانجليزي الى السلطان ؛ وقام الكواونيل كيرك بهذه المهمة ٠‏ ومتحه 
المولى اسماعيل سلاما لمدة أربع سئوات » ووقف كل عمليات حربية ين 
الجانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انحلترا وعقد الصلم النهائي + وكانت 
شروط هذا الصلح في جانب المغاربة » أذ أن المغرب رفض اطلاق سراح 
الأسرى الانجليز الموجودين لديه » ورفضنتطبيق هذا الصلح على عمليات 
الجهاد البحري بين سفن الدولتين »<و هذه الكريقة كان هذا الصلمح مجرد 
هدنة مؤقته » محددة بزمن معين 2 وفى نطاق_معين حول مدينة طنجحة 
وحدهما ١ ٠‏ 

وحتى في منطقة طنجة لم يكن السلم سائدا بين الطرفين طوال 
الوقت » رغم رفع الحصار عن المدينة + وعحزت سفارة أحمد حدو الى 
انجلترا » ومقابلته للملك وللملكة » عن وضع حد للصعوبات الموجودة بين 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوايت هول فى سب مارس سنة ١٠١8‏ هى عمارة 
عن تأكيد اتفاقية مكناس » دون أن تصل الى تسوية نهائية لموضوع 
طنجة + ومع استمرار الوقت شعر الانجليز بان المعاهدة شيء » والتعامل 
يبن القوات الانحليزية فى طنحة » والقوات المغرسية حولها شىء آخرء 
واستمر ذلك لمدة سنتين أخرثين ٠‏ 

وكانت الأوضاع الدينية والسياسية والمالية التي سادث انجاترا في 
ذلك الوقت » وفى السنوات الاخيرة من حكم شارل الثاني تمثل ظهور 


الصراع بين انحلترا وبين أنصار البابا في اابرلمان البريطاني ٠‏ وكان 
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المرمان بخشى من تحول الاسرة المالكة فى بلاده من المذهب البروتستانتي 
الى المذهب الكاثو ليكي ؛ فرفض الموافقة على الاعتمادات المالية التي 
طللها الملك من أجل طنحة . وعلى أساس أنها قلعة كاثوليكية » يسيطسر 
فيها رجال الدين الكاثوليك من الاسيان والبرتغال » وتعتبر بالتالي مركزا 
من مراكز تدعيم اانفوذ الكاثوليكي » الذي كانوا بحاربونه ٠‏ فقرر شارل 
الثانى 4 فى نها مه سنة +م١١‏ ؛ هدم تخصينات ملنحة : وصدم اأ.قاللاث 
البحربة ورم ف الممناء » وهدم المبناء نفسة » وسحب الحامية والرعاءا 
الانحليز الموجودين فيها واعادتهم لانحلترا ٠‏ وقام شارل الثاني شتعيين 
دارتموث للاشراف على هده العملية : وملحه رمه أمير البخر َ رغم انه 
أعلن في انحلترا انه ذاهب « للتحقيق » ف احوال طنحة ٠‏ وفي ؛ من 
اكتوير سنة ١١#‏ أعلن الانحلين “لكان طنجة قرار الحكومةالانجليزية؛ 
ثم بدأت الأعبال ٠‏ واستيريت عملية بكم السقالة البحرية لمدة ثلائة 
أشهر » كما أن هدم الأسوار والتخصينات استير طوال فصل القستاء » رغم 
قيام أكثر من الفي جندي تريطاني بهده العملية. ٠‏ 

وفى أثناء ذلك الوقت » كان المغاربة الذين يحاصرون طنحة يقومون 
سمحاولات متتالية للهجوم عليها بقيادة القائد علي بن عبدالله : واظهار 
العملية على أنها عملية استيلاء على مدينة في أثناء الحرب ٠‏ ويذكر لنا 
الناصري أن المواى اسماعيل قد عقد للقائد أبى الحسن على بن عبدالله 
الريفي على جيش المجاهدين » ووجهه لحصار طنحة فضيقوا على من بما 
من النصارى وطاولوهم الى أن ركيوا سفنهم وهربوا في البحر وثركوها 
خاوية على عروشها ٠.٠‏ قاله في « النزهة » وقال في « اليستان » للا ضاق 
الأمر على التصارى الذين يطنجة » وطال عليهم الحصار ضربوها وهدموا 
أسوارها وأبراجها وركبوا سفنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن 
ولا ضرب وشرع قائد المجاهدين على بن عبدالله الريفي في بناء ما تهدم 


.و 


من أسوارها ومساحدها . ( 

وكان استيلاء قوات المولى اسماعيل على طنحة خطوة هامة فى سبيل 
تحرير بلاده وثغوره من الاحتلال الأجنبى ه وحاءث هذه العملية بعد عملية 
تحرير المعاربة عر المعمورة أو المهدية : 

كا و 

وكان نجاح المولى اسماعيل في اخراج الاسبانيين من عدد منالقواعد 
العسكرية التي كانوا يحتلونها في المغرب من بين أهم الأعمال التي قام بها 
هذا السلطان والتي مرزت حكمه بالنصر و تتحرير ا 5 

وكان استيلاء الاسبانيين على هذه القواعد في المغرب سببا رئيسبا 


من اسباب اتشبار الفكوضى والقاق في المنطقة » وذ فى الفثرة السابقة لحكم 
المولى أسماعبل ٠‏ وكانت العلاقات سن المغار كَ م والاسبا نين هى علاقات 


عداء تقليدي ؛ وظهر ذلك بوضوح ف عملية طرد المغاربة من ع الاندلس : 
وف عملية الاستيلاء ٠‏ على تور لمر مك ار 
عن تقو الجزائر ومراسيها ء كما نجحت في ابنادهم عن توئس وطرابلمى: 
بمساعدة الدواة العثمانية » فان أقدام الاسباننين قد ظلت ثامئة ومدعمة 
ف عدد من ثغور المعرب الأقصى ؛ وخاصة تنيجة للضعف الداخلي ؛: 
وللانقسام في هذا الاقليم العربي من ناحية » وتنيجة لقرب هذه الثغور 
المغربية من اسبانيا نفسها » من ناحية أخرى ٠‏ وكانت اسياننا تحاول. 
الوب ا غيايد الادياد” على التتور تبره حتى بن بها الأمسر ؛ في 
ننه 5 الى الاستبلاء ء على قصبة الم دبة » التى تشرف على منطقة 
السورة » وتعتبر من اه النسيات ل سهول لتر | 


4 لطر 4 ونه ستقصاء ج لاا ص 50 . 


فى 


وكانت المهدية تبعد بسافة خمس وأربعين كيلو مترا الى الشسال من 
سلا » وكانت تمتاز عنهأ قُِ صلاحية مينائها واتساعه » وسهولة تحصيئها 
بالمدفعية التى يمكنها أن نرد عنها غارات الأساطيل الأجنبية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع يشبه برجالمراقبة : ويكشف ساحل المحيط ؛ 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر أبو رقراق يزود سلا 
بالمياه » قان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه ٠‏ وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة المهدية يسمح لهذه القاعدة العسكرية 
بالحصول على كميات كبيرة من الأخشاب اللازمة للوقود » واللازمة حتى 
لصناعة السفن » ويسمح احامية هذه القلعة باتخاذ الغابة منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الأول بالنسية للقاعدة ٠‏ 


واتخسذ المولى اسماعيل لنفسه سياسة تحرير ثغور المغسرب من 
الأعداء ٠‏ ولا شك أن محهودات"الموّلى اساعيل ف هذا الميدان كانت 
كبيرة ؛ وأنها أخذت جزءا كليرا من وقله + ومن مجهوده ومجهود قواته 
المسلحة + ورغم قلة ما اوردتة لنا“الوثائق » وضعف ما زودنا به المورخون 
العرف عن تفاصيل هذه العَيلِيات7» وامكانياتها والطرق التى سارت بها » 
وعدم اتفاق هئولاء المؤرخين وبعضهم + فيمكننا أن نرسم الخطوط العامة 
المبسطة لها » مبتدئين بثغر المهدية ٠‏ 

ويذكر لنا « نشر المثاني » أن الاستيلاء على المهدية قد تم بالقوة 
المسلحة وقت صلاة الجمعة في يوم 6 من رسع الثاني من عام عرد ١‏ 
هحرية » ولكنه يذكر فى نفس الوقت وجود رواية ثانية نذكر أن هذه 
الملنة النخاسة فول حتود الموك: استاغيل الى هذه القضية قد. اتبت 
بدون حرب أو التحام » ذلك أن المغارية قد منعوا وصول المياه الى 
الحامية المسيحية الموجودةهناك » مما اضطر رجالها الى التسليم» واستولى 
المسلمون على القصبة دون أن يضحوا بمسلم واحد ٠‏ ويدعم هذا الرأي 
الثاني خطابا تبعض الأسرى المسيحيين فبالمغرب الى الماركيز دي فيلار ؛ 


بخن 


والتى اشتملت على ذكر قوة قصبة المهدية وقلعتها »وتوفر التموين والذخائر 
فيها بكميات كبيرة ٠‏ ويعادل تاريخ استيلاء المغاربة على الممدية نهاية 
شهر أبريل سنة ١‏ + وما أن دخل المسلمون ثائية الى قصبتهم حتى 
قاموا بتحسين المناء » واعادة ترميم الأسوار والحصون » وساعدتأشجار 
غابة المعمورة على زيادة عدد سفن أسطول المولى اسماعيل ٠‏ وأصبحت 
المهدية في عصر المولى اسماعيل من ببن أقوى وأهم القواعد العسكرية 
البحربة للسلطنة المغرمة ٠‏ 

وكنب أحد الفرنسيين الى كوابير » الوزير الفرفسى » في منتتصف 
شهر مادو سنة 4١‏ ؛ عن استيلاء المغارية على المعتورة اليد هنك 
خمسة عشر يوما » وذكر أن قوة المعاربة المهاجمة بلغت عشرة آلاف رجل 
بقيادة القائد عمر بن حدو » وأن المغاربة قد نصبوا بعض المداقم عند 
مصب نهر سبو من ناحية البحر لكي ينمو /وصول أي امداد للاسبانيين؛ 
ثم أبلغوا ذلك للمولى اسماعيل الذاي 'حضر ينفسله على رأس جيش آخر 
بلغ ٠ععر؛١‏ 4ه ٠٠ءره١‏ رجل ٠‏ ووجتةتقائد الأسبانيين ألا أمل له في 
المقاومة » فاضطر الى التسليم ».و حَضل:علىَ الامتان لتّفسه ولأسرته ٠وكان‏ 
في المهدية ما يزيد على مائة مدفع وكسيات كيبيرة من الذخائر والبارود ٠‏ 

ولكن هذه الروايات لا تشفى الغليل في معرفة تفاصيل هذه العملية 
خاصة وأنها قد تمت بسرعة ٠‏ ولا شك أن المولى اسماعيل قد عرف بطريقة 
أو بأخرى 4 وربما عن طريق أحد الفارين الاسبانيين من هذه القاعدة , 
بنقص مواد التموين فيها » وربما اتنشار بعض الامراض يبن رجال 
الحامية ٠‏ وكان المولى اسماعيل في ذلك الوقت يستعد لازحف صوب 
نهر أم الرييع » وعلى رأس قواته لمحارية ابن اخبه المولى أحمد بن محرزء 
فكلف القائمد عمر بن حدو بمحاصرة المهدبة ؛ والاستعانة في ذلك سبعض 
وال الحاميات الموجودة في مكناس وفاس وتطوان والقصر الكسير 
وسلا * وكاذ المولى اسماعيل بكل تأكيد يحاول بهذه الطريقة اعطاء لون 
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د التطوع الوطني » لهذه القوة التي ستهاجم الاسبانيين في المهدية ٠‏ 
ولكن اأمولى اسماعيل احتفظ. لنفسه بشرف الاستيلاء على هذه القصبة 
بنفسه ٠‏ وقام المغارية بقطع كل الطرق التي يسكن عن طريقها أرجالالحامية 
المحاصرة أن تصلوا بأوريا ٠‏ ووصل القائد عمر بن حدو امام المهدية في 
أبريل ء ولم تكن الاراضي الواقعة بين أسوار المدينة وشاطىء وادي 
سبو محصنة الا ببعض الحواجز من جذوع الاشجار » وبشكل سمح 
اناوه التقلك حنيا دون كن محري "ل لذ[ القاررا لي مواحمسة 
المرجين اللذين كانا يدافعان عن الميناء » أو المرسى ٠‏ واضطرت ااحامية 
الاسنائية فيهما » وكانت قليلة في عددها بالنسية للقوات الوطنية المهاجمة» 

لى التسليم وبدلا من أن يقوم المغاربة بقتل الاسرى » أو ا رسالهم الى 
0 الاعتقال » أو للعمل في متشضات السلطاف » تر كوهم بذهون 
مع بقة الحامية داخل أسواربالمذينة ٠‏ وكان عليهم أن يذكروا أر زملاثهسم 
ولقائدهم أن المولى اسماعثل ستتحمثر كنفسه ؛ على رأس حبوشه ؛ لمساعدة 
القائد عمر » وآذا ما قامت_الحامية-باطلاق مدقع واحد + كان جميع رجال 
الحامية سيد بحون ٠‏ 


لنكيفنا 


ا سام ون ان بلكو الاك مم حل تر 
دو لنهم بد فم قديه ) ودفم جميع التكالف العسكربة التي أنفقت في هده 
العملنة ٠‏ 

ولقد نححت هذه السياسة كل النجاح » وظهر تأثبر الاسبانيين على 
بعضه م: كما ظهر خوفهم وهم محاصرون » وصلتهم مقطوعة ببلادهم ٠‏ 
و بححافل معر سه منحنهم الحاة 6 رغم عدم ترددهاأ في تل أي عدو ء 
وشعر الاسبانيون أنهم أمام خصوم شرفاء » وجنود أقوياء » وان فكرتهم 
عن المغاربة كشعوب همحية » تعيش على القتل والنهب والسبي » هيفكرة 
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خاطئة من أساسها » وآن في وسع المغاربة أن يكونوا فرسانا » ولهم مسن 
أخلاق الفرسان وتقاليدهم مأ دميزهم عن غير هم . وأصبح الانيانسون 
موزعين بين رعبتهم في الحرب » والدفاع عن أنفسهم » والرغبة فيالتسليم 
خوفا من انتقام المغارية منهم كما وعدوهم ٠‏ ولا شك أن قائد الحامية » 
قد حاول آستثارة همة رجاله وولائهم لملكهم ووطنهم ٠‏ ولكن هذهالمحاولة 
قد فشلت ٠‏ وسلم معظم الرجال أسلحتهم لقائدهم معلنين عدم رغبتهم في 
حرب المغاربة ٠‏ ولا شلك كذلك في أن رجال الدين الموجودين في المعمورة 
قد حاولوا استثارة النخوه في قلوب الجنود المحاصرين ؛ وانهم قد 
تحدثوا عن الكنيسة وعن النساء والاطفال ؛ وعن وحشية المغاربة ٠‏ ولكن 
هيده المجهودات ذهبت كلها هباءا اذ أن قائد الحامية قد طلب من المغارية 
ظ وارتفعت راية ببضاء في أعلى“القضبّة.؛ وشعر المغارمة بأن القاقيد 
الاسباني برغب في التفاوض »| واستقبل القائد عمر بن حدو قائدين 
اسالين بحملان الهدايا وبعرضاق التقاوض ٠‏ واتتهى الأمر باتفاقة 
اشتملت على احتفاظ قائد الحامينة وستة من ضلباطه وأسرهم بحريتهم 
وبممتلكاتهم » وبحقهم في أخذ أحد القسس الموجودين معهم لكي يبحمل 
ما في الكنيسة الاسبانة التي انشأوها هناك الى اسبانيا » أما رجل الدين 
الثاني فكان عليه أن يبقى مع الحامية الاسيرة حتى .يقي لها شعاثرانصلاةء 
وكان على من بذهب الى اسيانيا أن بهتم بعملية دفع فدية الأسرى الذين 
تركوا بغير قادة ٠‏ وتصبح هذه الشروط نافدذة بمحرد موافقة المولى 
اسماعيل عليها ٠‏ 


وطار المولى اسماعيل من الفرح لمعرفته بهذه الاتباء » ويقال أنه 


أعطى مائة من الذهب ال الجندي الذي أبلغه هده الأخبار 85 وغي 


صبيحة البوم الثاني ؛ ومع شروق الشمس ؛: كان المولى اسماعيل على 
زآأمن حدر سي الشيخصى أمام اسه أو المهدية آي وكان قد سار دسرغنة “وأصدر 


م 


الأوامر لقادة الجيش بالاسراع واللحاق به هناك ٠‏ وصدق المولىاسماعيل 
سرعة على الاتفاقية وأرسلها للقائد الاسباني حتى يسلم مفاتيح المدينة 
للملك الغازي ٠‏ وقدم القامد الأسيائى اسلطان المغرب التحية العسكرية 
اللائقة به » وجعل قواده يقبلون حذاءه ٠‏ وخرجت الحامية الاسبانية من 
القصية واصطفت فى الخلاء دون أي سلاح » وكانت احظة تشتمل على 
الصمت والسكون الذي ديثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتبه 
الله للمغارية ٠‏ 

وبدلا من أن ترسل المواى اسماعيل القائد الأسباني الى طنجة 3 
أرسله الى ميناء العرائش » وكانت قصية ثانية فى أبدي الاسبانيين كذلك, 
وحنى تعلم حاميتها تسليم الحامية الاسيانية الرئيسية فى المهدية لسيسيد 
البلاد 4 وتعلم كذلك بالمعاملة التي عاملها لها ء* واكن دللا من أن نجع 
المولى اسماعيل فى هذا الحزء الحذنذ من خطته تدخلت عوامل أخرى في 
ا موضوع ٠‏ وكان لوحود حاكم عام اسم ئى] في العرائش 4 ستاز بعطرسته 
وقسوته » تأثيرا فى سير الاحداث_-ذلك”آثه أمر بااقاء القبض على قاد 
وقوف هذا الرجل للمحاكمة أمام مجلس التاج الاسباني ٠‏ 

ولا شك أن اسبانيا قد رفضت دفع الفدية عن رجالها الباقين في 
المعمورة » وذكر أحد المسافرين في هذه المنطقة بعد ستة عشر عاما من 
التسليم كيف أن المهدية قد أصبحت قلعة اسلامية لها قوتها » وان اسبانيا 
قد دفعت فدية مائة ضابط من ضباط الحامية » ولكن المهدية كانت لاتزال 
تشتمل على ما يقرب من ألفي أسير اسباني رفضت اسبانيا افتدائهمءو بقوا 
في الأسر ؛ ولكي بعملوا في المغرب » دون أن نهتم بلادهم بهم ٠‏ 

وكان هذا النصر سببا فى أن يذكر صاحب « النزهة » : 
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ورد كيد العدو عنه » قال وقد فتح السلطان المولى اسماعيل عدة مدن 
من لدي التضارئ كانث من مفقاسد المغرب 6 وألم هنا المملية 
قرار + » وبذكر صاحب « المستان » أن الغنيمة كانت من حظ المجاهدين 
من أهل الفحص والريف اللذين كانوا مرابطين عليها » وان السلطان قد 
رجع الى مكناسة بعد أن أنزل بالمهدية طائفة من عبيد السوس اعمارتها 
وسد فرجتها :. وحضر هذا التئح جماعة من متطوعة أهل سلا ٠‏ وبعد أن 
فرغ المجاهدون من أمر المهدية ارتحلوا مع أمير هم عمر بن دو الذي 
اصابه الوباء ومات فى الطريق » فتولى رئاسة المجاهدين من بعده أخوه 
القائئد أحمد بن حدو » واقتسمها مع القائد أبو الحسن على بن عبدالله 
الريغي ٠‏ 

أما القصبة الثانية التي نجحت قوات المولى اسماعيل في الاستيلاء 
عليها من اعدائها الاسبائنين فكانت هن الغزاكشن ؛ وتم هذا الفتح في سنة 
مائة والف هجرية » وف آخر شه شؤال » أي في عام حهةا م ٠.‏ 

وكانت العرائش ثغرا بزيد .في أهميته كثيرا عن الممدية » قكانت 
قلعتها قوية » ويسه ل الدفاع عنها » كنا أن وقوعها عند مصب نهر اللوكوس 
كار يعطيها منعة وقوة ٠‏ وكانت تحيط بها الأسوار والحصون القوبة 
والمعدة أحسن استعداد » وكانت تشتمل على الثكنات الجديدة » ومخازن 
التقمح » ومصانع للبارود » وكان يظهر أن في وسعها أن تقاوم مدة طويلة» 
خاصة وأنها كانت مفتوحة من ناحية البحر » وكان نهر اللوكوس يزودها 
دما يلزمها من مياه من داخل الاقليم ٠‏ والظاهر ان شعور رجال ااحامية 
الاسيانية فيها بقوة موقعهم » وقلة تقديرهم للمحاهدين المغارية » واعتساد 
الحامية على مدفعية قوية » جعلهم يغترون بأنفسهم » ولا يلتفتون كثيرا 
لخطورة زحف المجاهدين المسلمين على هذه القاعدة القوية ٠.‏ 

ولقد سار القائد أبو العباس أحمد بن حدو في جماعة من المجاهدين 
لحصار العرائش التي كان الاسبانيون متمركزين فيها منذ عهد الشيخ ابن 


يف 


المنصور السعدي ٠‏ وينقسم المورخون في تعدير فترة حصار المجاهمدين 
المغارية للعرائش » وذكر البعض آنها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر أنها 
لضت خمسة أشهر + وزاد على ذلك الناصري لأنه اعتمد على اللؤرخين 
الاسيانئين » وذكر أن لويس الرابع عشر » طاغية المر نسيين » أو عاهضل 
فرئسا » قد ساعد المغاربة » وأعان المولى اسماعيل » وحاصرها بحرأ بخمس 
فراقط وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

ولا شك أن المغاربة قد استخدموا الالغام في عملياتهم ضد العرائشر 
ويذكر صاحب « النزهة » أن فنح المسلمين له اكان يعد معاناة » وأن 
المحاهدين قد « حفروا المسسنيات تحت خندق سورها الموالي للمرسي» 
وملوّها بارودا » ثم أوقدوها بالنار فنفطت وسقط جانب من السور » 
فاقنحم المسلمون منه وتسلقوا الى ما كأن من التصارى على الأسوار 
فوقعت ملحمة عظيمة » وقر يافنهم الى حصن القبياتن ٠٠٠‏ واعتصموا به 
يوما وايلة » فخامر قلوبهم الجسدزع وطلبوا الامان » فأمنهم القائد أبو 
العساس » فنزاوا عليه » فأخدوا ات أجمعهم ولم يعتق منهم الا أميرهم 
وحده ٠‏ 6 

وكان عدد النصارى في العرائش قبل الاستيلاء عليها ثلائة آلاف 
وماكثين » ولما ظفر بهم المسلمون أسروا منهم نحو الفين » وقتلوا منهم 
أثنتى عشرة الف ٠‏ ووجد المسلمون بها من العدة والبارود الشيء الكثيرء 
فوجدوا بها نحو 14٠‏ مدفع بعضها من النحاس والباقي من الحديد » ومنها 
مدفع يسمى « الغصاب » ٠‏ « طوله خمسة وثلاثون قدما بالحساب »ووزك 
كرته خمسة وثملاثون رطلا بحيث حلق عليه يقرب خزاتته اربعة رجال ك4 

وكان المسلمون قد تمرئوا على أعمال الألغام من قبل مسع أسوار 
مدينة طنجة التى تحصن وراءها الانجليز لعدة سنوات ٠‏ ولكن اذا كان 
المغارية قد أفادوا من وجود بعض عناصر الريف » وبعض ابناء الجزائر في 
عملياتهم ضد طنحة » فمما لا شك فيه أن استخدامهم للالغام ضد العرائش 
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قد جاء تتيجة لخبرتهم ضد طنجة » وتنيجة المعاونة فرنسا لهم بالبارود 
والألغام 98 وكان وحود بعض المجاري الرومانية القديمة: تح تمدينةالعرائش 
اتسميح للمغارية بالدخول شها 4 وبعمل الحفر لوضع الالعام تحت المدينة» 
دوب أن الشعر الاسمانيون ذلك ٠‏ 


وأمر المولى اسماعيل بنقل الأمسرى الاسبانيين من العسرائش الى 
مكئاسة + و كان عددهم قرب من الألفين 2 واستخدمهم مع غيرهسم من 
المساجين والاسرى في بناء قصوره بالنهار ؛ أما بالليل فكانوا يبيتون في 
الدهليز » وهو فى عرف المغاربة هرى تحت الارض ٠‏ وأسكن السلطان 
أهل الريف في العرائش حتى يعمل على توطين جزء منهم » وبحد من نزعتهم 
الاستقلالية التي أشتهروا بها في جبا لهم © وأمر قاتدهم بان سنى بهما 
مسحدين وحماما » ويبئى داره شلعتها.ه 
ولاشك أن فح قوات المولى اسماعيل للعرائش كانت نصرا جديدا 
له دعمث من حكمة : وأظهرته. فى. شكل محرر للمبلاد » ومحاهد سبي 
الاسلام والمسلمين ٠‏ وقالالشاعر عبد الواح بن محمد الشريف البوعنانى 


في هذا الفتح : 1 


الا أشس فهذا الفتسح نور فك |تتكلييت بعكم الأعبيوو 
وضوء النصسر ساعده التهاني ونور الفخر نحوكم يدور 
حميتم بيضة الاسلام لما بعين الحق قد حرس الثتغور 
وجاهدتم وفاتلتم فاتتيم لدوسن الله اسان يدير 
وأطلعشم صوارمكم نجوما لدى هيجاء صاحبها كفور 
فأنت اليدر يوم السلم حسنا وف يوم الوغا الأسد الهصور 
وفي ثغر العرائش قل تبدى لقدركم على الشعري الظهور 
لقد كان الملوك فساوموها وراموها وبان لما نف ور 
فلسا حئتها اتنقادت وقالت اليك بحق مولانا الفيدبيير 
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ملكت قهتاد عز يننا 


بذل 
فكم رأس من الكفان آأمى 
وكم تحر قلادته رصاح 
وكم أمبسرى وكم قتلى بأرض 
تمر بها الطيسور قتنتقيها 
واضحى الناس كلهم نشاوى 
فبشراكم بهذا الفتسح نور 
به زادت ماثركم عليوا 
الا با معشر الكفار هذا 


على الهيجاء كلهم جو 


. قطيع الرأس مجرورا بخور 


رسن الرمح مركزه التحسور 
وكم جرحى دماؤهم تمور 
وبات الذئب وهو ألما شكور 
على طرب وما شربت خمور 
وبشراكم بما من الغفور 
وقد عظست به لكم الأمييووق 
ببددكم وليس له قتور 


ولأ شك أن هذا النصر قد أظهر المولى أسماعيل بأنه محرر المغعرب» 
وننح الافاق أمامه لواصلة عياحه الخهاد وعملية التحرير رعسم ملكه أن 


الناس قد نظروا اليه على أنه سيقوم كذلك تتحرير بقية الثغور في المعرب 


الاقصى » وسيخرج الاسبانيين منها”» كما سيخرجهم من سبته » وحتى 
من وهران الحزائر 4 وحن اغادة حكم السلا الى الاندلس : 


اليا أهلل سبته قد أتاكم 
اذا ما حاء سيئته في عشى 
ووهران تنادى كل يوم 
فيهمزمهم ويقتلمم وسبى 
أنا مولاي قم وأنهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
والا لمع فضشضل الله منها 
لسان الحال ينشبد كل يوم 
بقرطبة تال اللجد طرا 
وذلكم بعون الله سهل 


كتباديه اذا كنبان. الكتسور 
متى بأتي الامام متى يزور 
وسيف الحق فى بده يلور 
لآنذلين أفآنث لوسييا. الأميبور 
كما قد قيل برا أو مور 
و معنى الحال تقهمه الصدور 
ونآأتي العنز واللسياك الكبير 
ومن بركاتكم أمر يسير 


أنا مولاي أسماعب ل ص_دا 


يناديكم بناديكم ويدعو 
قيارب البرية با المي 


دعاءا يذ العيببهة الدهمور 
وبارحسن يا نعم المجيسسسر 
ولا تجحعمل تحارته تبور 


بهذا الأميسبين يكل خببر 


وأبق الملك فيه وفى شه ولو كرهت زيود أو عسور 


وكان على المولى اسماعيل قبل أن يبدأ في مهاجمة سبته » أو القيام 
بتعمليات ضد وهران الحزائر ه ومعحاولة اعادة الانداس الى المسلين أن 
بواصل تجردر بلاده نفسها قصية بعد قصية 4 وكانت أصللا هى سرف 
الثعور البه بعد العرائش » وكان من اللازم أن بخلصها من حكم الاسبانيين 
كذلك بعك أن نحم المغار ب في الدردر دلنحة والمهدية والعرائش 5 

وكانت أصيلا تقع على المحيط الاظلنبي بين العرائش وطنجة ؛ وكان 
وقوع هدين الثغريين اللذين يحاطرانها من الشكمال ومن الجنوب في ايدي 
مادامت قد أصبحت محاصرة تمينانكاته من,, كل جاتن ٠‏ ويد كر المؤرخون 
المسلمون أنه لما فرغ المجاهدون من أمر العرائش عمدوأ الى مددبنة أصيلاء 
ونزلوا عليها وحاصروا النصارى الذين بها سنة كاملة ؛ الى ان بلغ بهسم 
الحصار كل مبلغ 6 فطلبوا الامان , وامنهم المغاربة 0 ولكن الاسسانسين لم 
يطمئنوا للعهد ؛ فركبوا سفنهم ليلا ؛ ونجوا الى بلادهم ؛ ودخل المسلمون 
الى المدينة وملكوها ٠‏ وعمرها أهل اأرئف 0-23 وبنوا هأ مسحد من 
ومدرسة ؛ وبنى قائد المجاهدين منزله بالقلعة كذلك ٠‏ 

وكان من حمسن حل المولى اسماعيل أنه اعزمد ين هذه العمليا على 
رجال من المجاهدين 6 صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6 وكان الجهاد حترى 
مم الدماء فى عر و فهم 4 واعنمد على قياد ورحال من أبناء الريف 4 الدين 
كاتا بوالدون محاعهدين 4 وكاتوا ينظرون الى الحهاد على أنه الطرقة 
الوحيدة لترجمة رغبتهم في الكفاح من أجل الحياة نفسها » وعلى أنه 


فى 


المهنة الوحيدة التى بحق للرجل أن يفخر بقيامه بها ٠‏ وكان هئولاء الرجال 
يتدريون على الاساحة منذ صغرهم حتى اليوم الذي يتمكنون فيه من 
استخدامها ضد اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئه هي التي تؤهل 
أبناء الريف للتحول الى محاهدين من الطراز الاول » خاصة وان اخلاقهم: 
وظروف منطقتهم كانت تدربهم على الصير والعيش بالقليل د 
التحمل : وا رماع الروت امغر والعدم س » وبشكل ملحوظ ٠‏ وكانت 

سرعة ابناء الريف وخفتهم : مع قوة مقاومتهم تفوق ما يمكن تصوره في 
المحارب العادي وكان 00 في الاراضي الوعرة شير الدهشة : هذا 
علاوة على حصدة بصرهم ) وانتباههم ويقظتهم حتى بعحز اعداءهم عن 
الوقيعة :هم في الكمائن ٠‏ وكان في وسع ابناء اأريف أن بفيدوا من طبيعة 
الارض في مهاجمتهم الاعداء بعد أن يصلوا اليهم ودون أن يشعروا بهم* 
وكائوا شسهون ابناء السودان في كفاءتهم الحرية » وان كانوا قد امتازوا 
عليهم بعملهم في الجبال ون المناطق اللعطاة بالثلوج ونكل قوة واتنساه 
ورشاقة في نفس الوقت ٠‏ وكاقن من طباع ابناء الريف » وهو ما سيزهم 
على غيرهم » أنهم كانو الا تأنه ون “با اتحساة» ولا يلتفتون الى الاغشام 
والاسلاب ٠‏ وكانت هذه الصفات المادية والمعنوية تعطي لبعض فرق قوات 
اموا لى اسماعيل قيمة كبيرة » يسهل معها تفسير اقتصار المثار به هادي 

الاورسين ؛ رغم 7 تفاوت الاسلحة بين الحانبين في ذلك الوقت٠ورغم‏ تحصن 
الاورسين في النفور والمدن الحصيئة التى تحيط بها الأسوار وال براج 
وتشتمل على القلاع ٠‏ وكان هؤؤلاء الرجال هم الذين حاصروا مديفة 
سبته لمدة مشة وعشريي عاما » وأن كانوا لم ينجموا في الا شلاء عليها » 
د عادوا من جديد احارية “الأسااين فنها , والهحوم علنها » ولمدة 


بع 


ان لم نكن تناديه بطرد الاسبانيين من كل أرض اننزعوها من بلادالاسلام. 
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والواقع أن المولى اسماعيل قد قام من أجل سبئه بما يشبه التعبئة العامة 
قويا في عزبيته على الكفاح والجهاد ٠‏ ولكن تراجع ملك اسبانيا بشساأن 
الاسيانين في بلادهم حخشون من فمد قو أعدهم في كيال أفر دقية ٠‏ ولا 
شك أن هدا التنافس الموحود سن الملك ورحال الدين الكعاثو نك ف 
اسبانيا جعلهم ينظرون الى فشل القوات الملكية فى الاحتفاظ بواعدها 
قْ نمال افر دقية على أنه ضعقفه مادي ومعنوى من جانب الملك وحكومتهى 
ومن جاب الشعب نقسة ٠‏ ها شرت 5 أسسانا حركة دعانة كبيرة بر كاسي4 
رجال الدين الدذين خطبوا ووعظوا واهابوا بالاسيانيين أن بحافظوا على 
امراك والقواعد الى رفع دنود الملكة المسيصة ابزاسلا الصابب عليها 
حتى يملعوا المسلمين « الكفار »يمن العؤدة لاحتلال اسبانيا بعد ذلك ؛ 
واشتملت هذه الدجملة الدعانية على و0 دن الصلوات والادعية والخطي 
كما ظهر فها الشعر الذي بكي المبسبحة ويولول ها أمام سسوا ف وحراب 
المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا شك اه كحو اماه الدعائية 5 أثرت ف الروح 
المعتوبة للحامبة الاسنائية الموحودة ف سنسية كنا أثرت قن الحكومة 
الاسبانه نفسها » فقررت ارسال الامدادات » وضرورة الاحتفاظ سسته 
أي ثمن ٠‏ وكان قرب سبته من قادس ومن بقية المواني الاسبانية ؛ يسمح 


وعلينا أن يدث من ذاحة أخرى أن طول مدة الحرب قد أثرت في 
رحال الجهاد المسلمين ؛ وفي قوادهم » خاصة وأنهم كانوا قد تركوا 
أسر هم واراضيهم ومزروعاتهم وبها لمهم فك سئوات طو يله 4 وكان طول 
مده الحصار حول سيلة 3 وبدون الوصول الى تناج وأضبحة لع مدن 
المدينة » كان يساعد على وصول الملل آلى ابناء الريف ٠‏ هذا الاضافة 


بين بم 


الى أن المولى اسماعيل كان قد قام بسحب فرق من ابناء الريف من حول 
سلته لارسالهم الى البربحة ؛ مما أضعف قوة الحيش المحاصر لسبته ٠‏ 
وكان تجميع جزء كبير من اللقوات المحارية المغربية حول مدينة سبته ؛ 
ولمدة طويلة ,يخلى مناطق اخرى من الاداة الاولى احكم المولى اسماعيل 
للبلاد : ويساعد بالتالى على قيام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن 
دفع الضرائب أو اعلان الثورة ضد سيد البلاد ٠‏ 

وليس معنى ذلك أنه لم تقع معارك <ريبة ذات قيمة حول سبته ٠‏ 
ذلك أنه في السئوات الاولى من الحصار حاوات القوات الاسبا نيةالخروج 
من سيته لمواجهة قوات المغرب ؛ والتهزمت هزيمة ساحقة أمام فرسان 
المسلمين » ثم قام المشاة من المغارية بقتل كل من وجدوه حيا على أرض 
المعركة وبعد اتسحاب بقيه الامتاتنين ورجوءهم الى سيته صمموا على 
عدم الخروج منها وامتنعوا غن الاششاك من جديد مع المغارية ٠‏ وأمسر 
المولى اسماعيل قائده آمام سبتة تعسكر من عبيده » وأمر قبائل الحبل بأن 
تعين كل منها حخصتها الممزابظة علق :سبته.» وكدلك أمر أهل فاس ٠‏ وبلغت 
قوات المسلمين أمام سبته خمسة وعشرين الما ٠‏ ونتهم الن_اصري المولى 
اسماعيل بأنه قد عزا الى قواده المحاصرين لسبته بعدم النصح في افتناحها 
لثلا ببعث بهم بعدها الى حصار البريحة فيبعدوا عن بلادهم مع أنهم قد 
سئموا كثرة الاسفار » ومشتقات الحروب ٠‏ وكان طول فترة الحرب قد 
صرف أنظار المولى اسماعيل عن سيته » وجعله يشتغل بتمهيد المغسرب 
واخضاعه » ومقاتلة برابرة جبل فازاز وغيرهم ٠‏ ويذكر الناصري ان الله 
لم بهبىء أمر فتح سبته على ابدي المولى اسماعيل ٠‏ واذا كانت هذه 
الحملة تدل على اعطاء المولى اسماعيل محرد حقه لا اكثر فى تحرير المغرب» 
فان الرغبة في استخلاص سبته من ايدي الاسبانيين ظلت موجودة فيقلوب 
لمغاربة الذين كانوا يشيرون الى آثار ضرب القوات المغربية لأبواب سبته 


نغنق 


على أنها مادة يعتبر بها من بأني بعد هم : وحتى يزداد احتياطا وحزما »: 
وعزما وقوة على الاعداء ٠‏ 

ولتكن المرلى اسماعيل بلغ بهذه العسليات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنسة الموجودة في بلاده الى تنانج واضحة وثايتة وبدأت باستلائه 
عل ىطنجة من ايدي الانجليز ثم استيلاثه على المهدية والعرائش واصيلا : 
وبشكل يجعل من المولى اسماعيل محررا اثغور المغرب سيطرة الدول 
الامتميان .+ 


الدكتور جلال بحيى 


ن* 


(لوقكناو ف رس 
0-2 يالل 


الأمشناز خراس” شالفاع 
ريس كلس ابخدمة العامّة - بغتداد 


المشكلة الاقتصادية تنبو مركز الصدارة في العالم اذ هي تشغل بال 
المفمكرين من رحال الاقتصاد لان الاضطراب السائد فيالمحتمعاتاارأسمااية 
والاشتراكية والتطاحن القائم بين عوامل الاتناج عقد هذه المشكلة وازم 
الموقف بين العامل ورأس امال حتئ انك ينذر بشر مخيف » والتجني ب العالم 
من كارثة حرب قد ردي في الحشنارة العالمية اصبح ازاما على كل عاف 
ومفكر أن بسعى الى ابحاد الحلوَلَ-الشلمية لها ٠‏ ولعل في الاسلام حلا 
لهذه المشكلة للا فيه من 'مقَومَاتَ؟ 'توفق: بّى_العامهل ورأس المال وقبل ان 
نستعرض خصائص الاسلام لا بد لنا من القاء نظرة فاحصة على النظامين 
الاقنصادين الرأسمالي والاشتراكى ٠‏ 


اولا # الاقتصاد الرأسمالي : 

تقوم الاقتصاد الرأسمال على اساس حدرية العامل فيما ختاره من 
النوع الذي إشاء والكسية التي في و سشعك أن بناحها 0 وان تعامل مع غير ه 
نكل مافي الحرية من مجال وبعبارة اصح ( يرتكز الاقتصاد الرأسمالي على 
الرأسمالي لكي لكون الحاة الرأسمالية صدبرحة وسلسمة له ند أن تبتك 
على اسس ثلا ثة هى :ب 
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١‏ المصلحة الشخصية : أن العامل يهدف فى الواقع ان لا يعمل عملا 
الا اذا كانت له مصاحة شخصية فيه تدفعه الى العمل ٠‏ 

* 'المز احمة “سم السباين العامل اخلافه وطببعته اكثر ممأ السياير © عقانه 
وذكاؤه فلاجل أن بحم مصائب ومصاعب العمل لايد أله من مزاحم 

ب الحرية : الحرية في العمل تخلق المنافسة والمنافسة تضاعف النشاطل 
إذ آن المنفعة الشخصية لا تتحقق الا بدافع الحرية ٠‏ 
ان ترك الناس ف مثل هذا اأحو من الحرية الاقتصادية المطلقة قد 

ولد جملة مشاكل اقتصادية خطيرة كتضخم الانتاج وكتكدسه في الاسواق 

المشاكل ما يلى :ب 

؟ ) أن هذا الاجراء يسبب ليطالة.وينتج عن لبطالة عدم حصول لعاملعلى 
مأ دوكر به ع4 شكل رضي كالطغام واللباس والسكن ٠.‏ 

) وهذا بدوره بدفع العمال آلى المظاهرات والاضطرابات والثوراتوقد 
تكون تلك المعامل مستهدفة اشر العمال من هدم وحرق وتدميسر 

1 ( لحق أضرارأ باصحاب روس المال وبحجعل بينهم ومن العامل عداوة 
تفقد ثقة احدهما بالاخر وحيث أن الاعمال التجارية هي اثتمان ؛ 
فمقدان الاتتمان مفسدة للمهنة ٠‏ 


نايا ب الاقتصاد الاشتراكي : 


في مثل هذا الحو المفعم بالفواجع والكوارث قام انصار العمال 


وذن 


وهاحموا النظام الرأسمالي واوضحوا ساك وكان من جملة مأ قالوه 55 

' ان مبداً المصلحة الشخصية ف الاقتصاد لا" يمكن ان زول ألا الى 

تكديس الأروة سك الاقلية واخضاع الاكثربة ان الانشاد لاوامر هذه 
الاقلية فتتحكم فيها وتستغلها ) ٠‏ وقالوا ايضا : ( انْ النظام الرأس الى 

ب ( أن المزاحمة الحرة لا نؤول الى تبديد القوى الاتناجية واشاعةالافلاس 

دين المضاريين ومن عيوب المزاحمة ايضا عدم نكافق فرص المتزاحمين وان 

الحرية الاقتصادية في نظرهم لا تعني سوى الفوضى لانها تجعل الفرد 
ولهده الاسباب والمدررات نادى انصار الاقتصاد الاشتراكي بالشعارات 

التااسة ف 

١‏ محو الملكية الفردية الواشعة للأرَضٍ ورأس الما لوتسليمها للدولة 
لتنصرف بها لمصلحة المجموع وعلى الافراد ان يثودوا الاعمال للدولة 
لقاء اجر بتقاضونه بااتساوي على أساس قيمة العمل الدي ينتحه 
كن منهم ٠‏ 

؟ س انوزيع السلع الاستهلاكية على الافراد كل حسب حاجتة وكسل 
وهذه الااسباب بنظرهم فل النفاوت سن الافراد و نمحي الضقفات 

الاحتماصة فشتساوى اناء المجتمع ف 513 شىء وعندها خلا ازما تاقتصاد به 

ولا شحناء على المال ولا تباغظ ولا تحاسد انما هناك اخوة وتعاونوسلام» 


مساوىء النظام الاشتراكي : 
ومع احتواء هذا النظام على ماذكره من محاسن الا انه لا بخلو من 


م8 


مساوىء خطرة على الحاة الاقتصادية العامة الممجتمع الانسانى ومن ولك 

المساوىء مأ نلى 557 
الاخثر ما دام أجر الجميع واحدا ومعلوما ٠‏ 

؟ س تميت العوامل المحفزة في الانسان لكثرة الاتتاج وتحسينه وهىعوامل 
فطر له عر ديزي فكبحها 0 | 0 2 ترم م من امك 
و تحسين لوعة ٠‏ 

“ايك ابعل لضم الا ا داكي متسسس4 آله صماء تنم نواد 
الكسب الذي اوجده الله ف الانتان فطرة 8 


نالثا النظام الاقنصادي في الاسلام : 

يختلف النظام الاقنصادي:ف. الاسلام عن الانظمة الاقتصاديةالوضعية 
وعلى رأسها النظامان الاث شتراكي والرأ سمالي فهو فر يد في بابه 
ووحميد فى كلهه وهو نظام وسط لا افراط فيه ولا اسراف ولا تقثير اذ 
جمع من النظامين محاسنهما ولفظ الى غير رجعة مفاسدهما ومساؤهنا 
وفيه قال الله سبحانه وتعالى :. ( وكذلك جعلناكي امة وسطا اشكو توا 
(ص) قول ( الحسنة بين السيئتين ) ٠‏ وجاء قوله تعالى (والذين اذا انفقوا 
احسن مافيها ولفظ عبوبها ومساؤها ومن الماركسية خيرها ووقى الئاس 
شرها 0 

فأول ما ثر أه و في الاسلام في نظامه الاقتصادي انه بحرم الملكية 


ان 


الفردية ولكنه يقيدها ويراقبها فهو يقرها بقيود عديدة لينقيها من اوضارها 

يوا منحلفت خن الر أسبالة فيا بلى ا 

اس[ يحارب تكديس أالثروة وبحرمها ويمنع تجمعها ف ى بد واحدة أو عند 
فثّه قليلة بل بجنح الى جعلهاأ رأشمالات تتوصطة او صعيرة )وهصاك 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واب نالسبيل كي لايكون 
دولة + بين الاغنياء . منكم وما اناكم الرسول فخدوه وما نها كم عنه 

اليد يدن عبات سان ار نر سين جا لكيه 
الضرورة لذلك لان للضرورات حكمها اذ يقول الفقهاء ( الضرورات 

م ب دعا الاسلام الى العطف والبر بالطبقات الفقيرة والطبقات المعدمة 
وجعل ذاك من صلي العنادات فقال جل شأنه | والذين مكنتزون 
الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) 
وقال في ذلك رسول الدعوة الاسلامية : ( ان يدخل الجنة من ات 
شبعانا وجاره تضور جوءا ا 0 الله داحبكم الى 
عضا ٠٠‏ اأع ) * 


عوامل تفنيت راس الال : 

لقد لحأ الاسلام الى عوامل اقتصادية واجتماعية حكيمة مينية على 
دراسة علمية واسعة لتفتيت رأس الال ومحاربة تكديس الثروة بيد شخص 
او اشخاص قلة لثلا نتحكموا في الاكثريةالساحقة من ابناء الشعب او 


٠ 


العوامل ما دلى : 
اولا ‏ الزكساة : 

جعل الاأسلام اأزكاة ذا دمن اركان الاسلام أالخمسة وضي 0 الشهادة 
والصلاة والصوم والحج واازكاة وقصده فِ ذلك اشباع حاحة المعوزيان 
من جهة وتفتيت الملكية الكبيرة من جهة اخرى ومن لم يؤدها عد مقصرا 
في اداء واثن من اران الأسللام الخمسة وهذه الزكاة حق معلوم فياموال 
الاغنباء للمعوز والمحروم وهى لسيةمعينة تين اموالالغنى نودها لمستحقها 
حبرا أن لم تؤدها طلوعا وهذه النسة تتفاوت وتختلف باختلاف نوع المال 
الحبوب اذا سقبت بالواسطة واحد من عشيرزين>واذا كانت 1 او مطسرا 
كانت واحدا من عشرة واذا كانت غنما فهي واجد في المائة وهكذا ٠‏ | 

وتعطى ألزكاة أيضا عن غروض النحارة وشترطٍ في الأموال المزكاة 
أن تكون قا ئنضة عن الحاجة وان تمصّى عليها عند صاحها عام كامل وتنفق 
عادة على الفقير وهو الذي بملك شيئًا بقل عن حاحته والمسكين وهو الذي 
لا يملك شيئا وابن السبيل وهو المسافر عن اهله ولا يملك ما يثفق في 
السفر وتنفق ايضا على من يطلبها وله فيها حاجة ماسة وعلى الذين غرموا 
ولم يملكوا ما يدفعونه لجهة الغرامة وفي حالة عتق الرقبة وهى غير موجودة 
في الوقت الحاضر وللذين يعملوزعلى جبابتها كقولهتعالى : ( انما الصدقات 
الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين في 
سيل الله وان السبيل فر تضةمن الله والله عليم حكيم ) .وكانتالحكومة 
تحبيها وتوزعها على مستحقيها كما تفعل الحكومات الحاللة فى - 

ٍِ خعسمع 

ااقرالب+ 


ا 


ثانيا ب الارث . 

وقد شرع الاسلام قانون الارث لمنم تكديس الاموال في ابدي قليلة 
لتقليص الفوارق بين طبقات المجتمع الافساني اذ ساعد هذا القانون على 
توزيع الثروة على اكبر عدد ممكن من ذرية المت * ووسع دائرة الاتتفاع 
بها » اذ يرث من تركه المتوفي جميع ابنائه ذكورا واناثا بعد سداد دين 
المتوفي وهذا بعكس القانون الانكليزي الدي نورت اكير الاولاد و بحرم 
الباقين من حقهم الشرعي وما ينطبق على القانون الانكليزي ينطبق على 
القوانين الوضعية الاخرى ف بلاد اخرى ٠‏ 


وقد شرع الارث في الاسلام نعمة للوارث لا نقمة عليه وذيك باعفاء 
الوارث من تنسديد ما زاد من ديون الموروث على التركه اذ ( لا انركة الا 
بعد سداد الدين ) فتخرج الديون. من التركة فان بقى منها شيء قسم على 
الورثة بنسبة حصصهم الشرطية وان استِغْر قالدين كل انتركة فلا ميراث 
للورئة وان فاض شيء من الدين على تركة المتوقٍ فلا يتحمل الورثة منه 
طبقتين الاولى طبقفة الاؤلاد- والتساء والازواج والثاننهة طليقهة الاخوة 
والاخوات ويسمى جميع من ذكر في الطبقة الاولى ورثة مباشرين اما ورلة 
الطبقة الثانية فلا يرثوزشيئا الا اذا انعدم ورثة الطبقة الاولى او معظمها 
وقد نتفرق من الطبقتين المتقدمتين طبقة ثالثة هي طبقة الاحفاد عند انعدام 
الابناء والاحداد فعند فقدان الاباء بحل الاعمام واولاد اللاخوة والاخوات 
وهكذا تنفتت ثروة الثرى عند موته ٠‏ 
( حضارة العرب ( ما نصه و١«‏ وسادىء اللواردث التي نص فللهت! 
الاسلام في القرآن على جانب عظيومن العدل والانصاف فالشر بعةالاء لامية 
منحت الزوجات ‏ اللواتي يزعم ان ازواجهن من المسلمين لم يعاشروهصن 


ا 


بالمودة ‏ حقوقا في المواريث لانجد لها قبلا في قوانيننا ٠‏ راجم ص 4١١‏ 
ربع اتركة الزوج المتوقٍ اذا لم يكن له اولاد والثمن عند وجود الاولاد ٠‏ 


والآيات التي فصلت الميراث هي قوله تعالى : ( يوصيكم الله في 
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثتتين فلهن شا 
ما ترك ٠‏ وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكللى واحد منهما السدس 
مما ترك ان 5ن له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان 
كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين ٠‏ آأباؤكم 
وابناؤٌ كم لا تدرون ابهم اقرب لكم نفعا ٠‏ فريضة من ائله ان الله كان 
عليما حكيما ٠‏ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ٠‏ فان 
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن 
الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد.فان كان لكم فلهن الثين مما ث ركنم 
من بعد وصية توصون بها او دين ٠‏ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة 
وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السَدس > فان كانوا اكثر من ذانك 
فهم شركء في الثلث من بعد وصية توصي بها او دين غير مضار وصية من 
الله وانله عليم حكيم ) النساء الابة ٠ ١١51‏ وقوله تعالى :(ستفتو نك 
قل الله يفتيكم في الكلالة ٠‏ أن امرؤٌ هلك ليس اه ولد وله اخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ذان كاتئنا انثيين فلهما ااثلثان 
مما ترك ٠‏ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانشيين سين الله 
لكم آن تضلوا انه بكل شيء عليم ) النساء آية كنا ء 

ومن يتأمل حكمة الاسلام في احترام الملكية الفردية ووضصع 
القواعد العامة للمواريث عرف ان هذا من اكبر الدوافع التي تحفز 
اصحاب الاموال الى استشمار اموالهم في م<الات الاتناج لانمائها وتكثيرها 
وهذا بحمى نلك الاموال من ان تطالها بد الاسراف والتذير ٠‏ 


والملكية الفردية تشجع وتدفم اصحابها او من يستشمرها الى الاشكار 


و 


والابداع لانه يعرف انْ عائداتها سترجع له وتزيد ثروته اذ الانسان الذي 
بعرف ان هذه الاموال التي صرف على جمعها عقله وصحته ستصير الى 
الدولة ولا ينتفع منها » فلا يكون هناك ما بحفزه الى ادخارها والمحافلة 
عليها ومن ثم دميل أ الكسل والخمول ما دام شبض رأتمه على الدنا 
العفى + 

واهدا رأينا رومسا عندما العنتك الملكة الفردية فشلت في انحصاح 
اشتراكيتها ٠‏ اذ ظهر أها ان الناس الذين امنوا حاجتهم بالرواتب اللي 
دفعتها لهم لم يوجد ما بحفزهم الى العمل الجدي والابتكار ومالوا الى 
الكسل والخمول ما دام كل أمرىء محزيا على عمله دما دكفل حاجته ٠‏ 
واصصبحوا يفضلون الاعمال غير المجهدة لذلك عمدت روسيا الى اصلدار 
تعديل لنظامها فكان دستور يسمه الذي سمح المملكية الفردية الصغيرة ان 
تنمو ولهذا تغير تّالقاعدة من.(ك لجسب قدرته ولكل حسب حاجته) 
ار 01:2 


نالثا ب الوص بة: 
من ماله لينفق على الفقراء وعلى المشاربع التى تدر النفع والخير على ابناء 
المجتمع ٠‏ وقد جعل القرآن للوصية مرتبه سامية بالتشربعات التي سئها 

وقد اوجب اداعها وقرذث اهمية الاداء مع اهمية سداد الدين حيث قال الله 
تعالى : ( من بعد وصية توصون بها او دين ) ٠‏ وقوله ايضا : ( من بعد 
وصية توصين بهأ او دين ) ٠‏ وقال سيوك الله (ص) : ( لاتركة اله دعد 
سداد الدين ) والمقصود بالدين هو الدين الحقيقي والوصية اد ان الوصية 
دين بذمة الموصي يحب على الورثة ان بردوه ؛ غير ان الاسلام لم يجعل 
الوصية مطلقة بل حددها ثلث التركة في حدها الاعلى وحرمها على الورثة 


5 


حيث قال رسول الله (ص) : (لا وصية لوارث ) وذلك اثلا بظفر الوارث 
بنصيبين الوصية وحصته من التركة وهو ضرب منضروب يق ال 
التي حاربها الله ٠‏ 

وجعل الشارع الميراث اجباريا في الثلثين الباقيين بعد اخراج لوصية 
وهي كما قلنا ثلث الممراث 2 حدها الاعلى بخلاف بعض القوانين المدية 
التى يعمل بها في الوقت الحاضر عند بعض الدول والتى تحيز الوصية لأي 
كان :ويجمم امال سواء كان الموضى لةوارقا أو غيو ,وار "+ :وقد جروا 
الوصية لغير الانسان حيث اجازوها للكلاب والقطط وسائر الحيوانات 
الآخرى بخلاف النظام الاسلامي الذي يأمر بتوزيم حصص الارث توزيعا 
ايها فيعطي للاقارب خصصا شكل واسع ومتفاوت اعطاء اجباريا ولا 
يسمح لصاحب التركة ان نتصرف بها وصانة:الا بحدود الثلث والمقصود 
من ذلك هو ااحفاظ على التوازن الاقتصادي ٠‏ 


رابعا س نصيب الفقراء من الفيء والغناتم : 

ومن وساكل التخفيف من طعياق: رسن الال التئ لحأ اليها القرآن انه 
احبر رحال الحرب والغزاة أن بشركوا معهم بالغنائم المستضعفين من الامة 
الذين لم تمكنوا من اداء مهمة القتال فقال عز من قال : ( واعاموا انا 
غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل ) صورة الاثفال الابة ٠1‏ 

فاليتامى والمساكين وابن السبيل وغيرهم ممن ذكرتهم الاية المتقدمة 
هم ولا شك مستض.عفون وهم قاعدون اي عاجزون عن الاشتراك ف الجهاد 
العلل واسباب متنوعة ومختلفة ولذدلك فأن الله سبحانه وتعالى لم بحن 
حرمانهم من الفيء والعنائم بل جعل لهم نصيبا مفروضا مع المجاهدين الذدين 
بخوضون غمار الموت من احل العقيدة ٠‏ 


واهذا كان الرسول (ص) بيأخذ خمس تك الغناثم لوزعها على 


5:6 


الاأشخاص ااوارد وصفهم بالاية المتقدمة ٠‏ 

اما الاخماس الاربعة الاخرى فتوزع على منتسبي الجيش كل بنسبة 
مجهوده هذا بالنسية للعنا دم اها !ذا تان العنم فيا وهو الدي تحصل عليه 
المسلمون بلا قتال فالةرآن لا يكتفي باأخمس بل بوزع الملل كله على ذلك 
الاصناف التي ذكرناها فيما 'نقدم وهذا قول الله تعالى مصداق على ذلك: 
( ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لله ولارسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 
متداولا وملكا لهم لان ذلك تكديس للمال وهو محرم اذ تكون فيه الحركة 
والاستعلال والاستداد وكلها محر مة ف شرع الاسلام 1 


خامسا ب تحريم كثز الاموال : 

حرم الأسلام شكل واضح ضوح كن الأموال والعن هو مضع 
المال من التبادل والتداول الاتتضادي الدذى لا بد منه احاجة المجتمع الماسة 
اليه وذلك بقصد استخدامه في الاتتاج الاقتصادي وف مشاريع الاستثمار 
الاقتصادية المختلفة بزءادة الدخل القومى وتتاسية الثروة القومية » لكل 
هذا حرم الاسلام كنز الاموال وتوعد الفاعلين لان اموالهم المكنوزة 
يلون في الآخرة نارا تحرق اجسامهم وتأكل اعضاءهم وهذا قول الله 
العليم : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم ٠‏ يوم يحسى عليها في نار جهنم فتتكوى بها جباههم 


وجنوبهم وظهورهم هذا ماكتزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون )٠ااتوية‏ 


الإتان عم مم ء. 


والمقصود من النحريم فى هذه ألاية هو خزن الاموال وعدم اخراج 
زكاتها فالفرد اذا علم انه يتوجب عليه ان بخرج مما كنزه في كل عام ربع 
العشر من ماله فائه سيعمل عندئذ الى استثمارها خشية ان تفنها الركاة 
مع طول عمرهاءواذا علمنا آن ثروة الامة هى عبارة عن ثورة الافراد منضمة 


كك 


الى بعضها ادركنا انه تحتم على الاثرياء ان لا محمدوا اموالهسم سل 
يستشمرونها لمتفعة المجموع ء 

واذا اصر الاغنياء على كنز اموالهم وعدم استثمارها لمصلحة المجموع 
حق للدولة الاسلامية ان تصادر نلك الاموال المكدسة وتستشيرها بالشكل 
الذي تختاره وحةظ اصل المال لصاحيه مع اعطائه حصة من الربح كما انه 
تحمل قسطه من الخسارة 3 واهذا نحد ان عرض الاسلام هو اعداد د نظام 
ونس الطقة ا علي 7 انا 0 اقام اكرات الصخيرة 
على معبار قانوني واخلاقي بحعلها معيدة بالمه لحة العامة لصوره واضحة 
ذاك من الأجراءات التالية : 


اول الححر على السفهاء : 
السههاء هم الممددون للاموال 2 غير الو جوه الصجيحة أما لمساد 
اخلافهم وضعفب عقو لهم او لسوء لك برهم 4 ولنمهم ومع الححر عليهم 
شوله تعالى : ( ولا وتوا السفهاء اموالكي التي جعل الله لكي قامأ 
فالابه نهت المسلءين ان يطلقوا اددي السفهاء فى الاموال اسعثروها 
المحافلة على اموال ال.فهاء وصماتتها 7 أسرافهم وتبديرهم وهما ؛ حاء 
في قوله تعالى : ( اموالكم ) ولم غل:( إيه ولا وتوا السفهاء اموالهم ) بل 
قال : ( ولا توتوا السمهاء اموااك م ) ليلقت النظر الى أن مال السفيه هو 
فى الوقت نفمسه فاك الامة ٠‏ فبحب المحافلة عليه وغدم افساح المحال 
لاضقه تتبديدها لان تبدددها خط ر علبدى المجتمع 6 ارم الاجتماعي 
يعتبر مال السفيه مال المجتمع لانه جزء من ٠‏ اك روة : القومية وفي قوآه تعاب 


4 


( التي جعل الله لكم قياما ) لان الاموال تقوم باعاشة المجتمع وتبني بها 
مصالحهم المشتركة اذ بها قوام وعماد الحياة الاقتصادية ففي تضييع السفيه 
لها ضياع هذا القوام الذي هو عماد الحياة ٠‏ 

فالسفيه اذا بدد ماله على الفساد او في مواطن ليست له ولأمته فيها 
مصلحة فعمله هذا يعتبر تعديدا لاموال الامة او الدواة التى ينتسب اليها 
السفينة لان الفرد جزء من المجتمع وماله جزء من مال المجتمع كله ٠‏ وبالتالي 
يودي عمله هذا الى افقار نفسه ومحتمعه وخصوصا اذا تسرب هذا المال 
الى ابد اجنبية كما نلاحظله في الوقت الحاضر على الذين سافرون او 
يذهبون للاصطياف ف بلاد احنبية ومن وسائل تبديد الال تعاطى المعاقرة 
والمقامرة ومعاشرة الغوانى فهى فجوة كبيرة تندد فيها الاموال وتتتهك 
نبها المحرمات رتفي لها اللملانيا وسائل لهو ورت لذلك على النرلطة 
ان بححروا على هزولاء الماددين وتغطورهم من اموالهم قدر حاجتهم وليس 
لهم الحق بالتصرف باكثرا. من ذلكلانهم. سفهاء توجب ححرههم ومن الموسف 
ان نرى كثيرا من المشْلبين سددون ولا بلتزمون ولا حجر ولا حساب لان 
الحكومات تحكم بقوانين وضعية تاركة الشريعة الاسلامية وراء ظهرهاء 


نانيا ‏ اخشار الاينام قبل تسليمهم اموالهم : 

وهذا اسلوب آخر من اساليب الاسلام لحفظ اموال الناس افرادا 
وجماعات فلمنعهم من تدا دك اموالهم في طرق غبر مشروعة وخصوصا 
القاصرين منهم قبل تسليم أموالهم اليهم حيث ورد قول الله عز وجل : 
( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسسرافا وبدارا أن تكيروا + ومن كان غنيا 
فلتعقفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فأذا دفعتم اليهم اموااهم فاشهدوا 
عليهم وكفى بالله حسيبا ) النساء آبة 5 ٠‏ ومعنى الاية يا آيها الاولياء 


اختبروا من كان نحت ولايتكم من اليتامى فاذا وجدتم انهم قد بلغوا 


غ2 


رشدهم فادقعوا اليهم اموالهم واذا كانوا دون ذلك فاستمروا في ولاشكم 
ان باكل من اقوال اليتامى من هم لحت ولانته بقدر حاجنه واذا كان غديأ 
فليترفع عن ذلك تطبيقا لقوله تعالى : ( ومن كان غنيا فليتعقف ) . 
تألنا ‏ كتابة العقود المالية : 

لكتابة العقود في العصر الحاضر فائمدة كبرى ذلك ليعلما طرفا العقد 
أو ورنتهما أو 56 شعخص تخصه تلك العلاقة فى الحاضر والمستقل حقوقه 
وواجمانه 4 لان مرور الزمن مدعاة ميان وموت الشهداء أو الشهييوة 
مدعاأة للانكار وأن عدم تس حبل الأموال نيح الفرصة المسكرين من اكلة 
اموال الناس بالناطل 4 فلأجل عدم الوقوع ف مثل هده المزالق وجب 
تسجيل الاموال في حالة الاستدانة او الرْهِن/او الاجر او غيرها لان تسحيل 
هذه العقود حرر لها وصيانة من الضياع 0 وقاس على ما تقدم جميع 
العقود المالية لانها لا تقل اهمية عن-الدين-وفي ذلك جاء قوله تعالى :- 
( با ايها الذين آمنوا اذا تدادنيم تديى الى اجل_مسيّى فاكتبوه ٠‏ وليكتب 
سنكي كاتب بالعدل ٠‏ ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله ٠‏ فليكتب 
وليمل الذي عليه الحق ولتق الله ريه ولا امس منه 6 ذان كان الدى 
عليه الحق سقدهأ أو ضعيقا أو أ مستطيع أن سل هو فلملل وله بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتانزممن 
ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا بأب 
الشهداء اذا مادعوا ولا تسألوا ان تكتوه صغيرا أو كبيرا الى اجلهء 
ذلكم افقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى أن لا تكتوها ٠‏ واشهدوا اذا 
حاضرة يديرو نها بينكم فليبس عليكم جناح ان لا تكشوها ه. واشهدوا اذا 
تبابعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ٠‏ وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا 
الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ٠‏ وان كنتم على سفر وان تجدوا 


كاتبا فرهان مقبوضة ٠‏ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن اماتته 


ف مغ 


وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ) البقرة 
آة عمى؟ وممركاء 

تبين من الابات مارت الذكر في سبيل حفظ الحقوق الالية مايلي: 

١‏ كتنابة الدين المؤجل الى تاريخ معين وهذه النظرية اخد بها 
القانون الفر نسي في اواخر القرن الثامن عشر اذ اشترط ان يكون الدين 
مكتوبا ولا تمسع فيه البينة الشخصية اذا تجاوز العشرة دنانير وكذا 
فعل القانون المدنى العراقى ٠‏ وبهذا انضا اخذت بعض القوانين الاوربيهء 

؟. ان تكتب وشقة الدين او الحق المالى كاتب عدل خبير بشؤون 
التوثيق عالم باحكام الشريعة وهذا يستازم وجود العلم عند هذا الكاتب 
بالاضافة الى صفة التمرس بشئؤون توثيق الحقوق بن الناس وهصذا 
ما ندعوه بالاختصاص ٠‏ 

ع« أن الذي سلى إعلى الكانب هو المدين وليس الدائن والمقصود 
من ذلك ان يكون الاملاء حَضَوَرْهوَاحذ اعترافه ليكون ما يكب في 
الوثيقة ححة عليه ملزم ان :سسرؤهاء الدائن_عند حلول احل الدين او عند 
الاستحقاق ٠‏ واذا كان المدين لا ستطيع ان همل كأن يكون عاجرا او 
جاهلا بشئؤون التعامل واصوله ناب عنه وليه بهذا الواجب خشية ضياع 
الحقوق أو الاساءة فيها ٠‏ 

و ب وبعد الفراغ من كتابة الوثيقة يحب انل شهد عليها شاه دان 
من الرجال العدول على الاقل » فان تعذر وجود رجلين فرجل وامر نان 
ممن ترضون من الشهداء » والحكمة من جعل امرآئين بدل الرجل الواحد 
ذلك آن المرأة يغلى عليها النسيان فان نسيت احداهما ذكرتها الاخرى 
بالاضافة الى ان ممارسة المرأة لشترون المعاملات المالية غير مألوفةوقليلة» 

ه ‏ لقد استثنى القرآن الدين التجاري واجاز اثاته بغير الكتابة 
بواسطة البنية الشخصية وعلة ذلك ان الصفقات التجارية تقتضىالسرعة 


و2 


ولا تحتمل التأخير فاشتراط الكتابة فيها بعطل المعاملات التحارية و.لحق 
بها الاضرار وقد تضيع فرصة الكسب على المستري وهذا مأ احدت يبه 
القوانين الوضعية ف وقتنا الحاضر ٠‏ 
ةل لقد اشارنا القرآن الى نوع آخر يحفظ لنا حقوقنا وهو الرهن 

فاذا كانت المعاملة قد حجرت ف سهر ولم إبحدوا كاتيا عوض الرهن عن 
الكاتب والشهود وبذاك جاء القرآن يقول ( وان لم ,يكن كاتب فرهان 
مقبوضة ) ٠‏ ويروي أن الرسول (ص) رهن درعه عند يهودي لاثيات 
دسةء 

7ل ولقد حرم القرآن على الانسان ان بمتنع عن الشهادة اذا دعى 
اليها ٠‏ لان المصلحة العامة تحتم تعاون ايناء المجتمع الواحد لحفظ حقوقهم 
من الضياع وهذا ما محري شبيهه ف المجياكم التى اخدث بالقوانين 
الوكعية : 
رابعا ب تحريم الريا : 

حرم الاسلام على اتباعه تعاطى الربا ف المعاملآت المالية حمث قال : 
( واحل الله البيع و حرم الربا ( انه الميتث مشاعر الشفقة والرحمة ف 
الانسان ٠‏ لان المرابي نكون مصاص دماء 'لي؟ برخم ولا تردد عن تجرد 
المدين من أمواله كلها لان المراباة تجعل منه مخلوقا قاسيا خارجا على 
مألوف الجماعة التى تر بط سنها اوشاج الرحمة والعطف والمودة ٠‏ 

فالمال في عرف الأسلام ملك الله اودعه في الانسان ليوظفه في خير 
الجماعة ومنفعتها العامة خاذا اساء التصرف فيها اغضب الله وخسر عطف 
الجماعة ومحبتها وهو ممنوع من أن نتحين فرصة حاجتهم ليآخذ 
الث هيا اعطاهم ( فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ٠‏ 

وقد حتم الاسلام على اتباعه الاثرباء ان بعطوا أل المحتاحين قروضا 


فى 


- فامدة لان هده السلوكية هي تمن المودة وتقشيع التكافل والتضامن 
دين ابناء المجتمع الواحد 4 سئما الريا امدق المودة و شير العداوة والبعضاء 
ان ن الغني والفقير و« وقد اعتر ألا 'سلام الربأ منكرا اقتصاديا غليظط الائم 
لانه نتنافى 0 تعاليمىة التي نحضص على المعاونة الصادقة والمساعدة لمن 
بحتاجها اذ قال جل شأنه : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) آبة بيك 
من سوزة آل 
وقول الله جات قدرته في التحدير من الربا : يا ايها الدين آمنوا 
00 من ألربا ان ال بي 
تظلمون ٠‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ٠‏ وان تصدقوا خير كم 
ان كننم تعلمون ) البقرة آبه لاك ٠ 58٠‏ 
حرمت هذه الايات اللاثأ تحر َم[ كاطعا بقوله تعالى : ( فان ام تفعلوا 
فاذنوا بحرب من الله ورسوله) ثم قال : ( فان تبتم فلكم رؤوساموالكم) 
وق هذا نص سو على ان الدين ستحعه صاحب الدين من دنه اننا 
هو رأس ماله فقط يدون زنادة م ١‏ قال ( وَان كان ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة ) ومعلى ذلك اذا كان 0 معسرأ فمن | واحب الدبني والوطني 
أمهاله رشما امسر لديه المال ليسدد دئة ٠‏ وحاء ه فى القرآن اضا 52 تحرييم 
الرما قوله تعالى : ( با انها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا اضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفقلحون واتقوا النار الت اعدت للكافرين واطعوا الله 
هذه الآيات وغيرها نص قاطع على تحريم ااريا لما فيه من ظلم شديد 
للانسان من اخيه الانسان » لانه بحيز للدائن ان يأخذ من المدين اضعافا 
مضاعفة لما اعطاه له من دين وقد تسبب آلريا فى اضاعة املاك المدينين بعد 
ان استغرقها الدين فاصبح فقيرا معسرا بعد ان كان غنيا موسرا ولهذا 


؟ه 


والربا الذي حرمه الاسلام وحاربه هو ربا النسيئة : اى التأخير 
بالدفع مقابل زبادة الدين ٠‏ وفي ذلك يقول « الحصاص » في كتابه احكام 
القرآن ما نصه : ( الربا الذي كان الناس يعرفونه ويتعاطونه انما كان 
اقراض الدراهم الى اجل بزيادة على مقدار القرض بنسبة نتراضون عليها) 
ويقول ايضا : ( أنه معلوم أن ربا الجاهلية انما كان قرضا مجلا بزيادة 
مشروطه من المال فكانت هذه الزيادة بديلا عن الاجل فابطل الله تلك الفعلة 
وحرمها شو له تعالى د وان تبثم فلكم رؤوس اموالكم ( وقواه تعسالى: 
( وذروا مابقي من الربا ) ٠‏ 

وربا النسيئة يعرف ايضا  :‏ بربا الجلي فيقول ابن القيم في كنابه 
اعلام الموفقين الجزء الثاني ص ده : ( الجلى او ربا النسيئة كما كان يسمى 
هو الذى كان بفعله الجاهليون في عصر الخاهلية كآن يوخر دينه على المدين 
مدة من ا|أزمن فيزيد في المال المقترضخ مقداراثو كلما اخره زاد المال حتى 
تصبح المائة عنده آلاف مؤؤلفة ) ء 

وهناك نوع آخر من الريا ذكرته:السئة,تفصيلاً:ويطاق عليه : ربا 
العضل وهو مبادلة عين بعين مع زادة ل المال بأخدها ود المتادلين بدون 
تأجيل كأن كبادل احمد ناقة مع عمر بناقة اخرى وشترط عمر على 
أهمد ان بدفع له عشرة دنانير زيادة على ناقنه ددون تأجيل العين المشادل 
بها وهذا النوع من المعاملات التجارية قليل التداول فى زماننا هذا فلسنا 
بحاجة الى تفصيله ٠‏ 


مضار الريا : 
حرم الاسلام الريا لاسياب كشرة منها 2 
١‏ دآأئته التسيسا العداوة و 3 لمعضاء بين افر اد المحتمم « 


“عت وبمنم قيام التعاون ينهم اذ التعاون أساس المجتمع الناهض اد 


ون 


المرد عاجز عن القيام بواحباته الاجتماعية منفردا مهما اوتي من قوة وقديماأ 
قيل ( الانسان مدني بالطبع ) ٠‏ 

م # وقد هدف الاسلام من تحريم الريا الى الحيلولة دون المحاباة 

والربا بجعل صاحبه طفيليا استغلاليا بعيش على كد الكادحيسن 
ويمنعه من العمل النافع المجدي للجماعة كلها وقد رد القرآن على من قال : 
انما الريا ببع بقوله : ( ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الريا ٠‏ واحل الله 
البيع وحرم الربا ) البقرة الابة 506 ٠‏ 

وسبب الاختلاف أل البيع مهنة احلها الله لانها تستلزم عملا ومهارة 
واخلاقا عااية لان العمل اذا خلا من الغيايط الخلقي ريما تحاوز الحد الى 
حقوق الغير وذلك ما تحرمه شرائع السماء بالاضافة الى القوانين الوضعية 

هب متع الريا شرعا لاثه يدي الى تخلق طبقة مترفة فمخناة مسشدة 
تنحكم ف رقاب الغير دون عمل نافع رديه للمجتمع فتنضخم أفواليييا 
وتتكدس الثروة بين آيديها دون جهد ولا عمل وهو محرم عرفا وتشريعاء 

اس ومن مساوىء الريا ايضا انه فصل اصدا به على الدخول 0-2 
مغامرات في صفقات تحارية كبيرة ذلك ان التاجر بدلا من ان يحدد تجارته 
ف رأس المال الذي بحو زته بأخذ مالا فائدة من المرا بين ليو سع تحارئ4ه 
كأن تحترق تلك البضاعة او تغرق او تهبط قيمتها فيصبح المدين عاجزا عن 
تشور العداوة والبغضاء بدن المقرافن والمقترض وتشعل المحاكم بدعاوى هي 
في غنى عنها لولا الربا والمرابون ناهيك عن السمعة السيئة والمصير الاظلم 


كك 


الذي بحيق بمعلن الاخلاس وكثيرا م ضطر ١اى‏ الاتتحار تخلصا ممأ شق 
له من شقاء وعذاب ٠‏ 

لال ومن اوضار الريا انه توحجد اضطر ابا تنفسيا وقلقًا داتيا مسثشمرا 
بالنسبة للمرابى والمدين على حد سواء ٠‏ 

مد والربا وسيلة جبدة وناححة لعرو الاستعمار الاقنصادي ال 
البلاد الفقيرة جملة وتفصيلا فكم من دوله فقرة افترضت مال؟ من دوله 
غنية عجحزت عن تسديد [اغائدة فتضاعف امال المقترض يسبيب التأجيل على 
الدولة المقنرضة مما هيا الفرصة المقرضة أنْ نستعمر الدولة المدينة بححة 
استرجاع مالها المقترض فتضع بدها على مصادر الثروة في نلك البلاد 
لجمعها وانتزازها بححة سداد دينها ولذلك قال رسول الله (ص) : ) لعن 
الله آكل الريا وموكله وكاتيه وشاهديكة وعم سواء ) فاكل اأربا هو 
صاحب المال الذي بفرضه بفائدة وبنوكله هو/المئرين الذي اقترض المال 
وشاهداه فانهما ملعو نان لانهما اغانا على عمل حرمه الله وقد تعبرض 
البعض على ما بيناه من الربا ومساوكه وعيوبه قائلا : اننا نعيش فى زمن 
ليس فيه دول اسلامية قوية تقيم الاسلام وتستغني عمن يخالفها فياحكامها 
بل هناك دول مادية علمانية قيضت على ناصبت الثروة فى العالم حتلى 
تتلخص فيما تي : 

١‏ ده ورد حرم ألرنا ف القرآن والسنة نضا ٠‏ والقاعدة الفقهبة 
تقول : ( لا اجتهاد في مورد النص ) ٠‏ 

ند وهناك امتتتاءه للقاعدة ورد ايضا فى القرآث ( فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ٠‏ 

٠‏ #س ان للضرورات احكامها فقد اباح العلماء اللجوء الى تخطي 


حت 


الحدود عند الضرورات على ان حون ذلك مقيدا شود حيث ورد 


سبل القضاء على الريا : 


بالرغم من تفشي الربا في وقننا الحاضر ووجود من شحعه اخذا 
وعطاء ان هناك بعض الوسائل اذا عمدت الدولة مخلصة في تتفيدذهماأ 
استطاعت ان تحد من فحشاء الريا او تقضى عليها ومن تلك الوسا_ل 

١‏ فريضة الزكاة : تستطيع الدولة ان تحصي اموال الاغنياءوتستلم 
فريضة الزكاة منهم وتوزعها على مستحقيها من ال معوزين ٠‏ 

؟ ب القرض بدون فامدة : وباستطاعة الدواه ان تقرض المعوزيدن 
او تسلفهم ما بحتاجو نه من“رأس فآل يدون فائدة لغرض استغلالها قفي 
مشاريعهم النافعة ٠‏ 

سم انشاء تعاونتات زراعية وصناعية وتحارية تساهم الحكومة 
بقسم من رأسمالها عوضًا عن المواظتين آلَذْينَ لا بملكون رأس مال وهم 
اعضاء في مثل هذه التعاونيات على ان يسترجم المال المقترض من مقترضيه 
بآجال وبدون فائمدة من ارباح هذه التعاونيات ٠‏ 


انواع الريا : 
الريا نوعان استهلا كي واتناجي وكلاهما في الاسلام محرمان وقول 
العلامة شارل جيت ( ان تحربيم الربا كان من الضروريات ف العصور 
الغايرة وان اباحته في هذا العصر من الضروريات ايضا لان الدين فيما 
مضى كان للاستهلاك واما الان فهو للاتئاج ) راجع كاب الاقتصاد 
لقد. اعترض العلامة المذكور فقال : ان الربا الذي مون لاامتهلاك 


كان 


واجب التحريم كما جاء به القرآن وانكنه اباح (اريا الانتاجي ونحن نقول 
للعلامة : هل أن جميع الريا في عصرنا الحاضر يذهب للاتتاج أذ قسم منه 
بذهب للاستهلاك هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا سلمنا جدلا ان الدين . 
بالربا للانتاج مفيد فكيف نرق بدن دين الاتناج ودين الاستهلاك ؟ واذا 
فرقنا سنهما فمأ هو العوض الذي نقدمه لمقرض الدين الاستهلاكى اذا 
جوزنا تعاطيه واذا منعناه فباي شيء ومن اي مصدر نسد حاجة المقترضين 
في حالة الدين الاستهلاكي : لهذه الاسباب وهذه الصعو بات حر ءالاسلام 
الريا بشوعه صراحة بقوله تعالى : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) دون ان 
ار ان هذا ااتحريم وفع على ربا الاستهلاك دون ربا الانتاج والصراحة 
لا تقبل التأويل والتفسير أذ ( لا اجتهاد في مورد النص ) ٠‏ 


وقد يثريد بعض الناس مشروعية الربا الاتناجي ويقولون ( انه بحصل 
او بنشاً وليدا من التزاوج دين عمل الذي ورَأس مال الدائن ) وجواينا 
على هذا ان تعاطى التجارة والحرفبٍ الاخرى برأس مال بقدمه الثرى وعمل 
يقوم به العامل وهذا ما هو معروف بعرو التجارة يمني عن اللجوء الى 
القرض بفائدة اذ تحمل كل منهما خسازة المشروع- ويقتسمان ر بحهه 


فائدة المال المذخر في المئوك وصناديق التوفي : 

يذهب البعض الى تحليل الفسائدة المأخوذة عن المال المذشر فى 
مصارف او في صنتاديق التوفير باعتبار ان تلك الفائدة هي جزء من ربح 
المآخر وقبل ان نبدي رأينا بالموضوع ننقل نص الفتوة الصادرة عن مشيخة 
الازهر والتي تقول : ) ان اخذ فائدة من رأس اللمال المودع 5 المصارف 
أو صندوق التوفير محرم لانه من الربا المحرم في الكتتاب والسنة والاجماع 
ويرى فضيلة ااشيخمح<سود شلتوت رأبا آخر فى الفائدة التى #وخذ من 
صندوق التوفير فيقول ( يرى بعض علماء الحلال والحرام ان هذا الربح 
حرام لانه اما فائدة ربوية للمال المودع او متفعة جرها قرض ٠‏ والذي نراه 
تطبيقًا لاحكام الشربعة والقواعد الفقهية السليمة انه حلال ولا حرمة فيهه 


اه 


ذلك ان المال المودع لم يكن دينا لصاحيه على صندوق التوفير ولم نكن 
قرضا اقترضته دائرة صندوق التوفير من صاحبه وانما تقدم به صاحبه من 
تلقاء نفسه الى مصلحة البريد طائعا مختارا ملتمسا قبول المصلحة ااه 
وهو يعرف انها تستغل الاموال المودعة لديها بمواد تجارية ويقدر فيها ان 
لم يك نمعدما الكساد او الخسران » وقد قصد ف هذا الايداع : 

٠ حفظ ماله من الضياع وتعودد نفسه على التوفير والاقتصاد‎ ١ 


»؟ ب وقصد امدأد المصلحة بزيادة رأس مااها ليتسع نطاق معاملتها 
وتكثر ارباحها لينتفع العمال والمواطنون وتنتفع الحكومة بفاضل الارباح٠‏ 
فاذا ما عبنت المصلحة قدرا من ارباحها منسوبا آلى المال المودع اي نسبه 
تريد وتقدمت به الى صاحب رأس الال كانت دون شك معاملة ذات نفع 
تعاو ني عام ليس فيه ادنى شائية.:نظلم احد او استغلال لحاحة احد وانما 
هو تشجيع على التوفير والتعاون لذن يستحبهما الشرع ) ٠‏ 

اما نحن وان كنا نرق فق-وجهة نظلر الاستاذ شلتوت رأبا مقبولا 
تجوزه الضرورات فان لنا زأنا.آخر..نتلخص» من نقطتين : ظ 

١‏ الاولى : ايداع الأموال الفردية والجماعية لدى المصارف 
وصناديق التوفير امانة بدون فائدة وذلك لان ابداعها في مثل هذه 
المؤسسات اكثر امنا من حفظها في البيوت قما دام الامر بقصد الاكتمان 
عليها فلتودع بدون فوائد ٠‏ 

+ والتقطة الثانية : اذا كان المقصود من ابداعها الحصول على 
الفائدة فلتدخل رأس مال ف تلك الصناديق والمصارف تتحمل اوضارها 
وتنتفعم من مكاسبها هذا صريح رأينا ولنا فيه الححة والبينة ٠‏ 


تحريم اكل اموال الناس بالباطل : 
قال الله سبحانه وتعالى في كنابه الكريم في تحريم اكل اموال الناس 


مه 


بالباطل : ( ولا تأكلوا اموالكم بتكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكسام 
ناكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم واتنم تعلمون ) البقرة آبة هما ٠‏ 
ومعنى الاية ان الله يقول : يا ايها الناس لا يأكل يعضكم مال بعض 
لان ذلك جناية على نفس الاكل وعلى الامة التى هو احد ابناءها اذ لا بد 
ال يصيبهم سهم من كل جناية تقع عليها ولذلك اختار الله عز وجل لفظ 
( اموالكم ) للاشعار في وحدة الامة وتكاتفها فمال البعض هو مال 
الجميع لآن المال عصب حياة الامة فكان ازاما على افراد الامة جميعا ان 
إشكاتفوا لصياتنه والمحافظة عليه ٠‏ ال 


اما معنى قوله تعالى : ( وتدلوا بها الى الحكام ) اي ولا تعطوهسا 
الحكاع رتبوة ( اتاكلوا فريها من اموال الناين بالاتتيم نواكي تعلفون ) أن 
الاستعانة بالحكام بعد ارشائهم على.اكل مال الغين بالباطل محرم لاذحكم 
الحكام لا يعتير الحق ولا حل للفحكوم هبيطلا ه 

وف الوقت الذي نرى الله جل حَلالة بحرم اكل اموال الناس عامة 
ثراه في مواضع اخرى يشدد هذا المنععلئ:اموال“فئة او فئات خاصة منها 
تحريم اكل اموال اليتامى ظلما ووعد الفاعل بعقوبة النار فقال جل شأنه : 
( أن الذين,أكلون اموال اليتامىظلما انما بأكلون في بطونهم نارا وسييصلون 
سعيرا ) النساء آبة وأاء ْ 

وذم الله بعض رجال الدين من المسيحبين الذين يأكلون اموال الئاس 
بالباطل فقال : ( .با ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهياناياكلون 
اموال الناس في الباطل ويصدون عن سيل الله ) التوبة آية عممءه 

هذه الآبة حذرت الاحبار والرهبان الذين ياكلون اموال الئاس بغير 
حق ويقاس على هذا التحريم ما يبذله كثير من الناس لمن يعتقدون فيه 
العيادة ليدعو لهم عند الله فيقضاء حاجاتهم فالدعاء من الله مطلون 
ومقبول ولكن بدون ثمن وعلى هذا ايضا يقاس ما ياخذه سدنة قبور 


لك 


الاولاء الصالحين من الهدايا والندوو التي تعحسل إلى سا كني تالك القبور 
اذ حارب الاسلام هذه الظواهر ما ظهر منها وما بطن ٠‏ 


تحريم القمار : 
ورد ذكر القمار في القرآن الكريم باسم الميسر وهو معروف عند 
العرب ف جاهليتهم فكل ما نتراهن الناس فيه من معاملة فيها خطسر 
الكسب المطلقاو الخسارة المطلقة سمى قمارا او ميسرا ويدخل فيمسميات 
اليس البو اوراق البانصيب أو الرهان في سباق الخيل وغيرها وقد 
حرم الاسلام الميسر بانواعه فقال تعالى : ( انما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة عوء 
وسميت المقامرة قمارا لخروجها عن الطريق القويم لكسب العيش 
وبعود الناس الكسل واتنظان-الرْرْق_ من السبل الوهمية ويضعف مواهب 
العقل بترك الاعمال المفيدة كالزراعة والتحارة والصناعة التى ترقى المدارك 
الفكرية وتدر على الامة رزقاحلالا كريما وضيع الوقت بدون قائدة 
حقيقيه وف القمار تخرمت- السيوت وهدمها وكم من غنى اصبسح فقيرا , 
وكم من أسرة نشأت في الغنى والعز فاضاع القمار ثروتها وهدم الممنس 
عزتها وكرامتها فاصبحت فقيرة تتكفف ابدى المحسئين أو ربما انحرف 
فاعلوها آلى طريق الجريمة قتلا ونهبا وسرقة فاضحى من سكان القبور 
او نزلاء السحون ٠‏ 


تحريم التلاعب بالكيل والميزان : 

ومما شرعه الاسلام للحفاظ على اموال الناس وتأمين حقوقهم كاملة 
غير منقوصة هو ما امر به وحض عليه بخصوص تنظيم الموازين والمكاييل 
وعدم التلاعب بها وقد حذر الاسلام اتباعه من ان خسوا الناس اشياءهم 
فينقصوهم حقهم حيث قال : (وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وقال : 
( واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المبزان ) الابة ه من سسورة 


و 


( ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او 
وزنوهم ,يخسرون الا بيظن اوائك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم .يق.وم 
زدن هد | ظهر لنا ان الاسلام ماسم التلاعس بالارزاق والمكايل 
وقاساأ على ذلك كافة المقاييس والمعاير التي اسع الناس سموجيه.ا 
ويشدروف لان هذا فضضلا عن انه حرام تعاقب ضاحية القوانين الشرعسىة 
والوضعية فهو انه اجتماعية ألانه يزيل الثقة د بن المتعاملين وبدخلاأة - 
والرسة الى قلو بهم فتتفكك عري المجتمع 8 العداوة والمعضاء سن 
3 المجتمع الواحد 9 من 3 تشيع ينهم الود والمحمة والصماء 
ولهذا اوكل الاسلام في الدولة الاسلامية امر محاسية اولنك وفرض 
العقو به عليهم الى السلطة فقد خوابت أمر مر اقية الباعة وفحص وسائل 
الوزن والكيل والقياس وانزال العقوباث الرادعة بحق العابثينوالممسدين 
ليقضي على الغش وفاعليه لان العش عام مل" مهم من عو امل افساد الجسم 
الاسلامي واذلك قال رسول اللة:(ص): (مَنَ غدينا فليس منا ) اي ان 
ا مجتمع الاسلامي برفض وبأبى ان مكون العشاشون من اننا نه و مكسسيسية ء* 


النهي عن الاسراف : 
ولحفظ اموال الافراد والحماعات من التبديد والاسراف في طسر 

الانفاق في غير مواضعها فقد نهى الام ملام عنها لان الاسراف م 
5 النهابة الى الافلاس الذى سببه تضيع أموال المسرف وتلحط قبمته 
الاجتماعية وريما كان سيبا فى ضياع اموال الغير اذا كان ممن اقئرض مالا 
من غيره ولعظم مسئوولية المسرفين والمبددين فقد قرنه الله تعالى بالشياطين 
الذي ين تعملون على اضلال الناس والعسث في الارض قسادا فقّال تعالى 
في فى محكم كتابه : ( ولا تبدر تبذيرأ ان المدذرين كانوا اخوان الشياطين 
ره الآبة .م ويم . 


41 


فالميدرون نفسدون في الاسراف نام عرشهم ومعيشتهم ويكفرون 
بالنعمة التى حباها الله لهم وكان عليهم ان يحفظوها ولا ينفقوها الا في 
في اموالهم من حق يودونه الى مستحقيه كما جاء في قوله تعالى : ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين ) ٠‏ 
للصرف معتدلة قامة بين التبدير والتقتير وقال جلث حكمته : ( ولا تجعل 

و معنى الا به ان الله سبحانه وتعالى حرم الاسراف بالا تفاق و عجرم 
كذلك البخل والتقتير فالاتفاق.::تجعل صاحبه ملاما من الناس محتاجا الى 
عونهم متحسرا على ما فرط من آمل ثرو نه وقانا الله شر الممذرين والمقترين 
وجعلنا من المقردين اليه والمقنواين وقل الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد الاولين والأخرين امام الهدى نبى المتقين وعلى آنه 


خير الله طلفاح 


3 


لنت لزه لازنا 


شا مو دعبن« النعم 


حلية الادابٌ ‏ . معة بعداد 


الملك الافضل العباس 2١١‏ بن على بن داود بن بوسف بن عمر بن علي 
ابن رسول الفتح بن هارون بن نوحي بن.ابي الفتح بن نوحي بن جبلة بن 
الحارث بن جبلة بن الأبهم بن جبلة بن الْحَارركَ بن ابي جبلة بن الحصرث 
بن ثعلب بن عمرو بن علية جفنة ؛ واكشكال_نلية بيشجب بن يعرب بن 
نحدان .بن الأزد وصسعى تطورين عادر بن تبح ين ارمحفية بن سام وبق 
نوح 0 


تت 


١.56 أنظر ترجمت ه في : ابن خلدون » العبر » مجلد ه قه ص‎ )١( 
» الخزرجي ؛ العسجد المسبوك » الورقة : مم _ )بوم 1 الكفابة والاعلام‎ 
) القلقشندي‎ ٠ العقود الاؤلؤية » ج؟ ص لاه١  .ا‎ ٠ األورقة : هلما‎ 
: أبن المقرىء » عنوان الشرف » الورقة‎ ٠ صبح الاعشى 6 ج ه ص ؟؟‎ 
١ الورقة : 9ع والمطبوع » ج‎ ١ أبن حجر » إنباء الفمر » ج‎ . 1! 5 
وقرة الميون‎ ٠. ١١! ابن الديبع »© بغية المستفيد » الورقة : .م‎ 5١١ ص‎ 
ابو مخرمه © تاريخ لغر‎ ٠ نسخة مكتبة المتحف العراقي ) الورقة : ا"‎ ( 
 ؟./م.‎ : الكبسي » اللطائف السنية » الورقة‎ 1.1 ١.6 عدن » ج؟ ص‎ 
. وآخرون لا مجال لذكرهم‎ ٠ ا‎ 


(؟) انظر : الملك الافضل العباس » نزهة العيون . مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم [51) تاريح » الورقة : 7؟1 1 . والخزرجي » العقود اللؤلؤية» 
١ 8‏ ص "1١‏ كرا" 9 
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وتفق المؤرخون اليمنيون حميعا على هذا النسب : ويناء على ذألك 
فهو عربي اصلا باعتبارهم ٠‏ غير ان هذا الاجماع بين المؤرخين اليمنيين 
وجد خروجا عليه من لدن متورخين ليسوا يمنيين ذهبوا الى القول أن آل 
رسول الذين بتنسب اليهم الملك الافضل العياس انعا هم من اصل 
تركماني 29 ء والفرد المقريزي بالقول ان نسبهم كردي 147 ء وذهب 
بعض المؤرخين الى ذكر النسيين ( التركماني والغساني ) ٠‏ دفعا للاحراج 
كما ذهب اين تغري !* بردي الى ذلك مثلا ٠‏ ولقد اصعد الملك الاشرف 
عمر بن رسول ب الجد الثالث للملك الافضل ب نسبهم الى جبلة بسن 
الانهم وهو بهذا ركد ان اصلهم عسربي 0ه واوضح الخزرحجي السبب 
الذى كان يدقع كثيرا من الناس الى الظن بانهم من التركمان » وذلك ان 
جدهم حبلة بن الابهم اتنقل الى بلاد التركمان فسكن وقبيلته هناك مع 
قبيلة يقال لها ( “محك ) فاقاموا ينهم وتكلموا بلعتهم وبعدوا عن العرب 
فانقطعت اخبارهم عن كش ر يبان ؟النار) » فلما خرج اهل هذا البيت الى 
العراق نسبهم من بعرفهم الىَعَسَان ونسبهم من لا بعرفهم الى التركمان” ٠"‏ 
وقال العرشىي انهم نستو “الى "الت ركمان_الانهم سكنوا مع قبيلة منهم 
يدعون ( “بحنتك ) فاختلطوا بهم وقيل هم كافون ٠.147‏ 


(©) انظلر الحوادث الجامعة »ع ص ١١7‏ . ان حجر ؛ اناء الغمر ؛ 
ج١1‏ . الورقة : ١59‏ . العيني » عقد الجمان » ج 5؟ ف ١‏ الورقة : لإ5اا.ء 
السخاوى : الضوء اللامع » ج ؟ ص 8 . أس العماد + الشذرات ؛ ج ل 
ص 78 . وتابعهم عدد من المحدثين في اعتبار اصل بني رسول تر كمانيا ومنهم 
حمسو الحمك الفرقي ف تلو ب اأواع #انهن 10 وعبر وضا كخالة ) عم 
المؤلفين » جح ؟ ص هل!ا؟ . 

() انظر : الذهب الممسسبوك »6 ص الا ٠.‏ 

(ه) النجوم الزاهرة » ج م ص 7١‏ . 

(9) طرفة الاصحاب » ص 68 ع ٠. 1١‏ 

(/) العقود الاؤلوبة » ج ١‏ ص ١!‏ . والكفاية والاعلام » الورقة : (1 

(4) بلوغ المرام » ص 64 . 
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وخاصة اذا علمنا ان اغاب المصادر سكت عن ذك ر الاسم الحقيقي احدهم 
رسول ٠‏ كمأ لم م تذكر المصادر ا سم الخليفة العبا سي الذي قربه منه وادناه 
هذا ا قله , اختلفوا في ايراد ة : ياه ا العيا 57 
( الفتح دن هارود دن نوحي ) وؤسماأهة اأخزرجي »)2 محمك سن هارون»٠‏ 

وخ ذلك فلم احد من مور خي اليمن ًُ وهم أعلم بتأريخ "5 
الاسرة من غيرهم » من جعل نسبهم تر كما فا أو الأرفيا . خضلا عن تاكيك 
افراد هذه الاسرة انفسهم على انهم من اصل عربي لذلك فان ما أوض.حه 
الخزرجي هو الراجح حينها قال : « فاسا خرج اهل هذا البيت الىالعراق 
نسيهم من بعر فهم الف غسان ومن يه لعن فوم الى التر كيان اا" على 
ان تاريخ هذه الاسرة يبدو واضحا فى يلم “الابودين ف اليمن ؛ واشتهر 
من ببنهم الامير الكبير شمس الدين علي بن |رسول بن هارون بن ابي 
0 لان 5 1 20 
الفدم العساني من نسل مله دن الايهم 5 
أسرتله : 

بتصل نسب الافضل عباس برسول » واسمه محمد بن هارون على 
الارجح » وكان احد وزراء الابويين بمصر ٠‏ ثم اصبحت له حظوة عند 
الخليقة العباسي ٠‏ ولا نشير المصادر الى اسم هذا الخليفة ولا الى عصره 
واكتفى الخزرحي بالقول : « فقربه الخلرمة العباسي صاحب بغفداد 


وادناه ملك 0207 به ورفع عنة الحجاب هووو ) 00 ٠‏ وراسل سة 


مطحم بوجو 


(5) نزهة العيون »؛ الورقة : 9؟١‏ أ.,. 

. ص 57 . والعرشي ؛ بلوغ المرام ص44‎ ١ العقود الاؤلؤية » ج‎ )٠١( 
. ؟؟١ واحمد حسين شرف الدين » اليمن عبر التاربخ ؛ ص‎ 

١١١‏ | المتود الازازية تج 1 اصن 107 ب 

(؟١)‏ طرفة الاصحاب » ص 886 . 

)١7(‏ الكفابة والاعلام » الورقة : اأ5ك. 


6" مه 


الملوك ثقة> به » بما يريد من الامور من غير كتاب ويرجع بالجواب على 
سا نه اهأ دن غير كات 5 


ومن هنا حاءت السييمة ب (رسول ) ٠‏ و نشير المصادر الى ذكانه 
والصير وما الى ذلك 2059 . فكان محمد بن هارون جليل القدر 0 
ودمسدو أن ما حصلى عليه من جاه وحظوة قد أفاد منه ابنه الآأمير على نن 
رسول فاصيح وزيرا للابويين ٠.121١‏ 


والمشهور من دلي رسول باليمن هو المنصور نور الدين عسير 21997 


بن على بن رسول مموسس_الذؤلة الرسولية بتعز وقد انابه الملك 
المسعود صلاح الدين بو سيك يبن املق الكامل عندما توجه الى مصم سه 
١ه‏ ه ٠‏ ولا وصله نيأ وفاة_المسعود بمصر سنة 555 ه استقل بالامسر 
اقبية روشرن اميق موقيام الشطاء يذ كرة خلى المناير وأغلوسلطانة 
على البلاد وتلقب بالمنصور بعد" أن طب الاذْنْ من الخليفة العياسىوقتئذ. 
وهكذا يطوى التاريخ صفحة من تاريخ بني ايوب في اليمن ليفتشح صفحة 


)١4(‏ راجع ان شئت ابن الفراء » رسل الملوك ومن يصلح للرسالة 
والسقارة » ص 5.1١٠.‏ . 

(ه١)‏ العقود الاؤلؤبة ج ١‏ ص لا؟ . 

(15) ار فة الاصحاب » ص 84 . 

)١97‏ ترحم له كثيرون منهم ؛ الحوادث الجامعة ص ؟؟١‏ 5 بموحة 
الزمن في تاريخ اليمن » ص قم . العطايا السنية : الورقة .2 ! العسجد 
المسبوك » مطبوع على الآلة الكاتبة بتحقيقنا ص /ا/ا؟ . العبر » مجلد ه قه 
ص ١.51 ١.51‏ 1 صبح الاعشى جه ص .؟ ٠.‏ تحفة الكرام ؛ الورقة : 
لالم . عنوان الشرف » الورقة : 55 م53 . الذهب المسيوك » ص 1لا 
ام . وغير ذلك كثير لامجال لذكرهم . 
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لخر جديدة لزنن وسول :010 


عصرهم السعيم العلوم والاداب وبناء المدارس ورعاية العلماء ٠‏ كما برز 
منهم مرافون في الطب والفقه والحددثث واللغة ٠‏ فكان الماك المظفر 
شمس الدين بوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر المتوفي سنة 94.ه 
قد اخذ من كل فن بنصيب +++ وكانت له معرفة بالطب 259 ٠‏ كما ان 
0 الاشرف عمر بن لوسيف المتوفي ونه ليق" ه من العلماء بالطب وله 

من المصنفات منها : شفاء العليل في الطب » وطرفة الاصحاب في 
معرقه اي وليه فى علم النجحوم » وجواهر التبحان “وا مغني 
في البيطرة » كما الف كتابا في الاسطرلاب بعد أن زاول عمله واتقنه 250 
وتدسب اليه كتب اخرى ٠‏ وكان اخوه:المويد ابو المظفر هزير الدين داود 
ابن الملك المظفر بوسف محبا لجمع .الكتْب/ والتحف جمع من مصنفات 
العالم على اختثلافها وتباينها ما ينيف على ماثة الف مجلدة وحمات اليه 
الكتب والتحف من كل جهة.وكان عنده مع ذلك زيادة على عشرة نساح 


)1١(‏ انظر ان شئت تفاصيل عن ذلك مع اختلاف بين ااؤرخين في 
تحديدهم لقيام الدولة الرسولية والمؤّسسس الحقيقي لها في الذهب المسبوك») 
ص 8ل سس .م . وغابة الآماني » ص ٠آ‏ . اللطائف السسنية » الورقة : 
هلما . وصبح الاعشى » ج وص.؟ ‏ ١؟‏ . اناء أبناء الزمن الورقة ٠‏ 548ا. 

(19) انظر مثلا : بهحة الزمن » ص 88 . العسحد المسسوك » حوادث 
و يي و ع ديه 
الاعشى © به ص ١م‏ لعي ا 0 
الزمن » الورقة : لإ وما بعدها . غاية الاماني ؛ القسم الاول » ص /الا؟ . 
ألعقود اللؤلؤبة . ج أ سص/الا؟ غم7؟ . القاموس الاسلامي مدلد ١‏ ص 
١‏ . معالم تاريخ الجزيرة العربية » ص 158 . 
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بنسخون الكتب ونرة اب خوانته بعد مقا بلتها وتحردرها وكان فاضسلا 
سائسا شجاعا عالما حفظط التثبيه وغبر ذلك ٠‏ واخد الحدث عن علماء 
عصره ٠‏ وثوفي سنة 71١‏ ه 221 . وكان المجاهد على بن داود متجها 
نحو الادب نظما ولدهيرا وله دبوان شعر ومعرفة بعلم الفاك والنجوم 
وبعض العلوم ا'شرعية ويقال انه اعلم بني ول 07 

وكانت وفاته سنة 54لا ه على الارجح 2ك 
الافتمل ملكا: 

وبعدك وكَاةٌ المحاهد اجتمع امراء دول4 على قيام ولده الملك الافضلى 
العياس )0 بن داود ولم كن ف أو لاد المجاهد من هو ارشدك ميك ولا 
اعقل ولا اولى للامر منك وان كان فيهم من هو اكير مله سسئا ٠‏ 


ولا جدال فى ان الافضل عباس نا في بلاط ملكي ووسط ثقافي 

(١1؟)‏ انظر حول ترحمة ٠‏ تهخة الزمن ص 179 . مرآة الجنان “جع 
دح ١‏ . العقود اللوؤاؤية » ج ١‏ ص 514١‏ . صبح الاعشثى ؛ ج ه ص |" . 
تار دم ثغر عدن © 2 1 ص ا . إنباء أبناء الزمن 4 الورقة :ة . غاية 
الإمائي » القسي الادل 6 هن 446 + 

(؟؟) انظر مثلا  :©‏ مرآة الحئان ج ؟ هن 935 :؛ اللطائفه السثية 
/1؟ ١‏ . الكفاية والاعلام » الورقة ؛ هد١‏ أ . تاريخ تعر عدن 4 ج ؟ ص 
05 ا.ءه | . 

قرة العيون » نسخة المتحف العراقي » الورقة: 5." . ونسلخة دار 
الكتب » الورقة : .١1أ.‏ 

؟) هناك اخثلاف فى سنة وئاقه نقد حطلها ابن خلدون والةلتتستدى 


م4" 


المعت ايه فيما فات ٠‏ وجريا على عادة الملوك في تأدب ابنائهم وتعليمهم 
لا سشعد انه تنلمد على شيوخ كفاة ٠‏ ولا اسشبعك أضا أنه قرأ القرآن 
ودرس الحديث و بعص الفقه والتاريخ والاادب وووو والأراجح أنه تتقف 
ثقافة خاصة قيضتها له ظروفه الخاصة ٠‏ 
وبلوح لي من خلال البحث ان المسؤونيات التي تقلدها ؛ من ادارة 
ودرب وتنظيم وفساسة م نقض على طموحه الثقافي + وقد تكون من 
بالعلم والعلماء ٠‏ فلقد ظهر من ينهم مو لفون وقمنأ على أهيهم ورأنا كيف 
أن كلا منهم كان مشتهرا بعلم او فن معين وملم بعلوم اخرى ٠‏ وعلى 
العموم فلقد كانوا على معرقة تامة بثقافة عصرهم 4 مهسميبن بسناء المدارس٠‏ 
وقد قويت في ايام الافضل شوكة.الخارجين في زمن ابيه فبدا حكمه 
اعمال عسكربة استهدفت القضاء .على الااضمطرابات واخضاع المخالفسين 
ففرق كامتهم واستأاصل شأفتهم 37 ثم قام باعمال عمرانية كبناء المدارس 
ف مكة وف نعز ورنب بها المدرسين والمعيدين واتاما يتعلمون القفرآن 
الكريم والشريعة واوقف عليها الأؤقاف وَجَددَ سَوَرُ زئيد وعمر خنادقها(7) 


(9؟) انظر ترجمته : في العبر » مجلد ه ق ه ص 6ؤ.!| ٠‏ المسجد 
المسبوك والزيرجد المحكوك » الورقة : 01715 966 , الكفاية والاعلامالورقة: 
9 . المعقود اللؤلؤية »؛ ج ؟ ص ٍلام!  ١".‏ . صبح الاعشى ؛ ب ه 
صن 75 «غنوان الحرف الواق © الووقة ١‏ مكيك للق اليباء الكمن 4 بو | 
الورقة : 45 والمطبوع ج ١‏ ص ١١؟ ‏ ١١؟‏ . بغية المستفيد » الورقة : 
لم ١اا.‏ 

قرة العيون » نسخة المتحف العراقي »؛ الورقة : ؟*4؟» ٠‏ تاريخ 
ثغر عدن »؛ ج ؟ ص 1.5 ١.1‏ اللطائف السئية الورقة لم.؟ وغير ذلك. 

(ه؟) العقود اللؤاؤنة “ 5 ص ١55‏ . وعنوان الشر ف الوافى 2 
الووقة : عزنة . 1 

(591) العقود اللؤاؤية » ج ؟ ص ١68‏ 155 . تحفة الكرام الورقة : 
لام با . 
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الافضل مؤرخا : 

وكان الافضل ذكيا مشاركا للعلماء في عدة فنون من العلم عسارفا 
بالنحو والآداب واللغة والانساب وسير العرب والملوك ٠‏ واشتهر من بين 
ملوك آل رسول بما صنفه من مؤلفات قيمة لا تزال مخطوطة لا تنمتد 
اليها الا أبدي بعض المتخصصين وفيما يلي أستعرض أهم هذه اللملإافات : 
١‏ العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية (#ر) 

رأنت هذا الكتاب في دار الكت ب المصرية تحت رقم هس اثناءوجودي 
2 القاهرة عام بحكة! ٠‏ وبقم في 0 ورقة ذات لوحين ٠‏ مخطوط بقلم 
معتاد ذكر فيه طبقات فقهاء اليمن وكبرائها وملوكها ووزرائها وعلماتما 
وذكر مناقبهم : فذكر فضائل اليمن ثم بدا بايراد التراجم مرتبة على حروف 
المعجم مبتدءا بحرف الائف ٠‏ ولاحظت كنى المترحمين في هذا المخطوط 
مكتوية بالحبر الاحمر ٠‏ ؤاثمة ملاحِطة تسترعي الاتنباه وهي انه يترجم 
حتى اولتنك الذين ماتوا في زمنه ٠‏ وينتهى هذا المخطوط بالورقة لاه ٠‏ 
وكان الفراغ من نسسخه.في العشرين من المجرم سئة 4ه ه وحرى بي ان 
اذكر اننى اعتمدت على هذا الكتاب اثناء تحضيري لرسالة الماجستير قبل 
ست سئوات ولاحظت ان الكتاب ليس هو كل ما اراده الولف تحت 
عنوان ( العطايا السنية ) فلعله مهذب عن الاصل او ان اقسامه الاخرى 
ضائعة ٠‏ ومع ذلك فان الكتاب ذو قيمة تاريخية لا يستهان بها » ويصح 
ان يكون سن كتب التراجم والسير المهمة ٠‏ 


؟ ‏ نزهة العيون في تاريخ طوايف القرون (جو) 
اطلعت على هذا الكنتاب ايضا في دار الكتب المصرية في مجلد واحد 


(+و) في مكتبتي الخاصة نسخة مصورة عله . 


وا 


اوضح فيها نهجه في كتاب العطايا السنية وانه دون فيه تواريخ واخبارا 
عن الرجال والنساء واسمائهم ومدد اعبارهم من عصر آدم (ع) الى عصر 
من ذكرهم في كتابه العطايا السنية » وانه اراد ان يذكر في نزهة العيون 
ما اغفله في كتابه الاول ويجعله ذيلا متمما ولم ببسط القول فيه بسطا وام 
بختصره اختصارا مخلا ٠‏ فتعرض الى « ارباب التأريخ» كما سماهم .: 
وطرائقهم ومقاصدهم في التدوين واوضح رأيه فيها على شاكلة تشل 
خطا وسطا بين الاسهاب والاختصار ثم بين مصادره في تأليف كتابه فذكر 
انه جمعه من نيف وثلاثين كتابا ورتبه على حروف المعجم ٠‏ وقد دونتعلى 
الصفحة الاولى التي تضمنت العنوان اسماء الكتب ااتى استقى منها 
المؤلف مادته ٠‏ ولقد اثنى الخزرجي على كتاب نزهة العيون بقوله : ب 
« لم بحد على مثاله ولم ,ينسج على منواله.» 7" وما بين الورقة ٠‏ ب 
حتى الورقة ١‏ ب ء تحدث عن النبي“(ص) وضاته وغزواته ووفاته ثم 
ذكر آدم وابراهيم وادوب واسحق عليهم_السلام_ من الانبياء » وافلاطون 
وابقراط وغيرهم ممن تبدأ اسماؤهم يعرف الالف ثم يتايم ذكر التراجم 
على حروف المعجم +٠٠‏ وبعد ان نترجم الافضل في نزهة العيون لمن وقع 
اسمة تحت حرف الياء يكون قد وصل ألى الورقة 56# ٠‏ ثم ,نمرد 5 
تعلق بالانساب حيث ينتهي بالورقة +507 ٠‏ وهو مدون بقلم معتاد وعلى 
هامشه تقييدات كثيرة ويرجمع تاريخ نسخه الى اليوم السابع والعشرين 
من شهر ذى القعدة سنة ع٠ة‏ ها ٠‏ 
؟ ل مختصر تاريكٌ ابن خلكان الذي سماه الدرر والعقيان الختصم من 
تاريخ ابن خلكان : 

وقال عنه « اثبتنا فيه جماعة من العلماء وكبار العظماء »٠٠٠‏ وائيتنا 


0؟) العقود اللؤٌاؤية » جزء الثاني صفحة 1١58‏ . 


ف 


رواياته في مدرستنا تتعر » 220 وقد ذكر هذا. الكتاب اغلب الذين ترجموا 
للافضل ٠‏ وكتاب وفيات الاعيان لابن خلكان مشهور ومدروس ولا فائدة 
من تحصيل ما هو حاصل الا انني ارى من الضروري الاشارة الى أن 
هناك ستة مختصرات لوفيات الاعيان والدرر المذكور احدها ٠‏ 
1 نزهة الابصار في اخنصار كنز الأخيار 

اصل هذا الكتاب من مصتفات الشريف عماد الدين أدريس بن على 
الحمزي 257 المتوفى سئة 7١4‏ ه واسمه الكامل : « كنز الاخيار فيمعرفة 
السير والاخبار » واغلب الظن انه مفقود في الوقت الحاضر ؛ ولم استطع 
العثور عليه بعد مراجعة فهارس المكتبات المختلفة ٠‏ ويقع في اربعة اجزاء, 
فالاول منها في سيرة النبي. (ص) والخلفاء من بعده + والثاني في اخبار 
بتي امية من معاوية الى قريب الاثم الثانية ٠‏ والثالث في اخبار بني العياس 
وغيرهم ٠‏ والرابع في ذكر هلوك حكير“التبابعة قبل النبوة ”© ٠‏ 

ولقد اعتمد على كناب كترَّالآختار كل من الافضل عباس وابنه 
الاشرف اسماعيل والخزرجي وغبرهم ٠‏ ظ 


(م؟) انظر : نزرهة الميون:»؛ الورقة ره ب . والعطايا السنية » 
الورقة : | ب . | : ا 

(9؟) وكان أميرا على القحمة ولحج في زمن الدولة الرسولية بايام 
الملك المو بد . اعتمد في كتابه كثز الاخيار وبرد احيانا ( الاخبار ) على تاريخ 
الطبرى والمسمودي واين الاثير . ثم اضاف اليه الخبار العراق ومصير 
والشام الى سنة 9/17 ه واخبار اليمن الى سنة 15لا ه . واعتمي عليه 
كتز الاخيار . الخزرجي في مؤلفاته واشار الى ذلك تصريحا في تضاعيف 
مؤلفاته . انظر : غابة الامانى » ص 69١‏ . نزهة الافكار » الورقة :/ة1. 
تاريخ آداب اللفغة » ج 8 ص .14 . ظ ش 
(.") غابة الاماني في اخبار القطر اليماني / القسسم الاول ص 1451 
55 .ء. ١‏ 


ا 


هس بفية ذوي الهمم في انساب العرب والعجم : 


وهو كناب خاص بالانساب» ذكره الخز رجي 17"ني العقود اللؤاقية 
وقال عنه جرجي 0 دان سمحتم مفيد منه نسخة في برلين ٠‏ ولقدكد 
كانت كبن الأنمان يونا تزال » تمثل حقلا من حقول التاريخ المهمة واذا 
كان معاصروا الافضل قد اهتموا بانساب العرب + فلقد وسع دائرة معارفه 


الى الالمام بانساب العجيم ٠‏ ولدذلك فالكتان جددر بالدراسة والتحقيق + 


1 - دلايل الفضل في علم الخط والرمل : 
وقد اتقرد يحيى بن الحسين في ذكر هدا اللي الس رار 
هذه هي ا مصنئفات الملك الافضل التي ل ها سويت 10 
ولق سنقك الأشيارة الى مشاء 5ق الولو واهشمانة به ٠‏ ثم وجدت 
'نشا بها سن بعص التراجم والحوادث الي اواردها الافضل فى كتابه نزهة 
العيون و سن مأ أورده أبنه الملك الاشرَف أسماعيل في كتابه العسجد 
المنبوك ٠‏ بل ان الاشرف اعتمد على بعض تمسوالء والده وما * ' نزهة 
العيون ار الى الا مرا اليم ليقف من العسح_لد البموك 


(1؟) انظر / ج ؟ ص 86ها 
(؟؟) تاريخ آداب اللغة العربية » ج !ا ص 515 . 
(9؟) أنساء ابناء الزمن »© الورقة : 0 
0 انظر المصادر في الحاشية )١(‏ التي تقدمت سلفا والظه 
( قآمن 6 قط ]1.1 معطءقتطوعة معط عاغطء زطعوع0 , مقصساء عاعوم8 
6 .2 , 1458 ,النمظ ل .5 , سعللع1آ لسقطتطعغصاممن5 عمازمموج 
(ه؟) انظر م سبيل المثال ٠‏ دار الكتب المصرية رقم آاميكر و فليم 
تاريخ : الورقة : 15 ب 2 56 ب ونسخة دان الكتب المصريفة وم 00 
تارمم + الور فة واي ) 6 آ6 أإذدا بن 56و اع موري 1311 . 
الورقة : 9 أ[ قال ( ذكر ذلك مولانا الوالد في كتابه: نرهة, الميون عن 
مشايخه ) . 


والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك كما اشار الى اعتماده على 
كتاب نزهة الايصار ٠‏ 

لذلك فانالافضل لم ترك أن جاء من بعده تفوذا سياسيا وحسبء بل 
ترك وراءه ثروة فكرية متمثلة بمصنفاته التي لاحظنا اعتماد ولده الاشرف 
عليها ٠‏ كما ترك مجاميع المصنفات التي كانت تأتيه من كل جهة ومن هذا 
المنهل ارتشف الاشرف فاستفاد وافاد » وترك لنا مولفا ضخما غنيا بمادته 
التاريخة هو العسجد المسبوك الذي سنحدثك عنه في مقال آخر ٠‏ 

وكانت وفاة الملك الافضل يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر 
شعبان سنة ثمان وسبعين وسبعمائة 235 ٠‏ فحصل الاجتماع على قيام 
ولده الملك الاشرف اسماعيل بن العباس ابن رسول ٠‏ 

ويمكن تقويم كتابات المليك الافضل التأريخية بصورة اجمالية 
كما يلي : 

١‏ ل اهتمامه بتأريخ اليمن » الذي ما زال دارسوه بعانون من قلة 
المصادر عنه لاستحلائة + 

؟ ‏ أن اهتمامه بتراجم الرجال كان كبيرا » وعندما يكون هذا 
الاهتمام صادرا عن ملك يكتسب اهمية خاصة ولك ان تفسر ذلك 
كما تشياء ء 

# لقد اعتمد على موارد اولية ومهمة وبعضها يعتبر مفقودا حتى 
هذه اللحظة وهذا ,شفى على كتاباته التأريخية أصالة واهمية كيرة ٠‏ 

وكان له وجهة نظر خاصة في تدوين التأريخ ٠‏ 

ولذلك فان تلك الكتابات بحاجة الى دراسة مستقلة قد تثرتب عليها 
تنائج مهمة من الناحية التأريخية ٠‏ 


(5؟) المقود الاؤلؤبة » ج ؟ ص لاه١‏ . وبغية المستة.كد » الورقة: 
11 أ. 
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المصادر والمراجسع 


أولا ٠‏ الخطية . 

ابن حجر »؛ احمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت 65م ه ) 

١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر » نسخة مكتبة الاوقاف العامة ببفداد 
ركم 5/8/1 ٠.‏ 

أبن الديبع »؛ عبف ألر حمن بن على بن محمد بن عمر الشيباني(ت؟115ه) 

؟ ‏ بفغية المستفيد فى اخبار مدسة زبيدة مخطوط دار الكتب المصربة 
رقم 1١م‏ تاريح 

#ناكرة العيون بق لشبار البمن البعرة #“نسعفة ذال اقب العربة 
رقم 5114 "اربع ٠.‏ ونسخة مكتبة المتحف العراقي رقم .ه97١‏ . 

؟ 1‏ هعئوأن الشر ف الوافي 0 7ت سباي 
نسخة مكتبة المتحف العراقي ببقداد. رقم ١5197‏ : 

الانف »© ادرسن بن الحسن بن عبدالله ( 58 ) 

نزهة الافكار وروضة الاخبار وفي ذكر من قام باليمن من الملوكالكبار 
والدعاة الاخيار » ج ١‏ 4 نسخة دار الكتب ( رقم +550 ) ميكرو فيلم . 
رت لم.؟١‏ ه). ٠‏ 

5 اللطائف السنية فيا خبار الممالك اليمنية »؛ نسسخةا مكتيةالتيموربة 
رقم 51 تاريخ . 

الخزرحي 4 أبنو الحسسن علي سن الحسن الخزرحي المعروف: باسن 
وهاس (ت 6١5‏ ) . 


طراز الزمن في اعيان اليمن © جزعان ©. نسخة المكتبة التيمورية 
رقم 81//! تاريخ . 


ؤب 


- العسجد المسبوك والزير جد المحكوك فيمن ولي اليمن من الملوك؛ 
نسخة دار الكتب المصربة رقم ه١5‏ ميكرو فيلم المصورة عن مكتبة الامام 
بحبى في اليمن رقم 05 تاريح . 

العقد الفاخر الحسن في طبقات اعيان اهل اليمن » الجزء 
الثاني والثالث نسخة معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم 
77 ميكرو فيلم مأخوذة عن نسخة كيمبرج . 
ذان الكس الصرية وق 5؟؟ سكرو فيلم: + 

العباس بن رسول » الملك الافضل عباس بن علي (ات 8ل/الا ه ) 

(١‏ . العطايا السسنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية » مخطوط 

العيني » نور الدين ابو محمود بن ايحمد زت 66م ها ) . 

١‏ عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » نسخة دار الكتب 
ز(ت اكالم ها)., 

5 .. تحفة الكرام في أخبار البلد الحرام » مخطوط دار الكتبالمصرية 
رقم 37 لخصوصية . 

بحيى بن الحسين © (زت ه.|| ه (#و) ) . 
رقم /51؟١1‏ تاريخ . 
ثانيا المطبوعة : 

ابن تغري بردي »؛ جمال الدين ابو المحاسن بوسف الاتابكي (ت/اممه) 

1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » القاهرة / 1١159‏ - 


(##) وجعل بعضهم وفاته سنة ١١..‏ هه 


ك7 


5م5أ . ابن حجر 4 أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 


ات ؟5اعملم ها ) , 


ب إنباء الغمر بأنباء العمر 4 حجزءان 4 تحقيق الدكتور محمد 
عبد المعيد خان مطبعة مجلس دائرة المصارف » حيدر آباد ٠13531/1741//‏ 
أبن خلدون »؛ عبد الرحمن بن محمد المغربي (ت 8.م ه ) 


ومن عاصرهم من ذوي اللطان الاكبر » منشورات دار الكتاب اللبناني » 
نوات 1565 فب 551ا 


أبن عبد المجيف أليماني ؛ تاج الدين عبد الباقي زات 48لا ه) . 
بهحة الزمن في تاريخ اليمن » تحقيق مصطفى حجازي »مطبعة 
مخيمر 6 |١585‏ 1515168 . 
ابن العماد الجنبلي » ابو الفلام عفك“الجي رت ١.865‏ ها ). 
ده" ١ه"7؟|‏ ها . 
أبن الفراء © ابو على الحسين: نَ .فتحمد رت ؟)) . 


١؟‏ د رسل الملوك ومن بصلح للر سالة ر تحميق صلاح الدن المنحد» 
مطبءة لحنة التأليف والترحمة والنشر » القاهرة / -1١55‏ 1514797 . 


أبو مخرمة © الطيب عبيدالله بن احمد رت /1490 ه ) 5 


؟؟ ‏ كتاب تاريخ ثغر عدن »© جزءان ٠‏ تحميق أوسكارلو فكر بن 4 
مطبعة بريل » ليدن / 5؟5١‏ 0 
باوزير © سهعيد عوض . 
519 ب معالم تاريخ الجزيرة العربية ؛ الطبعة الثانية » عدن / ه1178 
5 . جرجي زبدان . 
ضيف ؛ دار الهلال » القاهرة / /اه1١!‏ . 
ل سير 1 


الخزرحي » ابو الحسن على بنالحسن المعرو فبابن وهاس(ت5١1مه)‏ 


يف 


م العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » جزءان ©» تحميق 
محمد بيسونى عسل »© مطيعة الهلال بالفجالة / القاهرة 15114 -0 ١١75‏ / 
٠.١5١5 -11 51١‏ 

الدلحي »© احمد بن علي (ت 8١8‏ ها) . 

الفلاكة والمفلوكون » طبع على نفقفة مكسة ومطبعة الشعب »© 
القاهرة / 1*9 ه . زامباور . 


أخرجه الدكتور زكي محمد حسن بيك و حصن أحمد محمود واشترك في 
ورحيعه الخروى 4 ملئدة سالئفةة نواد الأول ار الثاهرة 1ه + 


السخاوي » شمسسى الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ©5658 ه ). 

م؟ ‏ الضوعء اللامع لهل القرن التاسع 4 نشرته مكتبة القدسي 
القاهرة / »ه١1‏ ب مه؟| ها . 

العرشي » القافي حيكين بين اأحمد . 

7 بلوغ المرام في شرح مسك الختام »© عني يتحقيقه انستاس 
مارى الكرملي » مطبعة البرتيري »“القاهرة / 1155 5 

عطية الله » احمد 5 


"٠‏ القاموس الاسلامي »© مكتبة النهضة المصربة » القاهرة/187- 
عمر سن رسول »؛ الملك عمر بن بوسف بن رسول ات 1897 ) 


"007 


عمر رضا كحالة . 

9 ل معجم المؤلفين » المكتبة العربية بدمشق ؛ مطبعة الترقي»دمشق 
كلا؟١‏ الامؤا / 151١-58.‏ . 

الغساني 4 آبو العباس اسماعيل بن العباس الفساني (ت 5.لمه) 

9م العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلقاء والملوك» 


مطبوع على الالة الكاتبة ( رسالة ماحستثير ) » تحقيق ودراسة شاكر محمود 
عبد المنعم » بغداد / .13517 ش 


بغرا 


القلفه لفلعشندىي 4 أبو العياس أحمد سس علي القاهري (ت كلم ه ). 
5* ب صبح الاعشى في كتابة الانشا » القاهرة // 1881ب .78( / 
15١5 511‏ . 


مجهول . 
هم الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة » تحقيق 
الدكتور مصطفى جواد » المكتبة العربية » مطبعة الفرات »© بغداد /21؟اها.ء 


1 الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلقاء والملوك » تحقيق 
الدكتور حمال الدين الشيال ؛ القاهرة // ١18606‏ . 


بحيى بن الحسسين بن القاسم إ( هيه /١‏ ها ) . 

54 ا غاية الاماني في اخيار القطركآليماني » تحقيق الدكتور سعيد 
عبد الفتاح عاشور ومراجعة اله كتور مخمد مصضتطفى زبادة /القسم الاول/ 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة / 1١515348/1١48‏ 5 


قا 


زور 207 تقوم لرّولا الأمويا ل انيس 
ظ الور كدعب الضاالراشر 


قسّم الثاريخ مكلية الآداب . بغداد 


.قام العرثر يدور ار 2 تشم الاسلام في الاندلس وجعله دن أقطار 
الدولة الاسلامية » فهم اول من دخل الجزيرة على شكل غزاة عندما 
قاد طرئف الطالعة 00 ار اشكانة فتحها ؛ فعندما سد موسي 
كرها بالسراة أنه كان 20-7 على الكلمين 4 وعمل مو سى 7 00 
به الوليد » فبعث طريفا في.ماثة:فارس وأريعماثة راجل وعبروا المضيق 
ونزلوا بالحزيرة التين سمديكث ) جز بره طر دف ( وكان أغلب أفراد هص ذه 
المحموعة دن الرار 60 + 

و بعك هذه الععملية الناحجحة قاد طارق حيشا كاه من البوير وأم يكن 

وقد تعددث الروايات في نسب طارق فأرجعه بعضهم الى همذان 
ف فارس وآئه ليبس سمولى لمو سى ان تصبر 000 ولاحيل هذا الاؤتلاف 
الكثير » ابن عذاري » وذكر ان الغالبية تنسبه الى ( بربر نغزة ) (؟» وقد 
اختلف الرواة فْ عدد البردر الذين عيروأ 0 طارق 6 فهم ما بن سبعة 
آلاف وعشرة الاف أو ائنى عشر الف 2*7 ويظهر ان البعض يخلط بين 


حجيش طارق والمدد الذي بعثه له موسى بن نصير عندما طلب مساعدته 
دلى البعض فكرته على ما ذكره ابن خلدون من إن 0-3 طارق كان 45 
من البربر فان القبائل البربرية التي شاركت في جيش طارق هي مصغرة 
مدبونة » مكتاسة » هواره 5 وكلها متفرعة من ناته قلا حور أن دب 
العرين فضل الفح لهم وهم تروك أن الحيش وقائده منهم ) 
لنزولهم 32 الحزيرة قأن العرب الدين وصلوا الاندلس بعك فنحها 3 
أن بربريا تولى امارة الاندلس 7" ولعل .هيا الامر جاء من شعور العرب 
ال سادة 00 3 0 4 1 صم سادة الاندلس . 0 
مناطق 12 وعرة المسالك 3 2 قي ادع ب وشرقى 
أشبيلية » وقد ذكر أبن حزم مناطق سكتى تعض القبائل البر بربةفينورزين 
بالسهلة » وذو النون بوبذه : وبنو الفرج » بوادي الحجارة (*»؟ وهذه 
المناطق الوعرة هيأت لهم مواقعا حصينة شجعتهم على اعلان الثورا تضد 
حكامهم العرب فك « 

سحيو المي م 
56 00 أن تكون متعو رن علي 0000 
في هذه المناطق عند حدوث الفتنة وقد اعتمدت هذه الامارات على الحذور 
البر بربة التي اتخدك هذة المناطق كا لهم وخاصة الحزدرة الخضراء 
ومالقة وغر ناطة لك وسدو أن مسألة الاراضي لم دلق أها الاثر الكيسيي: 


ألم مس" 


وان كانت سببا ثانويا ولكن السبب المهم هو أن العرب ام يكونوا ينظرون 
البرير على قدم المساواة : بل أنهم كانوا يعتبرونهم دونهم مكانة » فكان 
اهذه النظرة والمعاملة غير اللا::ين أثر سيء على علاقات البربر والعرب» 

ولم تكن هذه المعاملة السيئة من جانب العرب وليدة اليوم ؛ فان 
علاقات البرير بهم في أفريقية لم تكن على ما يرام » منذ أيام الفتحالاولى؛ 
واضطر العرب الى صرف السنين الطويلة حتى استطاعوا فرض سيطرتهم 
على البرير ٠‏ وطلما ثار البربر ثورات دموية هائلة ضد حكامهم العرب 
وخاصة فى سنوات الحكم الاموى الأخيرة .217 

وكانت مقدارت اسسافا مرشبطة سقدرات المغرب ٠»‏ فالحوادث التى 
كانت تحري فى العدوة نجد لها صدى قويا فى الأندلس > فان برير 
الأ لذلتن ب على فرض الهم لم يكونوا 00 ولكنهم على اللاقل 
شاطروا اخوانهم بربر أفلايقيا في كربمهم للعرب ٠‏ وكانوا دائما يشعرون 
أن فضل الفتح كان بعود_لهم وان ااعرب لم يقوموا بأكثر من الاستيلاء 
على المدن التي كانت -مهيأة للفتح ٠‏ وحينما كانت المسألة مسألة اقتسام 
خيرات الفح » فقد أخد العرف لاتفسهم حصة الاسد واصبح في حوزتهم 
أثمن ما فى الحزيرة من خيرات ٠‏ وقد ثار البربر عدة ثورات ولعل أهمها 
ثورتهم ضد الوالي عبد الملك بن قطن الفهري سنئة ١١5‏ ه » واستعان 
عد الملك بحنود الخليفة من أهل الشام في افر نقبة بقيادة بلج القشيري» 
ودار تمعركة رهسية عند وادىي سلطميط : اتتهى أمرها بهزيمة تكراء للبرير 
وظل الشاميون وحند عبد الملك بلاحقو نهم ويقتلونهم 219 » واتنهتثورة 
اليرير ومزقت جموعهم وطوردوا فى مكان من الاندلس » وكان من تنيحة 
هذه العلاقات السيئة والحوادث المؤسفة أن أصبح البربر داثما سمثلون 
الحماعات المهيئة الثورة وظلوا ستغلون كل فرصة للاتتفماض على العرب 
ومحاولة اتتزاع السلطان منهم » ولكنهم لم تقم لهم قائمة في عهد الدولة 
الاموية التى أسسها عبد الرحمن الداخل حتى جاء الخلافة هشام المأويد بن 


- 


”م 


الحكم المشتصر وحفيد الناصر العظيع وكان المؤويد صغيرا » فاستواىعلى 
أموره محمد بن أبي عامر وتولى السلطة الفعلية “وان عامر من شخصيات 
التاربخ الفدة »© وقد 0 ف الناضصب ؛ حنى أصد 0 الفعالى 
الخليفة المستنصر ؛ فقد رأى فيه من الذكاء والمقددرة وقوة الشخصية ٠‏ 
ما جعله نوو ثره على غبره 4 وقد ساعدته السيدة 2 صبسسح 04 أم هعسام 
لاعجابها. به؛ وكان لها التآثير الكبير على سيدها الحكي 239 , 


وعند وكاة الحكم لعب ابن ابي عامر مر دورا كبيرا في حفظ الخلافية 
أهشام 6 و شعغر هذا نفضله عليه 6 قولاه وزارته وفوض البسه أموراة 4 
وازدادت علاقنه بالسيدة (صبح) ليلد وابن ا عامر من الرجال الذين 
قل أن جود الدهر سثلهم 4 وقد استعاتن فكل وسملة بعد وصواه انين 
منصب الوزارة لأزاحة منافسيه عن طريقه تسلو دل على ذكاثه . فقد 
استعان هؤلاء المنافسين التخلص من ابعضهم حتى_ثم له ازاحتهم جميعبا 
انفرد بالأمور ولحجلاه وحرى بذلك معصرى المتغلبين على سلطان فى 
العياس بالمشرق من أمراء الديلم ( ل" وكان ابن ابي عامر «رى في 
الأسر العربية العريقة المتنفذة فى قرطبة عائةا يقف فى سبيل تنفيذمشاريعه : 
فرأى أن يعتمد على قوى خارجية يستعين بها على مواجهة خصوم»ه 
واعدانه ف الداخل » فوحد فى لوقن المعرب خبر من بعيئله على وشار بعهء 
فأستحلب منهم اعدادا كبيرة وكون حيشا تحت أمرته 21 وقد خدمته 
الظروف » فعندما أحس عامل الخليفة الفاطمى على أفريقية ان المغرب قد 
كل سهو لة اولئتك الأمراء الدين اعنرفوا سلطة قرطبة والجآهم الح 
ولاك الفرسان البارعين فكتب تب اليهم مرفقا كثيه الا موال والوعود,الحما 


الها 


ا لان كانوا اباد 
فلت ب يتمئونها للخلاص م ن الحال التي ب بين كن اذرك اهن 
ابي عامر أنه لا سكنه اه على العناصر العربسة في الاندلس » فاتجه 
سصره عبر اللحر ١‏ 7 المغرب الدي اق كالمخزن الذي يا بلضب معيله 
من المتطوعين الراغبين ف سبيل الحهاد وجيع الأموال والحصول على 
الغنائم ٠‏ لذلك اتبع سياسة التقارب مع زعماء زناته باذلا الاموال دون 
حساب ١ ٠‏ وظل اليربر تتواقدون على الأنداس حتى كونوا أغلب 
حصشهاأ وهم الدين أحرزوا لامنصور النصر فى في جميع غرواته4 في أرض 
الاعداء ''' ولم يكن المنصور ولا البربر يجهلون شعور أهل قرطبة 
الممزوج الي والكره » اهؤلاء الدين اعتبروهم دخلاء على بلدهم : 
والذين عانوا م: منهم الكثير اشير موالسده القوى الممستتيد الأ ند لسي * لال 
الذي سيطر د حديدبة علخ الملا د “وارهى الأعداء في الشمال وسارعوا 
الى طلب صداقته ورضاه » ورغم ذلك|فقّد كانت الامور ت_ذر تتحول 
خطير فلم تكن الارستقراطية العرّتة ب و 
البيت الاأموي 6 ترضيهم حدر السلطة كلها ف بد شخص من غير أفراد 
البيت الحاكم ؛ او حتى سليل أسره لها محدها وسابقتها في الزعامة غيسر 
أن قوة المنصور وجبروته وقسونه اتحاه خصومه حاات دون القيام بأي 
حركة ضد سلطته وبطاتته وساد الاندلس جو من الهدوء ولكنه كان 
مشوبا بالثرقب الذي سيق العواصف السياسية والحروب الاهلة 59), 
فالأ ستقراطية العربية التى كانت تسسك 57 امور ف الأندلس» 
والتى فقدت مراكزها وامكانا تها فى عهد المنصور » ظلت تنتظر الفرصة 
لتأخذ دورها وتستعسد متكاشها ع التي احتلها الأن نوع جديد من 
الارستقراطية وهى ارستقراطية العبيد الحديدة التى نمت وترعرعت بحمابة 
دكتاتوي الاندلس الذي كان ميفده البريير 47 ويداءك الترصنة نمك وفاة 
المنصور وأبنه المظفر عبد الملك ومجيء عبدالرحمن الناصر بن ابي عامر 


4 


الى ااحكم الذي كان يغتلف اختلافا كبيرا عن أبيه وأخيه من حيث 
الشحاعة والمقدرة الادارية فان البرير لم يكونوا على استعداد للتخلي 
عن مراكزهم التي كسيوها بدما لهم ٠:‏ وهم على استعداد لعمل أي شي" 
وركوب المخاطر حتى لا بعودوا فئة مهملة كما كانوا ايام الدولة الاموية 
فعندما شعروا أن مركزهم بدأ يتمرج ولمسوا ضعف عبداار<من بن ابي 
عامر » سرعان ما أثقليوا عليه واسلموه لخصومه » وراحوا سحثون عن 
شخص للتفون حواه ٠‏ 

لقد ساهم عبد الرحمن بن ابي عامر على انهاء حكم اسرته ؛ وذل.ك 
عندما استشار المحافظين من اهل الأندلس الذين لا يرون لهم اتتقالالخلافة 
من البيت الأموي ‏ بطلبه من الخليفة هشام المؤيد أن يعينه وليا اعهمده 
فلم بحد هؤلاء بدا من الثورة والقضاء عليه 29 ووجد هؤلاء في شخص 
محمد بن هشام من أحاد الناصر ي«الشيخضن/المنشود »: ولم سكن صعا 
على محمد هذا أن بجد المؤويدين من أهل قراطبلة » هؤلاء الذين عرفرا 
بسرعة تقلبهم » ولعل محمد بن هشام » قد أصابته الدهشة من هذا التأسد 
الواسع » وربما لم يكن نتوقم أن تخلن البرَبر هذه السرعة عن أبين 
سيدهم ؛ ولم يفق محمد ( الذي لقب ننسه بالمهدي ) واتباعه من دهشتهم 
الا عندما قدم لهم رآأس عبد الرحمن بن أبي عامر 90 الذي اتتهت بمقتله 
فترة من أروع فترات الحكم الاسلامي للاندلس » واكثرها قوة ورهبة 
وقسوة » وسرعان ما خابت آمال البربر الذين غدروا بقائدهم » والذيين 
توقعوا أن تكون لهم الغنائم ؛ ويعترف الحاكم الحديد بفضلهم » ويكون 
اهم المركز المفضل في آلدولة الجديدة » ولعل هؤلاء نناسوا ما قاساه منهم 
أهل قرطبة ؛ الذين صبوا جام غضبهم على هؤؤلاء الدخلاء الذين أذاقوهم 
سوء العذاب وتحكموا في مصائرهم زمنا طوبلا والآن وقد جاء يوم 
الحساب ؛ فقد نهست دورهم وصودرت أموااهم وقتلوا في كل مكان 297) 
وتحول البربر الذين كوفئوا أسوأ مكافأة الى ثوار داثمين » لاتهدأ لهم 


6م 


حال . وقد وج دوا ضااتهم في سليماث بن الحكم ؛ قبأبعوه وسموه 
( المستعين ) » وكان سليمان لا يثق بالبرير ولا سكنه الاعتماد عليهم 
العون له » وهم متآكدون أنهم بعملهم هذا ضعفون ااحانين . وتكون 
الر بح لهم آخيرا وكان هؤلاء عند حسن ظَنْ سليمات »4 فقك مهدوأ له 
الطريق لدخول قرطبة على حثث عشرين الف فيل من أهلها » 599) والسم 
هنا المستعين صر ه هذا » فقد استطاع أهل قرطية طر ده هو والمر مير 
الذين تحولوا بقيادنه الى لصوص وقطاع طرق واستطاعوا أخيرا أجبار 
أهل قرطية على الرضوح لتعين سليمان خليفه 0 ورآئ أن فكرم البمربر 
على سيتة والحزيرة الخضراء 4 وكان على بطبح الور كر من ذانك ٠‏ 
فزحف على قرطية بجموع البزير ودخلها بعد أن قتل سليمان الذي أحسن 
اليه 27 وليس هذا الأض يغرب /ففي عصر كهذا عندما تضطربالأمور 
ونسود ردخ العدر والخيانة للا دكن اعتبار الغدر وقطع اليد المحسئة 
أشياء يعاب عليها ».فالقيم. الأحلاقية لا تجد من يطالب بها ٠‏ 


الآن وقد أضحى البرير الأحتياطي الذائم كق اك أو ,متمرة متهم 
في خدمة من يدعوهم اذا ما شعروا أن الغنائم ستكون وفيرة على بديه » 
ولكنهم سرعان ما يتقلبوا ضد من أيدوه ٠‏ () 

وضاعوا وسط هذه الفوضى ؛ فلم بعودوا يفكرون في تصرفاتهسم 
فسيوفهم في خدمة من يطلبها » ورأى أهل قرطبة أنهم تحملوا اكثر مما 
يجب من البرير وآل حمود » ووحدوا العون من أخوانهم أهل اشبيلية 
الذين كانوا لا يقلون كرها للبرير ؛ فعندما وصلت الانباء الى اشسيلية 
بأن أهل قرطبة قد اتتقموا من البربر وأخذوا منهم بثأرهم وطردوا آل 
حمود ؛ أغلقوا مدينتهمم بوجه القاسم المارب معلنين أنهم سيتولون 
شو ونهم بأتفسهم » وطولوا ثلائة من زعماؤهم لادارة امور مديتتهم وعلى 


كم 


رأس هئولاء القاضي اسماعيل بسن عياد التنوخي 220 واستقر القاسم 
هو والبرير الذين آثروا ملازمته في ( مالقة ) 29 , 

ازاء هذا الوضع المرتيك الذي أصبح فيه أهل قرطية ؛ بعد هله 
الفترة العصيية » استقر رأي الجماعة فيها » دون مشاورة بقية الولايات 
الأندلسية » حبك لم رتكن.هناك متسم من الوقت للتقاور » ود الأمر لبتي 
أمية لعلهم بعيدون الهدوء والأستقرار للاندلس » والواقع أن عد العائلة 
قد انتهى أمرها وام بعد فيها الرجل الذي يصلح لهذه الظروف أو أنه 
يستطيع حكي الجزيرة الممزقة » وأثبتت الحوادث لسكان قرطبة ضآلة 
تفكيرهم وأنهم كانوا مخطئين بمحرد التفكير في اعادة ال أمية للحكم 
فالخلفاء الذين تعاقبوا على الحكم بعد طرد ال حمود المستظهر بالله 
والمستكفي وآخرهي المعتد بالله © لم ,يكونوا فقط لا يستحقون هذه 
الثقة بل ان مجيئهم زاد الأمور تعقنذا )هما أوحى لأهل العاصمة أن 
الخلافة أصبحت عنئا ثقبلا » وأنهم مق ألآن /فصاعدا عليهم أن شكروا 
دمصير مديتتهم فقط ولتتعرف الولايات الثاقية حسبما بحلو لها ويما تراه 
مناسيا + وفوض أهل قرطبة أمرهع. الى شيؤتخهج-الذين اصدروا مرسوما 
أعلنوا فيه زوال رسوم الخلافة نهائيا » وتضمن المنشور الرغبة في الا يبقى 
أحد من آل أمية في المدينة » وكان تاريخ هذا المتشور ١١‏ ذي القعدة 
سئة 539 ها وم نوفمبر ( نشرين ) سنة اسل ١‏ اسن وسرعان ما استحابت 
بقية المدن الكبيرة لدعوة أهلقرطبة الذين كانوا بلاشك ينتظرونها وتتأهب 
الزعماء والمنقذون البلاد » وتفرق أهل الاندلس فرقا ( وتغلب في كلجهة 
متغلب وتقسموا القاب الخلافة ) © لقد أآثارت هذه الحوادث الدهثة 
والجدل ؛ ذلك لأنها جاءت بعد دور المحد والعظمة الدي وصلت السه 
الدولة الأموية في عهد المنصور والمظفر فقد كانت الأندلس أقوى دواة فى 
تلك المنطقة و.وكان نصارئ الفسال تحفوق التحرقن بها وبقدمونةروض 
الطاعة والولاء ؛ وكان الامن الداخلى مستتبا وازدهرت التجارة والحياة 


/ام 


الفكرية (2©9 ولكن هل كانت اسباب التصدع بفعل عوامل خارجية ؟ من 
الموكد انها لم تكن كذلك : لأن كل الدول المجاورة للأندلس تتسابق 
لطلب صداقتها ورضاها والعيش معها سلام فاذا كانت هناك أسباب 
وعوامل داخلية كامنة في جسم المجتمع الأندلسي تنيحة للتناقضاتالتي 
سادت مجتمع الأندلس » والتي نمند جدورها الى سنين بعيدة ولكن 
قوة الححكام منعت الاتفحار او على الافل آجلته الى حين ٠‏ 7" فالعرب 
الذين كونوا أغلبية أقسام المجتمع والذين غلبوا على أمرهم زمن المنصور 
شعروا أن دورهم قد جاء بعد وفاته وأنهم لا بد أن ستعيدوا مكا تتهم + 
والعنصر الثاني البرير الذين لم يكونوا على استعداد للتخلى عن مراكزهم 
النى كسبوها بقوتهم ومساندة المنصور أهم » ولم يكن الصقالبة بأقل 
من البربر خوفا على مراكزهم » وهناك فئة آخرى هم النصارى والمولدون 
وهؤلاء كانوا داثما محل شك:من قبل السلطات الحاكمة » وقد اطلق 
المؤرخون على هذه الفتررة اسم (“القتينة البربية 90 


اما هذا الدور فقد اطلق علتة"الورخون ( عصر الطوائف) ويعد 
من أكثر أدوار التاريخ الأندلسئ. تشعيا واضطرابا » وقد شغلت هذه 
الفترة ما يقرب من سبعين عاما أنقسمت فيها البلاد الى وحدات سياسية؛ 
تقوم في كل منها دولة ٠‏ 57) 

وكان للعويز بعنادهم وتصلبهم وحقدهم الببعة الطولى في وصول 
الأندلس الى هذه الحالة وكما كان لهم الدور الأفضل في فتح الأندلس 
لعبوا الدور الأسوأ فى سقوط الدولة الأموبة واضعاف المسملين هناك ٠‏ 


8م 


الحواشى 
)١(‏ أبن عذاري المراكثشي ‏ البيان المغرب حج ١‏ ص 240 . السيد 
عبد العزيز سالم ‏ تاربخ المسلمين واثارهم في الاندلس ص/595.0؟ . 
(؟) المقعري ‏ احمد بن محمد نفح الطيب ب 515/١‏ . 
(؟) محهول ‏ أخبار مجموعة ب ص 5" 
(؟) ابن عذارى . البيان المغرب . ؟// 


(0) مجوول . أخبار مجموعة ص 4 ؛ المقري ‏ تفح ‏ [/11؟ 
ابن الاثير ‏ الكامل ل ١1/1‏ ان خلدون . ثار بخ *؟ ص 506 . 


(5) ابن خلدون ‏ تاريخ م ؟ صن:5662 . 


حا ؟ ص 556 . 


69 مسجحما عبدالله عئان ب دولة الإسلام ب ص ب 9.؟ 0 
)٠١(‏ حسين موس ب فجر الاتدلن ب صل 1١6‏ ء 


(11) أبن يسام علي بن مام الشنتريني الذخيرة في مماشس 
اهل الجزريرة مخطوط دار الكتب ل ورقة [/؟ . 


(19): سيق ملسن ت. .فك الأتدليسن بض 5ه 

(؟١)‏ ابن عذاري ‏ البيان 245/5 » مجهول .. أخبار مجموعة ص-. .)6 
)١5(‏ ابن عذاري ‏ السابق ‏ ؟58/9؟ 

(ه١)‏ ابن خلدون . تاريخ ج 6 /رص ١59‏ 


(15) أبن عذارى ‏ البيان ل 5156/5 4 39/5 + 79/8 السيد عبدالعزيز 
سالم ‏ تاريخ المسلمين ا ص - 6#" / 391 . 


4م 


0) ابن خلدون ‏ تاريخ ١59/6‏ . 
(14) ابن عذاري ‏ البيان ب 595/59 »© 
44 ,2 ,8523.82 ,0 14115111531265 م06 81016 ,100217 
(19) بالئثيا ب انخل جنثالث تاريخ الفكر الاندلسي ‏ الترجمة 
الغريية بض الات 
1 .2 ,2 .1 . ,141151113326 ع2ع 3م85 ,2 ع0 :215011 ,.261191م0عط2 
)1١(‏ الامير عبدالله بن بلقين ن التبيانبى ص ب 15 © ١7‏ 
(1؟) ابن خلدون ‏ تاريخ 1797/6 
سعيد عاشور ‏ اوربا في العصور الوسطى ب ؟/58؟ . 
(29)) .2 نالك .02 ,لقع تطع عوط 


1210. 2. 4 2) 


(1؟) عبد الواحد المرثاكثي'ت الملعجب ل ص 1م 
(ه؟) المقري ‏ نفج الطيب 117/54 15 

ابن خلدون ‏ تاربخ ١55/6‏ .ه| 

(3؟) المراكثي - السحك دس / م سام 
المفري ‏ نفح الطيب ك/لاا اما 

الضبيى ‏ أحمد بن بحبى بن أحمد 

بغية الملتمس في رجال اهل الاندلس ب ص ١؟‏ 
ابن الاثير ب الكامل ‏ لا ص 864 

(19؟) أبن الآبار ‏ الحلة السسرراء - 0 


المراكثشي ‏ المعحب ل ص/4/ 
ابن يسام الذخيرة ‏ ق١‏ م | اص - 15 


(8؟) ابن خلدون ‏ تاريخ ١61١/54‏ 
الضبي ‏ بغية الملتمس ل ص ؟؟ 
(9؟) المراكشي ‏ المعجب » ص .4 10 .2 ,5151116 .120297 


9.6 


(.؟) محمد عيداللة عئان - عصر الطوائف ‏ ص ١5‏ 
(1) ابن بسام ‏ الذخيرة اق ١‏ م؟ ص؟١ 1١1‏ 
الضبي ‏ بغية الملتمس ‏ ص 51/58 
(») المراكثي ب الممجب ‏ ب ص لس 7" 
2.18 ,© .2ه .12023 
(9؟) المقري - نفح ج 4؟ ص 11/18/55 


ابن خاقان .. مطمح الانفس ص ١9 / 1١5‏ 
شكيب ارسلان © آخر بني مراج ص 8م 
ابن سعيد المفربي ‏ المغرب في حلي المغرب ؟/ده 


12023. 151 085 11115111113.1368,, 2, 0 


(:") ابن عذارى ‏ البيان ب ١915/5‏ 
47 ,الت ,0 ,.:م1002 


عبد العزيز سالم ب تاريخ المسلمين ص ١‏ 811 
(ه؟) اأراكشي - المعجب ب ص8 

2.04 ر)ككء . صه ,. (1002 
(5) صلاح خالص ل اشبيلية في القرن الخاص الهجري ص-؟/1؟ 
09 صلاح خالمن به السايق ناض م1 ؟ 
(؟) ابن حيان ‏ المفتيس ا ص ١895‏ 
صلاح خالص ‏ اشبيلية ب ص ١؟‏ 


(59؟) محمد صدالله عئان دول الطرائف سا ص "| 


أ 


اموز لِدين الله وَحِيزحَدِيد وساف 


ل ذكرئس قسسُم 5 
بكلية الآداب . جامعة الحزاتر 


لقد عانت الخلافة الفاطمية في بدابة عهدها فى بلاد المغرب آزمة ثقة 
أعقبت حادث التصفية الذيراح ضحنه الداعي الشيعي واخوهوانصارهما 
من قادة كتامة التاريخين :“الأخوان عروبة وحماسة » والقرمان : ابو 
حركة النكارية بقيادة ابي يزيد شي لح لكين 

وكانت الازمة الأخيرة كر حدث امتحنت أثناء الخلافة الفاطسة 
بخطر الزوال وامتحن الأولياء وأنصار الدولة من كتامة وطبقة الفتيسان 
الصقالية بخطر التلاشي كقوة ار نشسطة 0 ٠‏ 
حق ناة الدولة واليجال. الموّسسين ا “يا وضع ا 0 6 
اللأزمة الثانية ما صار اليه وضم هثولاء الرجال الموسسين » بسبب سياسة 
التصفيه 6 والتحاهل والاهمال 4 واصطناع وحوهة جد دده ممن سمه هيم ١‏ 
من غبر أولى الطول والعصسية ٠‏ واذا كان النكارية شادة ابى يزنك م قد 
هددوا النظام العام لفترة 4 اتتقاما للحادث سقوط اللامامة الرسحمية وردا 


ك5 


على الحملات الاتتقامية ضد مراكزهم السياسية والثقافية فى افريقية 
وحمال تقفو سه ٠‏ وتسسبوا بحر كتهم التخر سة تي أصاء قصل محزن مسن 
الصراع القديم بين البتر والبرانس » فان الحقيقة انتى ظهرت جلية بعد 
اتنهاء هذا الصراع أن هؤلاء النكارية لم يستطيعوا رغم بعض الاتنصارات 
ان بصلوا الئ عدم مأ سنه عصبية الدوله التاريخية ب وهم قسيلة كتاسية 
التي هب رجااها جميعا على ما في نموسهم بدافعون عن الشرعية ويبذلون 
جهدأ لكي دبقى النظام مسكمرا وسلمما ٠‏ 

واذا كان الخليقة القائم قد غدا أسيرا لنؤة حسب رواية النعمان 
بن محمد ؛ ومن ثم صلمد فترة قي المهدية حتتى « فَات محصورأ وف لسك 
مقهورا 4 0 كان ححنه ولى عهد السنلية ا منتصور 0 استطا ع بمساعدة 
كتامة أن يضفي هذه الحركة التخر ري ة اتن الدولة غيتها ) وللعاؤفة 
تكامليا السياسى 8 تفضل جهو ذه المزكرة 6 و/إعتياده على عغصيية الدولة 
من حند كتامة الذين بدا العنك اليهم اعتبارهم كدماة للنظام 4 وكثبر كباء 


)١(‏ التعمان : المحالى والمسايرات ١‏ © وركة ؟١‏ »6 وعنهما أستشير 
« مايمنعني من !ارأىي أحملهم عليه وان كنت أرى وجه الصواب والا يكون 
عناء ». وعن هذا القول عقب النعمان بقوله « كان القائم قد علم أن أمر تلك 
الفتلة لا بنقطع على بديه » . 


(؟) تنبأ المهدي قبل ميلاد المنصور بأنه الذي يقضي على ابي يزير بقوله 
« صاحب هذا الامر في هذا الوقت حمل في بطن أمه وعن قريب بولد» : 
النعمان . المجالس والمسادرات 0 3 ورقة 016" هاه 
هو في تصفية الحركة أنكر السوٌال » وقال « ما كان للقائم أن بقعل الا ما قد 
فعله » ولا كان لي أن أفعل الا ما فعلت » . وعن هذا القول عقب النعمان 
وانقطاع زمانه » . اأنظر : المحجالسن والمسابيرات ١‏ » ورقة [511١‏ . 


ره 


وغداة اتنهاء حركة التكارية بقوله « با أهل دعوتنا يا أنصار دواتنا 
با كدامة د أحمد والله واشكروه على ما خصكم به من تمي 7 1507م 


بالدواة 4 ويضمد حر احهم ممأ أصا بهم أثناء الفئئثة وشلها 4 وأكي بنسيهم 
ما حصل لقادتهم التاريخيين في عهود خلت أوضم أمام الملأ بقوله « اللهم 
اني أصبحت راضيا عن كتامة لاعتصامهم بحبلك وصيرهم على البأساء 
والضراء > 1149م ا 

والذي يبدو أن المنصور الفاطمي لم يكي محاملا لكتامة » ولا مبالما 
قْ الثناء على حندها عندما نوه بأهميتهم اكباء حركة النكارية 4 لازدورهم 
اثناء هذه المحنة كما يسميها المعز لدين الله كان رائعا *» ٠‏ فلم شأ 
الخلافة عهدى القائم والمنصلو زر لتحقيق أهداف خاصة » أو لشفاء ماقي 
نفوسهم من جراح بل وقفوا شد عشت" الاتتفاضات المضادة للخلافة 
اثناء الفتنة » هذا مع ان راث :تجركهم_ضذ_القائم خاصة كانت كثيرة 
لأنه المسوول عن الكثير مما حل بلادها ؛ وبرجالها التاريخيين من كوارث 
ومن نكيات ٠‏ وعلى نهج المنصور الذي كان عهذه أرهاصا سدابة حقسة 
رابع خافاء الدور ا مغر بى 6 وأول خلفاء الدور المصري للخلافة القاطميةه 


فقد اغتنم فرصة نعي اسه المنصور وخص جند كتامة شول معبر مله 


(9) العزيرى الجوذرىي : سيرة الاستاذ <وذر وه وما بعدها . 

(1) نفسه » وعن خطية المتصور شعي أباه انظر : ابن حماد » اخبار 
ملوك بني عبيد 5١ 5١5‏ . 

(ه) المقريرى اتعاظ الحنفا ١‏ © 74 » وفية اشارة الى هذه الحقيقفة 
( ثم وصلت كتامة فنرات يقسطنطينة فاخاف أبو يزيد ) . الئنعمان ٠‏ 
المصدر السابق ؟ 1١!" 15١5662‏ . 
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2 أخص اولياء دولتنا وأنصار دعوتنا المجاهدين الصابرين يما استوجبوه 
بطاعتك وقضاء فروضك وموالاة اوليائك ومعاداة أعدائك » ١؟‏ وقد 
اردف هذا القول بالعمل فاسبغ عليهم نعما : ومنحهم امتيازات 27 , وأعاد 
الى قادتهم المسؤولية » والى بلادهم اعتبارها قِ نظر الدولة » بل أكثر من 
الاتصال سختلف فئات كنامة ليسأ لهم عن احتياجاتهم » وعن وجهية نر هم 
فيما مجري » وليشرح امامهم ما تطليه الدولة منهم في هذا العهد بحيث 
دخلت كتامة بولايته بداية عصر جديد هو بحق عصرها الذهبي الثاني 
الذي لم تعرف نظير له الا في فترة قصيرة من حياتها السياسية بعد قيام 
الخلافة في بلاد المغرب © ثم بعد انتقالها الى مصر ٠‏ 

ومن دراسة أهم وشقة فاطمية معاصرة وهي كات « المجالس 
والمسايرات والمواقف والتوقيعات عن. الامام المعز لدين الله وعن آبائئ4ه 
صلوات الله عليهم و » ألتى سجلها عنه ميجتهد الاسماعيلية ومؤرخ 
الاعوة مخاصر المن دين الله ونا داعني الملضورية والهدنة ومناتسر 
افريقية وهو التعمان بن محمد :بن حيون التسمى نلاحظ : كيف أن المعز 
لدين الله لم يأل جهدا في خلق روح جديدة + وفي التمهيد اجو جديد بين 
فروع كتامة » بل سخر كل مواهيه الفذة وحيله وقد رأته الخاصة في 
الاقناع وااتوجيه بل في التلبيس عليهم احيانا كي يشعرهم بأنهم في عهده 
كل شيء في نظام الخلافة كما كانوا ؛ وان العلاقة بيئهم وبينها موغلة في 
القدم ه أو أبدية حسب تعبيره » وقد وجدثت لتبقى سليمة ٠‏ « وهؤلاء 

(1) الجوذري العزيزي : المصدر الابق .م وما بعدها . 

(/ا) لغسمسه ١]‏ . 

(4) بوجدمخطوطات حتى الآنفى عدة مكتبات عامة وخاصةو قداعتمدت 
على مخطوط مكتبة جاممة فوٌاد الاو لالمحفوظ. تحت رقم .٠1.7؟وقد‏ تضمنت 
هذه الوثيقة مجمل اراء واقوال وتقول ومواقف »© واجتهادات المعز لدبن 
الله وقاضية التعمان ين محمف . 


هيه 


كنامة أجدادهم مع أحداد نا وآباوّهم مع آنائنا » وهم معنا » وكذلك يكون 
اعقابهم مع أعقابنا الى يوم الدين » ٠.29‏ 

ودين المعز لدين الله في مناسية اخرى كيف ان رجال الدعوة 
الاسماعيلية » وقادة الخلافة الفاطمية يعترفون بحهود قادة كنامة : 
وباخلاصهم ووفائهم » وتعلقهم بالولاء » وبصبرهي في عصر المحنة » بقوله 
« والله ماوفت أمة من الامع لنبي عن الأنبياء » ولا لأمام من الأئمة ولا 
ملك من ملوك الدنيا ولا وفي لها وفاءهم لنا ووفاءنا لهم الا وقد تداخل 
أولئك الفشل واعتراهم الخلل وحال عليهم ملوك الدنيا واستآثروا غيرهم 
دونهم واطرحوهم واوقعوا بهم » 230 . 

ومن ذا الذي بحزةٌ على ادعاء مالكتامة من منزلة في الدواة » او 
بدرك مالفرسائها من حسن الهكة:ويجيال المراكى 23١١‏ وقدرة على تحيل 
المكروه » آليسوا هم الذين اشتدوا تملى) اعداء النظام » وحاصروا ابا يزيد 
ورجاله في أعالي الجبال حتى 3-أذاقوهم طعم الموت واحلوهم محل الذلة 
واخرجوهم قسر بظباء التسيوف: وحد الرماخ. حتى الحقوهم بفنن الجبال 
من أطراف البلاد ثم استنزلوهم منها قسرأ وأبادوهم قتلا نصر الله لوامه 


(5) النعمان : المحالسسنى والمايرات ١‏ ورقة 6 . 
)١.(‏ ثقشة . 


)١1(‏ نفسه : ويمئاسية الاحتفال بعيد الاضحى سأل المعز عن مجيء 
قادة كنانة من -مشخلف او عمال لحفتوو الدابسية وعندها عرف اتيم جاءوا 
قال « بارك الله فيهم وكثر اعدادهم فما أسرني بهم وباحتفالهم وماحت 
الي اشخاصهم وازين في عيني مناظرهم ©» . ثم خاطب القاضي التنعمان 
بقوله « آرابت مثلهم في بهائهم وجمال مراكبهم وحسن متاظرهم ©» ريما 
أغالي فيهم لبى لهم فرد النعمان » هم كما وصفت عند الولي والعدو . أما 
رجال أبي بزيد فكانوا بشولون « أما ركوب كتامة وحمالهم فيه فما ندعيه» 
ولا ننازعهم فيه » . انظر ؛ المحالس والمسايرات ١‏ ) ورقتا ؟ . "”" . 
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وبركة مقامه وسعادة جده وابامه » 232 ٠‏ 

ولقد كان المعز لدين الله يؤكد في كل مناسبة : وحتى عن طريق 
القسم أيضا ما يكنه لرجالات كتامة من محبة وتقدير ويبالغ أحيانا فيصفهم 
بالأقر سن وبالانناء 4 والأخوة 4 وبحزب الله وأنصاره و جنده لاحت 
وهذه بادرة منه « أتنم البنون والاخوة والاقربون ما يعد لكم ع شدي 
أحد ولا بلغ مبلغكم من قلبى بشر وما ذلك الا ١11‏ 000 كك 

وشرر المعز ف مجلس آخر أن أستمرا د كامة جاه على الاتتصار 
للدولة وخدمة أهدافها أن هو الاصدى لوقف الأناء والأجداد 4 وامتداد 
طبيعي له فيقول « مانصر الله وليا من أوليائه قبلنا بمثل نصركم انا » على 
ذلك مضى اولكم وعليه أتتم ع«( 214 , 

أما سلامة أخلاق رجال كتامة المقردن منةرء أو بعدهم عن مظان الشسهة 
وتنزهم عن التعرض اسير الناس بالدس_لهم- وبالطعن فيهم عند الائمسة 
الرجال ؛ على أساس أن غيرهم من أولياء الدولة وانصارها انما كانوا 
شفر بون ال الخلفاء بالمخامرة على غيرهم وبالوشاية م و الطعن فبهه21*7. 


و مع أن المعز لدين الله حرص على ابحاد توازن دمن أنصار الدولة 
والمخلصين للنظام بارضائه لطقة الفشيان أضا فاثه كان صر بحأ وواضحا 


(؟١)‏ نفسه ورقتا؟ بدا" . 
)١9(‏ النعمان : المصدر السابق ١‏ »© ورقتا لم؟ ‏ 5؟. 
)١14(‏ (نهمسسه : ١‏ © ورقات .,١ذ54260‏ ) 95؟)., 


(ه١)‏ التعمان : المصدر السابق ١‏ »© ورقة لا وما بعدها . وهنا بششير 
النعمان الى محاراة المعز لدين الله لاحد حلسائه من شيوخ كتامة ليظفر منه 


/لية م0 


معهم عندما عرف أنهم تفسوا على كتامة مكاتتها في الدولة 2277 وفضلها 
وانتعاش أمرها يسبب اكثاره من مدح رجالها وثنانه عليهم دون غيرهم 
32 قر المناسبات ١‏ ولكي شندوم ركو كلامه معهم على بعض ما بميز كنامة 
عنهم في نظره ومنها أن كتامة كانوا أحرارا وف وضعية طبيعية ومع ذلك 
١‏ ستحابوا للدعوة ونصروها مختارين وضدوا بلدانهم وا هليهم وهاجروا 
بداقم الاخلاص للمذهب الاسماعيلى والولاء للنظام » ولثبوا على نهجهم 
رغم نغير الأحوال وتعاقب الخلفاء فهم « لا نظير لهم ولا سواء 0 
على حك تعبيرة ٠‏ 

واذا فثستان في نظر رجال الدولة » بين من بأتي للدولة طائعا مختارا 
وعن افتناع » وبين من تملكه عن طريق الشراء أو الحروب في سروف 
خاصة وتتعهدهة في كل وقت وجين يلت 5" دم هذا الاعتراف بامتاز 
الصقلى كانت لا تعد لها أبة مكانة اخرى في واقع الامر خاصة في عهدي 
المنصور والمعز الذي تعلم في صَعْرَه الخط على بد مظفر الصقلبي 0 

ولقد آ صبح وضع قتصر وَمَظمَرٌَ في الدور ا مغر بي للخلافة : كما 
أضحى وضع جوهر في مصر فيما بعد محل غيرة من الأولياء بما فيهم 

(15) وقد تحلى ذلك عندما خاطوا الممز لدين الله بقو لهم « فلحن 
استشهد منا » انظر : المجالسس والمسايرات ١‏ 2 ورقات لا 2 ؟ 6 56 » لا. 

(/ا١)‏ نشضسه ١‏ »؛) ورقتاا؟ 1 . 

(14) ئفسه » العزيزي الجوذري ؛ المصدر السابق 141١‏ 5 وكان 
حوذر بشرف على بعضهم وقد بالغ مرة في عقوية من انحر ف منهم وسحنلهم 
ولم بطلق سراحهم الا بعد تدخل ابي طاهر اسماعيل ححة القائم بأمر الله. . 

(19) (القريري : اتعاظ الحنفا !.١ 2 ١‏ سس لم 1). 


حم 


كثامة » لأن قيصر ومظفر استبدا بشئؤون الحكي 207 ٠‏ وتصرفا باستقلال 
فى الرأى عن الخليفة المعر لدين الله » وكانا طريقا اليه بالنسبة لكل من 
بريد أمرا حتى'قادة كتامة وشيوخها كانوا بلتحئون اليهما » وبواسطونهما 
لمولانا عدو يحتاج معه الى الرجال » نكبهما '!'2 وشهر بهما في بعض 
محالسه ووصتهما « باللعينين » ونفى أن يكون لأي منهما سلطان عليه 
او على كبار رجال الدولة وشيوخها » بل اعتبر التجاء الانصار اليهما أو 
قدرهم ويسيء آلى سمعتهم وقد وضح.ذلك في قوله « وربما تعلقوا بمن 
فوم اسع 957 وبعد أن نهى المعز لدين الله أنصار الدولة عن الالتجاء الى 
استخدام اسلوب الوساطة واتخاذ. الولانج الوصول الى سدة الامامة 
وحثهم على الاتصال المباشر به في كل حين مثلما جرت عادته من قيل 
معهم تظاهر بأنه كان ذائيا ميتعندا! لاستقال وفودهم وقضاء حاجاتهم » 
وانه لم برفض لأي أحد منهم طلب رؤيته في أي شأن من الشتوون!لخاصة 


الأنس 57ت )0 

(١؟)‏ اس خلدون : المصدر السابق ؛ © 95 91-7 »© وقد امر بقتلهما 
سنة #49 ه . قارن ذلك بما ورد سهوا فى سيرة الاستاذ جودر . ص/اه١ا‏ 
تعليق 7٠‏ 6 وهو من تحرير المحقفين. ٠‏ 
وما بعدها . 
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آل النامية 00 


ولادراك المعز لدين الله بأن كتامة امتحنت في عهد الملمدي وزاات 
عنها الرئاسة الفعلية وتخطتها المسئووليات المباثرة حتى حمل ذكرها : 
وفني حملها الاول قُْ حدروب الدعوة والتوسع ء » وأثناء المن الداخلية » 
5-7 قات نواة حيلها الموالى 4 بعيده عن السلطة وعن الماع اأر السنسية 
ف الدولة » فقد أراد أن دل الال و برجم كمة الميزان لفائدتها وتعيد 
وضع كتامة سيرته الأولى : حفظا لمبدأ التوازن سن العناصر المستبدة 
بشئؤون الدولة واظهرهم صنهاجة وكتامة ثم طبقة الفتيان الصقالبة»واستهل 
أعماله ف هذا الاتحاه 4 باليدء شعديين شباب ا قِ الوظائف 7 وتكليفهم 
بالمهمات وتوا يتهم على الاعما( ل التي كان ليها آباؤٌهم وأ رباؤهم من قصل 6 
هذا مع قيامه نو جيههم توحيها خاصا لفانئدة الدولة ٠‏ وام يكن شترط 
عليهم أثناء التكليف غين الطاعة 'فبالامتثال , ورعاية حفوق الامام الفاطمي 
فى ضرورة اطلاعه على كل ما بحرى في ارجاء البلاد ونتضح ذلك من قوله 
اخون والكة كاية «.طالعنا,آمورك ما عسى أن تريد العمل به قبل أنتعماه 
فمأ اناك منه فامض على مأ تآمَرك به نكن على سسميل نحاة وسلامة وراحة 
وتزول األححة عنتدك «( 2552 ى 

ولخوف المعز لدين الله مما قد ظهر غي عهدم أيضا من حركات 
انفصااية قد يقوم بها بعض قادةكتامة ثأرا لما حلمن قبل بآبائهم وأقربالهم؛ 
لاد عو اريم من الذقوب وورة خترهي من القابة ويطك الاأدن 
حفظا للنظام ورعا لبد الانسحام ١‏ سن اتباع الدولة وأوامائها ٠‏ 


< وان قثلنا منكم من تقتله ممن يجب القتل عليه ولا يسعنا ان نبقيه 


(59) نمسه : ؟ © ورقتا "ام 64 لزهه . 
(18؟) نفسه؟ © ورقات  "..‏ 1.9 


١و‎ 


فنا ذلك منا فنه آلا تطهيرا له وتمحيصا لذنوبه » وكل ما تجري به أمورنا 
فيكم فهو صلاح لعامتكم © ١‏ | 

وميد الانسجام بين رعايا الدولة حرص المعز لدين الله على تحقيقه 
حرصا كبيرا حتى في المناسبات الاجتماعية أيضا ٠‏ ومن ذلك انه أمر في 
١‏ ربيع الاول امج هاب عكوم اعذار الأطفال في كامل ارجاء الدولة 
بمناسبة ختان ابنائه عبدالله ونزار وعقيل » وبتوزيم الهدايا والارزاق على 
سائر السكان ف المناطق القريبة والبعيدة ومنها صقالية التى نات من 
ألطاف الخلافة خمسين حملا 210 ٠‏ 

وقد قصد المعز لدين الله أن تكون ايام الختان . التي استسرت 
شهرا ب مناسبة افراح وسرور ووحدة مشاعر بين سائر السكان ٠‏ 

وقد اغتنم هذه الفرصة كي يستخلصن العبرة من مغزى هذا الحدث 
أمام وفد من شيوخ كتامة وكان من بنثن أوامل الوفود التىحظيت بلقائه بعد 
اتتهاء ايام الختان » ثم لكركد امامهم مرة أخرى بأنهي البطائة والخاصة 
واساس وجود النظام واستمراره هنيد غهد الاسلاف ؛ وان عليهم أن 
يصدروا في اعما لهم وي علاقاتهم الْخَاصَهُ مع- بعضّهم على نهج سليم غير 
ضار يسمعتهم ؛ او بمصالح الدولة التي كانت وما زالت تعتمد عليهم كقوة 
موحدة الأهداف بعيدة عن ريح النفاق والشقاق » لتحقق أهدافها العليا 
على حساب الأموبين ف قرطبة والعياسيين في بغداد ٠٠‏ 

وكل هذه المعاني ضمنها في قوله للكتتاميين ( أتنم خاصتنا وبطاتئنا 
واحب الخلق الينا لو اعنتمونا بسمع وطاعة وامتثال أمر » وان كنا لانشك 
في حسن اعتقادكم لولابتنا وصفو نياتكم لنا » ولكي الدنيا بما استمالت 


(©؟) نفسه 5 »© ورقات 4554 ه17 4 086 وما بعدها . 
(58) المقريزري : اتعاظ الحنفا ١‏ © 168 4 المعمان : المجالسن 
والمايرات ؟ » ورقة “5.9 وما بعدها. 


٠١١ 


كثيرا متكم بحطامها والهوى والحمية ريما مال بكثير متكم عن امرنا 
لا سيما ما يعتئري بعضكم لبعض من الحسد والمنافسة حتى تصيروا في 
مواضعكم الى اأحروب والقتل وهتنك الحريم » وذلكوان يشفى به بعضكم 
من بعض فانه مما يغسنا وينكينا فيكم وكان الواجب أن تدعوا ما تحيونه 
من شفاء غيظكم وبلوغ شهواتكم لما نحبه من حقن دمائتكم وصلاحأموركم 
وبقاء نعمة الله عليكم » ل" 

ان الذي يلفت النظر في احاديث المعز لدين الله وفى محااسهالخاصة 
عن كتامة استخدام القسم لحملهم على التنصديق 3 والتكرار انا بيد 74 
أما المسالعة في تصودر فضائل كتامة وميزاتهم» ووصفهم دمعدن الولاية40, 
واما الحرص على مجيء وفودهم الى المنصورية في المناسبات الهامة 50) 
ولبسطه ف الحديث معهم عن و ضعهم ف الدوله وعن نظرتهما اليهم 4 
واستطلاعه لعرفة رأبهم في عمالهم واستفساره المميتص عسة شيو خهم 
وشبابهم ان كانوا يواظئون على”ارئباد المجالس الحكمية التى كانت تعقد 
ف الساحد او في القصري»-لسماع الذكر والحكمة وعلوم آل البيت ا" 

١‏ فيستنام متها ماه 3 يكن مطمئنا اليهم » وأنث رجال كتامة كان 
ايعثر لهم شيء من الفتور والتنهاون ف نصرة الخلاقة الفاطمية » وكان احمانا 


97؟) التعمان : المصدر السابق ؟ + 44+ وما بعدها . 

(؟) ومع ذلك فقد و صفهم مرة بالسفلة في قضية خاصة عر فها من 
جوذري » الذي كان « مثعما على كتامة رؤٌو فا بهم لمكانهم في هذه الدولة 
الطاهرة « انظر : العزيري الجوذري : المصدر السابق ١؟١ ‏ ؟؟! . 

(9؟) النعمان : المصدر السابق ١‏ ورقة ؟ ”م . 

(٠'"؟)‏ لفسسه ؟ ؛ ورقتا 15م »؛ لامج وعندما عرف مواظبتهم قال «هللا 
الذي نريده منهم ومن غيرهم مما فيه حظهم وصلاح احوالهم ) » أما هدفه 
وسرجا سستضاء بنورهم وعلماء تقتيس الخلائق منهم » . 


١ 


بخامر بعضهي الشك في المذهب الاسماعيلي ثم في حقيقة وجه-ة الخلفاء 
الفاطميين » وتصرفاتهم تجاه القادات المحلية » ولذلك احتهد المعز لدين 
الله بما أوني من قدرة ولقانة كي يحاصرهم ويحعلهم في اطار المذهب وفي 
الخط السياسي الذي كان بريده كي سقوا عدة لا يعتزم القيام به من 
مشروعا تضد العباسيين والروم البيزنطيين » «لا ترتاب بوافينا ولا تشكوا 
فيما نأتيه ونذره من أموركم كيفما جرت الأحوال )» 2١‏ , 

وزاد هذا المعنى توضيحا وتأكيدا فى مناسية أخرى بقواه « أحب 
نك ولتي كو بخامة ولعميد من اتسساكه يز لاض عامة». ان بتكن ها تنه 
صدوركم لنا موافقا لما تنطق به ألستتكم عندنا » 199 , 

ولما كان المعز لدين الله يشتتد أحيانا على كتامة فى بعض محالسه 
ويعنف ويونب ويلمح بالتهديد والوعيد فقد::كان جليسه ومدون أحاديثه» 
النعمان بن محمد ه تدخل أحيانا » لتؤادئة الموقف وتلطيف الجو » ومن 
ذلك ان المعز لدين الله شعر مرة بتأثر الكتاسين مما _سمعوه منه ؛فاستدرك 
أمامهم بما يبعث الاطمئتان في نفوسهم. وقالللنعمان « لولم يكونوا عندي 
بمحل من نحب صلاحه ونشتهي رش ده ؛ لم أقل لهم مثلما قلت » ولولا 
ما أخشاه عليهم لعرفتهم مكانهم عندي » وكيف محلهم من قلبي » ولو أشاء 
لعاقبت المانب عقوبة مثله » ولقتلت من يجب في صلاح الدولة قتلهوأ بقيت 
من ينتفع فيها به » ولكني حملت الامر على ما اوجب الزمان لي » وجرت 
به عادة الله الحميلة عندي » 2©2"0 ٠‏ وامام جموع كتامة الذين أتوا بأعداد 

(1؟) نفسه ؟ © ورقة 6ه . 

(؟؟) نفسه ؟ ورقة ؟1أهم. 

(9؟) نفسه ؟ ورقات ./571 ب 719/7 وكان تعقيب النعمان بن محمد علي 
أحاديكث المعز لدين الله مع شيوخ كتامة قوله « لقد وعظ المعز عبيده وأبلغ 
في الموعظة » ونبههم © وتفضل عليهم » . 


افيا 


0 
كبيرة من بلادهم للاشتراك في تأدب ابن واسول وانهاء انفصال سحلماسه 
السياسي والمدهبي أشار ضمنا الى ظاهرة تثاقلهم من قبل وعدم استحا بتهم 
لنداء اسلافه من قبل على هذا النحو الهائل ؛ عندما استصرخوا ضدد 
لووات 1 ثاثة + وحركة الذكارية بقيادة أبي بريد ٠‏ بقوله « بارك الله فيكم 
وآحسن صحابتكم : والخلافة عليكم فقد صدفتم ظني فيكم وأمليعندكم؛ 
واتنم من معدن البركة وعنصر الخير بكم بدا الله اظهار أمرنا وبكم ينمه 
ويصلحه بحوله وفوانه وقد علمت مسارعتكم الى ما ندبتكم اليهواجابتكم 
لا اردتكم له » وأرجو ان تبلغوا من ذلك بحسب الأمل فيكم ويرفع الله 

درجاتكم ويعلى ذكركى » 290 , 

و كي يعتذر اليهم عما ديره » ويوصيهم بالفثيان خيرا » ويبرر أمامهم 
نقديم جوهر الصقلى للقيادة على حملة سحلماسة دون أحد رؤسائهمم 
البارزين » قال « لوللا السنة:ما,قدمت عليكم أحدا منكم ولا من غير كم؛ 
اذ كل واحد منكم يستخق عندي أن يكون المقدم ولكن لا يصلح الناس 
الا برئيس » وقد وليت عليكم مني شخصا أقمته مقام نفسي وجعلتهممكم 
كأذني وعيني » احسنوا عشرة بعضكم وعشرة من تصحبون من غي ركم 
واحسنوا معاملة عبيدي فهم أخونكم وموالاتي تجمعكم )6 (0اى 

والذي بدو أن ظاهرة التثاقل » وعدم الاستجابة بالقدر الكافىي قبل 
عصر المعز شيئان لا بنازع فيهما بعد كل التطورات التي مرت بالدولة 
وبعصييئها التار دخية عهدي المهدي والقانم 4 ومن المسلم سه أن مستوى 
الحماسة الدعوة الاسماعيلية ولنظام الخلافة الفاطمية لا يمكن انيظل على 
حاله نظرا لاختلاف وجهة نظر الخلفاء الفاطميين حول انصار الدولة ولتقاف 
أهواء القبائل المغرسية ٠‏ / 


(1؟) نفسه | 4 ورقة 51 وما بعدها. 
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وادراك المعز لدي ن الله لما حصل هو الذي حمله على تقصي أخبار 
كتامة في بلادهم ونتبع ما طرأ عليهم من تحول في نظرتهم نحو الدولة, 
ولقد كانت فرحته شديدة عندما علم عن طريق وفودهم الكثيرة ٠‏ 

ان الطاعة للامام المعصو م من عترة الرسول هي الظاهرة العامة التى 
يستوى فيها الكبين والصغير » والسيد والمسود ه وان الكتاميين 05-56 
باسمه ذكورا واناثا شبابا وشيبا ؛ وسادة وعبيدا ٠‏ وما ذلكقينادون شنا 
وخدمنا وعسيدنا ؛ والله ما تحلف أطفالها وعبيدنا وخدمنا الا بحق مولانا 
وفضله ولا على السنتهم ولا لهم غيره ولا بعرفون لهم مولى سواه » 290, 

ولأن هذأ الاعتراف الصريح أعطاه اطمئنانا لما ارا مي طايه 
الصعبر وزوده بمادة طبية ستغلها ف الحديث مع وفود 07 فقك أوضح 
في مناسبة أخرى مدى نعلق سكان منطلقة كتامة بجميع فنا تهم بالولاء 
لنظام الخلافة العلوية الفاطمية بقواله « وَاللّهة,والله ما تخالجني در 
اعتقاد صغي ركم وكبيركم ا وعبدكم وذكركم وانثاكم ليق ” 

ظ وان صرفنا النظر عن تفن المع .لدريين_الله :في اصطناع الأساليب , 
والمواقف المختلنة 0 واشعار رحالها أنهم وحدهمالمسؤولون 
عن مصير الدولة » والقوامون على بقائها وسلامتها » وعلى مد نفوذها 
ف الآفاق المشرقية البعيدة ؛ فانه بلاحظ أيضا أن المعز لدين الله فى اطار 
هذه السياسة » جرى في معاملته لهم أحيانا على غير الرسوم المألوفة مع 
غيرهم بقصد التأنيس » وتأكيد المواقف اذ تشير بعض النصوص 0 الى 


(1؟) نفسسه | © ورقات .ه١1‏ “”ت| . 
(/90) نمه ١‏ © ورقة 15١5‏ وما بعدها . 


لم ؟) ) المغريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ ؛ 10 ؛ ماجد عبد انعم © أصبل 
حفلات الفاطميين دمصر أ5؟5 ب 4ه؟ مقال صحيفة معهد الدراسات ‏ 
مدريد مجلد ؟ ستة 1614 م. 


أنه دعا بعضهم الى الاجتماع به في يوم شات وسمح بادخالهم عليه من غير 
الياب ال( جرق: الرسم بدخول العامة » ورجال الدواة منه على الخلفاء 
قبله » وكان لحظة دخولهم » علىهيئة متواضعة » منصرفا الى كتابة رسائل 
الى الدعاة في المشرق ؛ والى الولاة والعمال في المغرب © يجييهم فيها 
نفسه على بعض مشاكل الدعوة الاسماعيلية 57 ومصاعب ااحكمالفاطبي 
فى نباف المشرى 047 

وكان هدفه من هذه الحركة التمثيلية أن يشعرهم بأنه عندما يحتتحب 
عن رجاله لا ينصرف الا لتدير شؤؤون المجتمع ؛ ولا يحفظ الدعوة » 
و امار ارح لي ال الاير مباهج الدنيا 
وملذات الحياة الباذخة ٠‏ وفي ذلك ابماء الى أن رجاله المقريين منه بجب 
عليهم سقتضى مبادىء المدهب الاسماعيلي اسوة بأمامهم أن تكرسوا 
جهودهم لخدمة المصلحة العامة 6 ولتخفيف المشاكل عن الضعفاء » ولاشاعة 
جو العطف والرحمة على الؤساء » جنل شعر الجميع بالاطمئنان وبالراحة 
في ظل الخلافة العلوية العادلة وإلا جتيحوا لانفسهم واحياتهم الخاصة 
الا قدرا مما تستحقه.في نطاق. القصد. والاغتدال خاصة في أمر النساء(41) 


(9؟) النعمان : المجالس والمسايرات | »© ورقات + [بمم م بسن» 
.22 81 - 395 ع0 م11مأطعطه 15401206 15 نستوء :31ل .يو 


(.:) نعسه | »© ورقات 9/5! سا الما ©» “”ا.؟ الا.؟ 4 516 وما 
يبعلها . 


(1؟) المقريزي : المصدر السابق ١‏ » 151-96 ومما قاله لهم « افعلوا 
با ضيوخ ف خلواتكم مثل ما افعله ولا تظهروا التحبر والتكير .... وتحنئئوا 
على من وراءكم ممن لا يصل الي كتحنني عليكم ليتصل في الناس الحميل » 
وكثر الخير © وشثر العدل » واقبلوا بعدها على نسالكم ؛ ولا تششر هوالي 
التكثير منهن ... فحسب الرجل الواحد الواحدة . ونحن محتاجون الى 
نصرتكم بأبدانكم وعقولكم . وأعلموا انكم اذا لزمتم ما آمركم به رجوت ان 
يقرب الله علينا امر المشرف كما قرب امر المفرب بكم » . 
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ان جهود المعز لدين الله في سبيل تقويم سلوك الكتاميين :ومواعظه 
الكثيرة بهدف توجيههم » وأحاديثه فى مجالسه الخاصة عن كتامة وممالغته 
في الثناء عليها وفي اطراء اخلاف رجالها » ونشاطه من أجل بث روحجديدة 
في نفوسهم » وخلق مناخ ملاثم في ربوعهم » قد أثمرت في نهاية الامر ؛ 
وآنت تمرها شهبا » اذ هيأت لظهور نواة جيل جديدة من كتامة ,بمتاز 
بميزتين بارزتين هما : 

أنه الاعوار بماضى الاسلاف فى محااى نشر الدعوة ؛ وتوجيه 

باعت 'في الادراك الكامل مدق أهمة انشراز الخلف على سبة 
السلف » وترسم طريقهم واحياء دورهم من جديد » وذلك بالعمل على دعم 
مسيرة الدولة » لتدرك في عصرهم أهدافها في عالم مصر » وغيره من 
بلاد المشرق العربي الاسلامي » بعد أن عَصْل اسلافهم من قبل » على 
انجاح حركة الدعوة الاسماعيلية ٠‏ ونشرها وتعميمها » ثم تحويلها الى 
نظام دولة مستقرة » وخلافة جامعة في بلاد المغرب وملحقاتها . 

واذا كان الجيل الأول من كتامة » قد زانه قادة رواد مثل عروية 
بن .بوسف والي تاهرت والحزء الغربي من الخلافة الفاطمية في عمد 
المهدى » وأخيه حياسة قائد فتتح طرابلس ومساعد القائم بأمر الله » في 
قيادة الحملات التمهيدية التي وحهتث يفده اوضاع مصر الا خشيد بةء 
وابى مديني بن فروج اللهيص والي برقة ومنطقة الاطراف مما يلي مصر 
وأبي زائي تمام بن معارك الأجاني أخص مساعدي أبي عسدالله الداعي 
الشيعي ٠‏ ثم عمه ماقنون بن ضبارة والى طرابلس الغرب ؛ فان جيل كتامة 
فى عهد المعز لدين ألله برز منه قادة ساروا على نفس الخط واستعادوا: 
سيرة اسلائهم ف ,متاديخ قير العو وتورحية لحرن وتسنيين الاندارة ووامن 
يبن هؤؤلاء : ابن عطاء الله والي قابس » وصولة متولي ديوان خراج 
افريقية » وعبدالله بن يخلف عامل طرابلس المستقل بشؤوتها عن نفوذ 


١ /اء‎ 


ولذلك اطلعة على سر النض على ححته وولى عهيده ابنه عبدالله 249 , 
وجبر بن القاسم الكتاني » الذي بلغ منزلة كبرى في مصر لدرجة أنه 
ولى شترون الدولة نبابة عن الخليفة العزيز بالله منصرفة لقتال القرامطة 
الكانب في قيادة أضخم حملة ناجحة وجهت ضد مصر الاخقيدية 219 , 
الذي أدرك هو الاخر مجدا كبيرا في بلاد المغرب ثم في مصر بعد ااققتح 
ويبدو أن ما كان بينه وبين جوهر من منافسه في بلاد المغرب تجديد في 
مصر ولذلك أبعده جوهر نوصقه القائد الأمر الئ سنااة الشام بر سم 
الفنئح وتتبع فلول الاخشيدية والكافورية » وتركه هناك ب في دمشقدون 
نجدة رغم علمة تحرج الموقف يسيب قوة الاحللاف المغامرين كف " 
واشهرة جعفر بن فلاح كقائك_محنك درب » كان أحد الجعفريدن 

اللدين الممهيا انو القاسم معدبمك بن/ هاانى شاعر الدعوة الاسماعيلية ترود 
مدحه حيث يقول فيه بعد أن و1آه: 

كانت مسألة الركبان مغبس ري :عن جعفر بنفلاح أطي ب الخبر 

حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذنىبأحسنمماقد رأى بصرى0*؛) 


(؟4) العزيزي الجوذري : المصدر السابق ١59‏ سن 1١‏ » أبن ابي 
دبنار : المصدر السابق 117 ٠.‏ 

(49) ابن عذارى : البيان المغرب ١‏ © 0[”؟ ‏ 911 ط الملاهل ‏ ابن 
خلدون : المصدر السابق 4 59/95 ب 19/5 حسن أبراهيم حسن : تاريحم 
الدولة الفاطمية اه١!‏ هامشس. ١!‏ »ان خلكان : وفيات الاعيان ! © ١١"‏ 
الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ١‏ © /ا١؟‏ ظ 5 © 1158 » مفاخر البربر 
( المجهول ) لاه » ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ؟ 6م5525 . 

(:) أبن القلانس : ذيل تاريبخ دمشق ١‏ وما بعدها » أبن تغري بردىي: 
المصدر السابق ؟ » 79 وما بعدها حجمال سرور التفوذ الفاطمي في الشامل/ا١!‏ 
وما بعدها . 


١١م‎ 


وكان الشاعر الدمشقي » أوضح بيانا واكثر تأثيرأ عندما رثاه بعد 
موته بقوله : 
با منزلا عبث الزمان بأهله فاآبادهم بتفرق لا يجسع 
ابن الذين عهدتهم بك مسرة كانالزمان بهم يضر وينفم 417) 
ومن دبن أشهر قادة هذا العصر أيضا : أفلح بن ناشب عامل برقة 
منذ سئة 69م ها / ويم 6 وقد ادرك هو الآخر في برقة محدا كيرا 3 
واشتهر يبن قادة ااخلافة <تى طمحت نفسه لمنافسه جوهر القامد الذي كان 
أول من مارس مهمات واختصاصات الوزر_ (44) دون تلقبب ؛ فأبى أن 
ترجل له انفة واستعلاء بنفسه رغم أن جميع رجال الدواة وآنصارها بما 
فيهم رجال البيت الفاطمي »؛ كانوا كما رسم المعز لدين الله » يترجلون 
لجوهر وحاول بتلطف مع الخليفة المغز 6 أنْميعفيه من هذا العمل الثقيل 


(6؟) ابن تغر ي بردي : المصدر صا ؟ » 91 هامشن ” » أبن خلكان: 
المصدر السابق ١١9 4 ١‏ » الحجيلالي :.الرجعالسائق ١١862 ١‏ . 


(1؟) الل اه 7 


(/9؟) أبن ابي دئار : المصدر السابق 5*9 . القلقشتدى : © صبح 
الاعشى “ © 9535 4 لمعة من اخبار المعر ( المجهول ) ورقة ؟ . وقد وصف 
أفلح بموله المعز وغلامه مما بشعر بأنه قد بكون من الفتيان الصثالية 
وسدو أنه من كتامة » وهو أحد أحوة ثلاثة واصغرهم أيضا : فأكبرهم 
فيما يبدو هو الذي ورد في بعض النصوص باسم الحكم بن ناشب 
( ناسب ) الذي عينه الداعي الشيعي نآئبا عنه في قلعة ابكجان غداأة 
مغادرته اباها بعد حدوث قنته الى قلعة تازروث . وكانت مهمته رعابة 
أنصار الدعوة الاسماعيلية ف اتكجحان . واوسطهم هو جبر بن ناس بالذى 
أزدهر في عهد المهدى 4 وهو الذى تولى باذنه قتل ابي العياس المخطوم 
بتسع عششيرة طعنة بالرمح انظرا : ابن عذارى : المصدر السابق ١‏ © 
7ا1؟؟ -م؟؟ »> التعمان ‏ افتتاح الدعوة ورقة ؟51" . 


ل/؟) المقردزى : أتعاظ الحنمقا ١‏ غ2 “8ه . 


١ 


على نفسه لقاء تعويض مادي ضحم » ولما أشعر بالرفض : و بضرورةالالتزام 
يما رسم نحو جوهر امتثال للامر » على ماقي نفسه ‏ طاعة للخليفة »وترجل 
لجوهر وقبل يديه 37 ٠‏ 

ويسبب نشاطه الحم استقر الامن والنظام في منطقة برقة التي كانت 
معيرا الى مصر كما أخلد عرب الاطراف من ناحية مصر » الى الراحة ٠‏ 

واستقرار الامن النظام انعكست آثاره الابحابية في النشاط الثعري 
ضد موانيىء البحر المتوسط التابعة للروم ٠‏ 

ومن ميناء طبنة على ساحل برقة انطلقت النيجدات الفاطمية الى 
مسلمي جزيرة أقريطش الذين هددوا من طرف الامبراطورية البيزنطيةء 

ووجود أفلح كان بدون شبك مفيدا للحملة التي مرت يبرقة وفقتحت 
أثناءها مصر وضمت الى بلا المور تمر زه ,* 


ولققد كانت صلاثتث أفلح برحال-الدولة و«الاستاد جوذر ؛ ثم بالخليفة 
المعر لدين الله قوية وَمتينة لدرحة أن الاسئاذ جوذر على ما بلغه من قيمة 
وشأن ونفوذ في الدولة المعر لدين الله لما طلب من أفلح ارسال عقسرة 


(5]) لمعة من أخبار المعز لدين الله ورقة 6 » خ مكتبة جامعة فوّاد | 
رقم ؟؟ 54.62 6 القلقشندي المصدر السابق ” » 359 )2 أن أي الضياف: 
اتحاف أهل الزمان ١‏ 4 155 .-7!؟١!‏ عبد المنعم ماحد : ظهور خلافة 
الفاطميين ه0؟؟ . 

(.ه) النعمان : المحالس والمسايرات ؟ ورقة /١ع‏ وما بمعدها »2 
العزيزي الجوذري ؛ المصدر السابق 10 تعليق 1.١‏ » ابن الاثير : المصدر 
السابق م » 194 (أحداث ١ه‏ ه ) » الدشراوى : قضية أقربطش في 
غيد لسن لذن الله /أ) وما يدها 4 القل عن هذه التخنوصض القن اقسسها 
الدشراوي من نسخة خطية لكتاب المجالس والمسايرات كالت في حوزة 
الرخوع مم . عيك الؤهاب * خوليات: الجايعة التونسية غدد + البينة 
5116| . 


١٠١ 


جمال من يرقة » وأرسل النه ضعفها اي عشرين » تحرج من رد ما زاد 
على الخليفة نفسه لأخذ رأيه » فيما اذا كان يمكن للأستاذ جوذر أن برد 
مثل هذه الهدية الى أفلح فكان تو قيع الخليفة ‏ بالموافقة دون 'نردد 
أو ابطاء 0 ى 

ومثل ذلك لا لعلى الا التقدير المتنادل 6 والأهمية الكمرى التي كان 
بحظى بها أفلح بن ناشب في نظام الخلافة وين ولاه الدولة فى عصر المعز 
لدين الله » وفي شطر من عور انه العزيز بالله اذ كان لحن الثلاثة الدين 
طلبوا من المعز لدين الله في أخريات حياته » أن يقضي اليهم بسر النص ه 
اي نقضية تعمين ححته من بعد وفاة ابنه الامير عبدالله في مصر 20+ ويلغ 
من قيمته وشهرته 4 أن غدا ضمن ممكوييئ أبن هانىء الافردقي » شاعر 
القصر الفاطمى 2959 ٠,‏ 

أن هؤلاء القادة وامثالهم مسن 3 تعض لذ كرهم 3 وازد هر مم 
النصف الاول وشطر من النصف: الثانئ: من.القرن الرايع الهجري كانوا 
حقشقة » نتاج عصر وثمرة جهد فكرئ بذ له ا معن لدين الله سخاء » وتقان 
في سبيل تحقيق الأهداف العليا للاستراتيحية الفاطمية ؛» والاحساس المعز 


(١ه)‏ العزيري الحوذرى : المصدر السابق 460 . 

(؟ه) المفريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ ©» 64؟ سس 9ط ١959‏ وعندما 
كان بأتي افلح الى القاهرة © كان يستقيل استقيالا فشما ولقد استمس 
واليا فى برقة حتى بعد سئة 1/!إ؟ ها . الظر ص 518 © 145؟ من 
اتعاظ الحنفا . 

(59) الزاوي : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ١919‏ هامشن ١‏ » اليعلاوي: 
قصائد لابن هانىء لم تنلشر حوليات الجامعة التونسية » وقد وصف أفلح 
هنا بقاضي برقة خطأ »ومن شعر أبن هانيء نتبين أنله اينا سمى محمدا . 


١١١ 


فوالله ما هيآ الله لأمة من الأمم ماهيأه لكم » ولا فتتح على احد 
مثلما فتح فيه عليكم وأن أمركم معنا لما فيه برهان لمن تأمله » ودليل 
على أمامتنا ه وذلك لطول صحبتكم 6 أيانا 4 اجدادكم مسعم أجدادنا 4 
وآباؤكم مع آبائنا » واثتم معنا وكذلك يكون أعقابكم مع أعقاينا #لاسوت 
أحد حتى بخلف من ولده الجماعة ممن يخلفونه وبدون مكانه ؛ ويفضلونه 
ويسعدون بولايتنا » وبشرفون بطاعتنا » ولأنت اليوم بما نلت من رضانا 
عنك أفضل من أبيك بالأمر مع آباثنا » وان كانت السابقة له والفغسل 
والجهاد ؛ فما امة من الأمم كانت هكذا مع أئممتها قبلكم مثلكم ؛ وما ذلك 
الا للحق الذي نحن عليه 259 , 

ان المعز لدين الله من خلال هذا القول » بمن على كتامة بسبب ما 
أدر كوه من مجد بسيب تعلقهم بالولاء ٠‏ ويوضح أن أساس التفاضل بن 
الاحمال انما يكون بالجهاد,الذى أَرَدهٌ مبداً شمسك به الكتاميون فى 
عهده : كما وضح أن خلاص _كنامة حيله » وفضلهم » وتعلتهم بالولاء الذي 
ورثوه عن آبائهم ٠‏ واولى السايقة منهم » انما يقوم برهانا ساطعا على 
أحقية الفاطميين في الامامة » وعلى شرعية حكمهم لبباثر المسلين + 

وهكذا لم ببق أمام كتامة بسبب التعبئة المعنوية » والتنظيهالمادي. 
الآ ان نتصرفوا وفقا لا وصل اليهم وضعهم في الدولة في عهده ؛ ونترجموا 
أقوال المعز » حول أهميتهم وفضلهم واعتماد الدولة عليهم ؛ الى حقيقة 
واقعية » والى نصرفات فعلية » وفى هذا الصدد نشير بعض النصوص؛ الى 
أن المعز لدين الله نفسه واجه موقف الرفض والاعتراض من شيوخ كتامة 

(01) النعمان : المجالس والمسايرات ؟ © ورقة 909 .*«م 4واكد 
هذا المعنى في مئناسبة أخرى بقوله « ولقد سبق من آبالكم مع الآباء 
واحدادكم مع الاحداد » من يقول الناس انهم سسبقهم أفضل منكم ما أقول 
أنا آلا أنكمى أفضل ممن تقدمكم بما فضلكم الله به في أيامي ورحمتيوحياتي 
انار : المجالس والمسايرات ؟ »© ورقة .لا وما بعدها . 
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جيله » عندما رغب منهم » واقترح عليهم قبول تعيين عمال (*» للصدقات 
يقيمون في بلادهم ليكونوا مندوبين عن |اخليفة في جمع الاموالوالزكوات 
والاشراف على ارسالها الى دار ااخلافة في المنصورية للاستعانة بما فى 
تحقيق مشروعات الدولة فى المشرق ٠‏ وكانت الاستعداد'ت جارية لتجهير 
حملة جوهر الى مصر الاخشيدية 2*7 : والنية معقودة منذ فشدرة على 
اتخادها مقرا دائما الدولة الفاطمية للاشراف من قرب على 5 ؤون المشرق 
على والنضال ضد العباسيين » والروم البيزنطيين ٠‏ 

وعندما استفسر المعز لدين الله » شيوخ كتامة الذين حضروا بناء 
على طلبة عن حقيقة قولهم وما نقل اليه عنهم (2*7 وكان ممتطيا صهوة 
حواده قالوا + ( نعم هو جواب حباعطها + ها كك نامو لانا بالذدي يؤدىي 
جزية نبقى علينا »© ٠‏ 

وبهذا برروا موقفهم المعارض لاقتراح اليخلييفة على أساس تار بخي 
واضح طاا تغنى به هو فى محالسه الخاصة معهم ٠‏ 

ومعنى كل ذلك : أن الكتاميين فوسوا اقئراحالخليفة على أنه محاواة 
اذلال لهم » وحط من قيمتهم » وقضاء على بعض امتيازاتهم التاريخية 


(ت) ونص كلامه كما تقله رسوله « با اخواننا : قد رأسا أن ننقذ 
رجالا من قبانا الى بلدان كتامة بعيمون بيتهم ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم 
وبتحفظوتها علينا في بلادهم + قاذ احتجنا الها انفذنا خلقها فاستعنا نها 
على ما نحن بسبيله » انظر ؛ المقريزى : اتعظ الحنفا ١‏ © 48 . 

(63) المقريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ » 57 . وكان خفيف الصقلبي 
مناحب السش © وهو زسول. الغ الدين الله الى شوخ كنامة: , 

(10ه) ومما رووه على خفيف الصقلبي قولهم « قل لولانا : والله 
لافعلنا هذا أبدا . كيف تؤدي كتامة الجزية » ويصير عليها في الديوان 
ضردية ©» وقد أعزها ألله قدبما بالاسلام » وحديثا معكم بالايمان وسيو فنا 
بطاعتكم في المشرق والمفرب » . انظرا : المقريزي المصدر السابق ١‏ ) 
ا ب أ من قح 17 


١١‏ مم 


في الدولة » ولذلك رفضوه بقوة » وبمنطق سليم » بحيث بهت المعز لدين 
الله ؛ ولم بسعه ‏ وهو المسول عما حصل الا ان تتظاهر بالسرور والرضا 
و نتصنع الاغتباط لوقفهم القوي ويقول في حكام محلسه معهم « بار الله 
فيكم » فهكذا اريد ان تكونوا ؛ وانما اردت أن أجر بكم فانظروا كيف 
انتم بعدى اذا سء.نا عنكم الى مصر ؛ هل تقبلون هذا او تفعلونه وتدخلون 
نحنه ممن درومه كم ؟ والآن شر رفون ارك الله فيكم 1300ب 


ومبعث سروره فيما يبدو هو أن تمنع كتامة عن دفع الجباية , 
وتمسكهم بهذا الامتياز الذي أقره المعز لدين !لله حديثا » تنيجة موقف 
الاعتراض ؛ سوف يردي الى حركة النضال المرير بينهم » وبين الأمسراء 
وصنهاحة » ذلك لأن عقد التقليد الذي ظفر به ابو الفتوح بلكين بنزيري 
اين مناد الصنهاجي ؛ ثم الوضية التخاصة التى زود بها من طرف المعز لدين 
الله في سردينية ‏ من ضواعى القيروان » لم تضمنا استثناء كتامة 
من الحباية ولا امتيازا لأحد > 


إن غاية ا معن لدين الله 6 أن تتقهى ظل الخلافة السياسى ؛ ووحودها 
ظل وضع مقطرب باتصال القبلى نبقى فبه الخلافة الفاطمية تتثل دور 
الحكم الفصل وصاحب السيادة الشرعية ٠‏ 

ومن اجل هذه الغاية ؛ اضطرب المعز لدين الله في قضية الاستخلاف 
في بلاد المغرب فكان بريد استخلاف ابي أحمد جعفر بن علي ( الامير) 
الاندلسي 2*7 رغم ضعف عصبيته ومخامرته عليه لفائدة أموي الاندلس» 
أنه كان يعرف عداء صنتهاحة لأسرته ٠‏ وقد شل أنه فكر اضا فاستخلاف 

(مها) نفسه :1 186420١‏ . 


زذه) التربرع : الصدر السابق 4-4 4 ؛ 


11 


جوذر الصقلى (''2 » رغم أنه كان طاعنا في السن ضعيف الحال فاقدا 
للعصبية » لملحرد أنه من أخلص رحال الدواة وأخبرهم شْؤّون الحكم 
وبسياسة القبائل ال مغربية ٠‏ 

وللحفاظ على مكاسب الدولة وحقوقها السياسية الثابتة » لم ,يفكر 
المعز لدين الله في استخلاف أحد شيوخ كتامة » كما ام يفكر في ترشيح 
رحل له مكانة قلةج قد عفجعةه عريما على فك الأرتباط 'التاريكى “فيه 
المخرت ».وخلفاته الفالبيين 010 

ولهذا السب لم بدع احدا بظهر ف ميدان القيادة باستقلال ف بلاد 
المغرب » من غير الصقالية وقد لالع جوهر الصقلى بمكانة كبرى؛ واضفى 
عليه المعز لدين الله قبمة وبالغ في تكريمه واسثتمر على هدا النهج في مصر 
أضا لفترة » ولآن كان زيري بن متادقك:ولى بعض المهمات رفقة جوهرء 
فاكتفي : ولئن كانت عصبية صنهاخة قد حَصِلتِ على ترضية كافية عندما 
استخلفت على شؤون المغرب » فان-جعفر.بن_فلاح وعصميته الكتامية 
قد هضمت بعض امشازاتها 6 شاحييت بالحرح لكيرنائها ورافقها هدا 
الاحساس الى مصر » فترحمته الى مكائدة حوهر 207 : ومساندة حعفر 


((1) ابن ابي الضاف ؛ المصدر السابق ١١١! 1158 26 ١‏ 4 وقارن 
بما ورد في المقربزري : اتعائل الحنفا إ © 595 » عن المحاورة التي حرتث دمن 
المعز لدين الله وبين أبي طالب أحمد بن المهدي عما بين قول جعفر بن 

(50) المقريرى : المصدر السابق ١‏ 4 ”«"ا١‏ 8862| 2؛ 1:5 4 5!؟ 
على أبرأهيم حم سر : تاريح حو قر الصقلي 

.8 :2 1 103 - 104 .قط 013 أالة تتطهاة "1 ع0 60016مماء عله 

(6) نفسه : 41 51959 © وقد تركته كتامة يلقي الهزيمة والذل في 
قتاله ضد أفتكين في بلاد الشام . وموقف كتامة منه كان تعله افادته 
فى الاعتذار للعر بز بالله عن هزيمته . 


١١ 


ابن فلاح الذي نافس جوهر : وكاتب المعز لدين الله مباشرة من بلاد 
الشام بعد فاحها » دول وساطته أشعارا تأنه ليس أقل منه قسمة واخلاصا 


وائن كان المعز لدين الله قد استوحى فى موقفه من جعفر بن فلاح 
وامثاله مصلحة الدولة ومداً الحفاظط على تكاملها وسلامتها ٠‏ فهو 
معدور ٠ه‏ وحسبه من العمل بعث جيل جديد من خيرة جند الدولة ودعاتها 
التاردخيين » الدذين نشروا ظل الخلافة السياسى وااحضارى فى مصر نافذة 
المشرق » وعملوا على مده الى لاد الشام » وهى بوابة العراق ٠‏ اما 
العراق العباسى : فى حد ذاته » فكان هصدفا رسيا للدعوة ولدعاة 
الامماعيلية منذ عصر مبكر 200 , 


ابو تميع المع لدين, الله ثمار دعاء ده المودي 6 وحهود القانم 4 والمنصوره 
واعتلفية بلاد المغرب وملحقاتها بعالم شيا مصر وماحقاته م مظلهور وحدة 


سسيا يديه مذهية رفءعت شعازي الدفاع عن دار الاسلاموالمسلمين » والنضال 


(55) نفسه 5 24 ليام سن ” صل 11/١‏ م . وانظر ج ١‏ منه صص1ا5؟» 
ابن الاثير : المصدر السابق لم »4 9؟؟ ‏ .56 »© ولتحقيق ميدأ وحدة 
الخلافة وحصرها في العلويين » ناضل الفاطميون من موقعهم في بلاد المغرب 
ضد العباسيين » فجعلوا مصر هدفا رئيسيا أوليا فلما تحقق لهم فتحها 
وفتح ابلاد. الام ؛ وتوا سيصرهم نحو العراق والمشرق الاسلامي انظ ٠‏ 

.0 .2 1 .1 218668 5ع 8156011 : (آ© ) 1711316 


١15 


الشائم في حياتنا الثقافية ربط التطور الفكري المصري بعجلة 

الفكر الأوروبي » فآأبة حركة تنويرية أو انعطافة ابجاية في مسار حا::ا 
المكرية نبحث عن أصواها الأوروبية وَنَلتْمْسَءلها قرائن ونظائر من الغرب 
اكثر من التنقيب عن جذورها في الثراث ٠‏ واعل/ تلك الظاهرة تبدو أكثر 
وضوحا فيما يتعلق سواكير التنوير فالفكرالحسري الحديث اتي اعتبرت 
تقليدا واقتباسا عن الفكر الليبرالي: الغربئ.. 

وهذا الخطأ المتهجي يرجع اساسا لعدم الاحاطة والفهم للتراث من 
ناحية . والانسياق وراء مفكري الغرب الذذين أعمتهسم 08 القومسية 
فنسبوا كل ما هو خلاق في ثقافتنا الى الحضارة الاوروبية من ناحية 
أخرى ٠‏ وان كان من الانصاف أن ننوه بفضل ثفر من المستشرفين الذين 
تناولوا الفكر المصري الحديث والمعاصر دون أن تتآئروا بعقدة «الأورية» 
والتزامهم موضوعية البحث لعل من أشه رهم شارلر آدمز ‏ 5ع21وطن 
قله ف كتاءه : 

87 1 لستمتط جع 1100 48 151832 وسير هاملتون جب ط015 
ف كتابه : 2م11 طذ قله م3006 خالفت هذه الثلة من المستشرقين 


جمهر 5 ؛ الدارسين الأوروسين المتعصب مبين الذين اعتبروا حضارة العالم 


١١ / 


«أوروسة» خالصة على أساسق أن أصول هذه الحضارة وضعها إليونان ٠»‏ 
وأن ما بلغته من شأوفى العصر الحديث انما يعزى الى الغرب ٠‏ واسنا 
بعدد دحض هذا الزعم الذي فنده جورج يارتون ف كتابه «تاريخ العلم» 
وأثبت فيه دورا لكافة شعوب العالم قِ بناء صرح الحضارة ومن ثم تنتفي 
دعاوى كثير من المستشرقين من أمثال حجواد تسمهر وجريدوار وارنست 
رينان وغيرهم ممن غمطوا العرب فضلهم واعتبروهم مجرد نقله ومقلدي.ن 
بل ومشوهين للفكر الكلاسيكي ٠‏ 

ونحن لا نستطيع ان نشكر افادة العرب من الثراث الهلليني الذي ترك 
بصماته على الفكر الاسلامى ان سلبا وان ايحابا » لكن الثارت أن الفكر 
الاسلامي كان له أصوله العربية الاسلامية القحة التي تفاعلت معمنجزات 
العلم الانساني في الشرق والغرب على السواء » وهذا التفاعل سن الأصول 
والمؤثرات أسفر عن اضافة.خدندة اسهم بها العرب المسلمون في الحضارة 
العامة ٠‏ 


ونفس الشىء .يقال عن حركة الاستنارة الفكرية التى بدأتارهاصاتها 
على بد الأفعانى اد عيدة”فقدَ أفادت الى حد كبير باكر اللسرالى» 
ولم يكن بوسع هتولاء الرواد أن يصموا آذائهم عن ضجيج الفكر الليبرالي 
المتعاظم ونباراته الجارفة النى تسربت الى الشرق مع الموجه الاستعمارية 
غير ان تآثير الفكر اللببرالي ام نتعد حد احداث صدمة خلخلت الفكسر 
التقليدي وهزته بعنف فأيقظت الاذهان لضرورة المراجعة والاصلاح 
بالتتقيب في الثراث وتجديد الفكر القائم ٠‏ 

وعلى ذلك بمكن القول أن المؤثرات الغربية تثباينت أصداؤها 
واختلفت الاستجابة لها في حركة التنوير في القرن الناسم عشر عنها في 
العصور الاسلامية الأواى » فالفكر الاسلامي في العصر العياسي انقح 
على الفكر الهلليني طواعية واختيارا بنقله وتمثله ومقارنة ما انطوى عليه 
من قيم دما 5 الاسلام من عقائد ومبادىء واتنقاء ما فق وترك ماتعارض» 


١18 


ثم اقامة بناء نظري قوامه التوفيق بين النقل والعقل : وكانت هذه العملية 
مناط الاشكار والابداع ف المكر الاسلامى قيمأ رى أبولد حوئدة4 ٠‏ 


وف المرة الثانية وفد الفكر الأوروبي فى ركاب حملات عسكرية 
غازية » أو فرض فرضا لخدمة اغراض عملية من قبل حكام طموحين » في 
وقت كان المكر السائد من القصور والتخلف بدرجة لم تمكن مناحداث 
تفاعل حضاري طبيعي 5 والدي حدثت. أن اللقاء بين فكر متقدم وآخسر 
متخلف أسفر ‏ مع ذلك ب عن عملية دينية قادها نفر من المستيرين 
من رجال الدين الذين راعهم ما آل اليه مصير العالم الاسلامي من ضعف 
وتخلف » فانبروا لمواجهةالتحدى بحركة احياء سلفى أشيه ب في تصورنا ب 
بالنهضة الأورومة التي ارتكزت أساسا على احياء التراث الكلاسيكي ٠‏ 
على أن السلفية في هذا المقام كانت تعن تبني التيار العقلاني في الفقكر 
الاسلامي الذي يمثل جانبه المشرق للواجهية الكر الأوروبي الليبرالي ٠‏ 
وكآن بحرة التنارب هن هنذا لويد تييكا! م الشنبيات ا 
والطلسمات والدردشة ؛ ثم اظهازه على أنه التكر الاسلامي الأصيل 
محاولة تنويرية فذة تمثل انعطافة كبرى في تنظور الفكر الديني في مصرء 

كانت الموثرات الغرسية ب كما قلنا ‏ حافزا على احداث تلك 
الاتتفاضة الفكرية » ومن ثم لامحل لتجاهلهما كعامل فعال في تكوين 
الظروف الموضوعية التي أفرزت صحوة الاستنارة ٠‏ فالغزو الفرنسيفضلا 
عما صاحبه من تسرب ثقافي » أسهم الى حد كبير في تقليم اظافر الاقطاع 
الحكو كي وبالتالى في تغيير الكيان الاقتصادي المصري وخاخلة بنيته 
الاجتماعية التقليدية وبقيام الدولة الحديثة على دد محمد علي ثم اعادة 
صباغة المجتمع المصري على أسس جديدة تماما فقد انهار النظام الاقطاعي 
كدعامة للحياة الاقتصادية » وظهرت رأسمالية الدولة لتحل محله » وما 
قام به محمد على من حركة تصنيع واسعة وما حدث من نمو تحاري 
مضطرد ؛ وما ترتب على ذلك كله من انهيار النظام الاقتصادي القائم على 
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البناء الطيقى وصعود قوى اجتماعية جديدة وهصبوط أخرى واختفاء ثلثة, 
هذا التغيير آسفر بالضرورة عن صياغة جديدة لمبناء القومي وبصورة 
علاقات اتتاحية جديدة عملت عملها فى ضعضعة القوااب المكريه التقليدية» 


هذه المتغيرات أناحت ظروفا مناسبة لتصحيح اتفكر الديني على بد 
آثمة التنوير : ومن الانصاف أن نشير الى أن محاولات في هذا الصددد 
كانت تطل برآسها بين الفينة والأخرى طوال عصور الظلام التي بدأت 
بضرب الفلسفة الرشدية وغلية التصوف الذي تحول الى تاريخيات 
وطلسمات وما صحب ذلك من اضطهاد الفلاسفة وتكوين « كهنسوت »6 
اقطاعي ديني فرض وصابته على الفكر ووجهه لتبرير سياسة ااجاثرين من 
الحكام ٠‏ ويمكن تتبع محاولات التصحيح تلك في جهود ابن تيمية وابن 
القيم الجوزية في العصر المملؤ كي ,ثم الشيخ حسن الجيرتي والشيخ 
حسن العطار أبان الحملة الفرفسية , 3 زفاعة الامطاوي في شصر محسيد 
علي ٠‏ وبرغم التباين الواضح في-فكر هؤلاء جميعا واختلاثهم ما بيسن 
السلفية والتجديد الا.آن:اجماعهم علسى_رفض الفكر التقليدي الديني 
السائد أمر لا شك فيه ٠‏ 

وبديهي أن تنيح المتغيرات التي أ1<نا اليها آنفا لهذا الثيار أن يشمو 
ويزدصر في شكل حركة اصلاح دبني تصدى الأفغاني ومحمد عسده 
لقيادتها ترمي الى رفض التقليد والمحاكاة سواء عن الفكر القائم أو الفكر 
الوافد » ثم بلورة فكر اسلامى عصري قادر على محابهة تحديات العصر ء 
وعلى ذلك لم تكن تلك الحركة ذات طابع لاهوتي بحت انمسا انسحبت 
الى كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقٌ لشاراز آدمز 
القول بان جهود المصلحية الدينية كانت « تتضمن محاولة اتحرير الاسلام 
من قيود التقليد الممعن في الجمود » والقيام باصلاحات تجعله منسجما مع 
مطالب الحياة المعقدة » ٠٠‏ وقد ربط الاستاذ جب بين ثورية الحركة وبين 


نذا 


ثورية بعض الفرق الاسلامية الأولى كالخوارج » واتتهى الى أن الفكر 
الاسلامى 7 البداية انطوى على « شارات خاصة دائمة ومتحددة »تمثل 
حركة التنوير في القرن التاسم عشر احدى حلقاتها دونما ضرورة لربطهما 
بالفكر الغربي » وهذا بيبطل زعم بر وكلماني بدمغها « بالاقتباس منثقافة 
الغرب المادية ومناهحه التعليمية »© ٠‏ 

فالثامت حقا أن حركة الاصلاح الديني في مصر الحديثة كانت ذات 
طابع اسلامي خالص قام بها تفر من رجال الدين أنفسهم لتجديد الاسلام 
بتحريره من الأوهام واعادة طرحه على أساس عقلاني ؛ وهى من هذه 
الزاوية شبيهة بحركة الاصلاح الديني في أوربا القرن الخامس عشر ٠‏ واذا 
كان حظ الحركة المصرية من النجاح آكثر ضآلة من نظيرتها في أورباب رغم 
ما حققته من تنوير . فدلك يعزي الى ضِرّاوة التحديات التي اعتورت 
طريقها » فالظروف التي ولدت فيها جؤكة الاصلا الديني في أوريا كانت 
ممهدة ثماما » وذلك ان أوريا بأسرها كانت _تساتر| نهضة شاملة أدسة 
وفنية وقانونية ودينية ؛ كما وأن. الصراع بين الكنيسة والسلطة الزمنية 
حمى المصلحين الدينيين من اضطهاد الكتنشة فوجدوا ف السلطةالسياسية 
سندا وحاميا » وببدو أن فصل العقيدة المسيحية بين الدين والدولة 
« اعط ما لقيصر لقيصر ٠‏ وما لله اله » سهل من مهمة دعاة الاصلاحالدين 
تحدوا الكهنوت وحسب وراموا تحرير العقيدة من اساره ٠‏ 

اما حركة الاصلاح الدينى في مصر فقد اصطدمت بكافة القوى 
الدينية والسياسية والاجنبية والجماهيرية فالاسلام في نظر المصلحين « لم 
تكن أصوله قاصرة على دعوة الخلق الى الحق وملاحظة أحوآل النقوس 
من جهة كونها روحانية ٠٠٠+‏ بل هي كما كانت جاءت وافية بوضع حدود 
المعاملات بين العباد وبان الحقوق كليها وجزئمها وتحديد السلطة الوازعة 
التى تقوم تنفيذ المشروعات واقامة الحدود » كما ورد بالعروة الوثقى» 


فقد أصطدم الأفغاني ومعحمد عنده ), بالكهنوت ع« المحشكر للعلم 


١١ 


« فلم كن دراسة الدين الا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فلة 
ضعيفة »٠‏ كانت هي العلة في وقوفهم دل الموجحب لتقهقرهم « وهذه ألْمَة 
« بعيدة عن مفاخر الابداع مبتلية بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل 
وبداء الحرص على كل عتيق » على حد قول الكواكبي ٠‏ وبديهي أن تقف 
2 أهل البدع والضلالة » ٠‏ | 

كما اصطدم المجددون بالسلطة السياسية ممثلة في الخديويةوسلطات 
الاستبدادى وقد دعا المصلحون الى الأخذ بتعاليم الاسلام في هذا الصدد 
فلاقوا عننا واضطهاد! » فالأفغانى وصمته السلطة « بالأفاق » وذكرت فى 
المنشور الذي أصدرته بأنها « أبعدت ذلك الشخص المفسد من الديار 
المصرية يمر ديوان الداخلة لازاه هذا الفساد من هذه البلاد غررة 
للمعتدين ولمن يتجاسر على مثل هذا من المفسدين » ٠‏ وحين تجاسر تلميذه 
محمد عبده على المضى ف الشوك قدما كان مصيره النفي الى خارج البلاد 
ردحا من الزمن ٠‏ وبذهي آلا-تلقىئ تعاليج المجددين حظا من الاقيال لدى 
شعب أمي » وبديهي أيضا أن تقف الأقلبة المثقفة ذات الموقف لتأثرها 
بالمكر الليبرالى » أو للاختلاف فى العقيدة » ومناظرة الامام محمد عيده 

هذا عن المشكلات العامة التى واجهت حركة التنوير في الفكر 
الدينى » لكن مشكلة أخرى كانت اكثر تعقبدا وهى كيف السبيل الين 
التوفشيق بين الشرائع الألهية دمأ كتضمتة من تواميس ثانتة و سن مشكلذت 
الواقعم الاجتماعى المتغير ؟؟ لم بجد المصلحون الدينيون تعارضا البته من 
الأسلام كعقيدة وشربعة و يبن دعوتهم العقلانية الصادعة الى الأخذ باأساليب 
المدنية الحديثة ٠‏ وقديما وجدت القضية حلا على يد الفيلسوف ابن رشد 
حسين كتب « فصل المقال فيما من الحكمة والشريعة من اتصال » بنفق 


ف 


المنهمج اعلن داعتا الاصلاح لي العروة الودقى أن الاسلام « دين قويم 
الاصول محكم القواعد 4 شامل لأنواع الحكم 4 باعث على الألعة +و* 
منور العقول باسراق الحق من مطالع قضاياه كافل لكل ما يحتاج اليه 
الانسان من مبانى الاجتماعات البشرية » وحفل وجودها ؛ وينادي معتقديه 
الى جميع فروع المدنية 4 + 

فالعلم الاامي اذن لا يتعارض مع العلم الوضعي » والعقيدة الاسلامية 
تلزم معتنقها )2 بالتبيصر 0« ف المفون والعلوم كالطبيعة والكيساء وحر 
الذثقال والهندسة وغيرها و.هه ) + 

وبهذا المنهج أسدىالمصلحون ب كما ذكر الشيخمصطفى عبدالرزاق 
( خدمة للدين والعلم معأ سما أبدوا من حربة العقل من وحه دبني 6 وما 
حسوا من أسباب عداوة بن الدين والعلم 6 

وقوام هذا المنهج التوفيقى قلح بات الاجتهاذ على مصراعيه وتأويل 
النصوص دما يه المسبى الأصول » وجدير تالككر أن الاجتهاد سثل ركنا 
ركينا في الشريعة الاسلامية تنسع أفاقة في عصور التقدم ونضيق أو تغاق 
في عصور التخلف والتعصب » فيتمسك اللاحقون باجتهادات السابقين 
ولا بأخدون بمنهجهم في الاجتهاد ٠‏ 

ولقد نمى الافغاني على رجال الدين في عصره اهدار قبمة العقل 
ونشويه الدين بالتقليد الأعمىللسلف دون مراعاة لطسعة العصر وملا مسانه, 
كما هاله ما شاهد من ممارسات صوقية حادت بالفكر الاسلامية عن جادة 
اجتهاداتهم وذلك باطلاق العنان لحرية المكر واعمال العقل في الفروع مع 
مدق الاسان الام .+ 
والاقتباس الأعبى عنه دون تبصر وروية 4 مع شدة ابمانه دضرورة الانفتاح 


١ع‎ 


على العلوم العصرية ٠‏ فالتقليد والاقتياس عن ااسلف أو من الغربمضيعة 
للكيان الذاتي للمجتمع الاسلامي ومدعاة لاصابته بالحمود أو الخال وفي 
هذا الصدد يقول « ان الظهور في مظهر القوة لدفع الكوارث انما ينزم 
ببعض الاصول التي كان عليها اباء الشرقيين وأسلائهم ٠٠٠‏ ولا ضرورة في 
ابحاد المتفعة الى اجتماع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكهم|ا 
بعض الدول الغريبة الاخرى » ولا ملجيء الشرقي من بداية أن يقفموفف 
الأوروبي في نهابته بل ليس له أن يطلب ذلك » » هذ! على الرغم من 
احاطته بااثقافتين الاسلامية والاوروبية وتدريسه العلوم الاسلامية جنبا 
الى جنب مع علوم الغرب » فقد أثر عنه حماسه لكتاب تاريخ الحضارة 
الفرنسية لجيزو ليقف تلامذته على أسباب يقظة الشعوب تتأكيد دور النظر 
العقلي 2 احداث هذه النقظة « ولا غرو ذتد ادي دعوته تأثير| أبحاسا 
« فاستيقظت مشاعر » واتتدمت:ممقول وخفى <حاب الغفلة » على حد 
تعدير تلميذه محمد عرذده ٠‏ 
فا تلميذه معدمك شبدة العك وير إسياء دعانم ناا الدركة ومنظرها دون 
مدافع 6 وان شت بها فالأفغانى هو سقراط ومعحمد عبده أخلاطون ٠‏ 
ومع أن محمد عبده لم ينجز نظرية متكاملة في الاضلاح الديني ؛ الا ان 
مستنيرة في تجديد الفكر الديني يمكن تحديد أبعادها فيما يمي ن 

أولا : تحرير الفكر من قيد التقليد وضرب احتكار « الكهانة » 
المرتبطة بالسلطة للقول الفصل في أمور الدين ء 

اننا ٍ التوفشق سن الدين والعلم واتسافهما معاني اداء وظيفة 

ثالثا : التنمسك بالأصول وتأثيير السلف باعتارها البنبوع الأول 
للفكر الاسلامى ٠‏ 

نا 


وفيما نتعلق باانقطة الاولى كانت تعاليمه تستهدف عزل العقائد 
الدينية عن الخلافات السياسية بطريقة تتيح تحرير الفكر من تأثير الحكام 
وتآثير الكهنوت » ثم تعرية كل منهم على حدة بالدعوة الى العودة للشورى 
الاسلامية ورفض التقليد الأعمى « الذي ذمه الاسلام وحرم اعتباره مادة 
خالصة للابان » كما ذم القيام الآلي بالواجبات الدينية » فالاسلام ينبع 
من العقل ويقع كله تحت الأدراك » ٠‏ وهذا الرأي لمحمد عبده يشل 
حجر اازاوية في حركة التحرير العلمانية » كما ذهب الاستاذ جب ٠‏ ومن 
هنا شحب محمد عبده الاراء المرتحلة وحمل على دعاة الحهل معلنا ان 
الانسان فطر على انمساعه للعلم والمعرفة وطبع على الاستطلاع ودراسة 
العلم الدنيوي » فلس لالعقل أن توقف الا آمام الله وحده وما عدا ذلك 
من حدود وقبود 'نعد حائلا بين العقل وانطلاق حيوته ٠‏ فبااعقل سكنين 
الوصول الى استدلال عن حقيقة المعاوف اللانتيّةروالدنيوية سواء بسواء 
ذلك أنه درك الظواهر 62022626 وادراك_مسبياتها يود الى معرفة 
هو ننها02168؟1. قعاية كمال | لعتفل الا.نسا ني كما جاع برسالةالتوحيد ب 
« الوصول الى معرفة عوارض بعض الكائنات الي تفع تحت الادراك 
الانساني حسا كان أو جدانا أو تعقلا » ثم التوصل بذلك الى معرفة 
مناشئها وتحصيل كليات لأنواعها والاحاطة ببعض القواعد لعروض 
ما يعرض لها » ٠‏ والتشابه كبير بين هذه الرؤية وبين فلسفة كانت وان 
كان من المحقق أن تأثر في صياغتها بفكر المعتزلة بالدرجة الاولى ٠‏ 

وفيما بتعاق بالتوفيق ببن الدين والعلم في فكر محمد عبده نحد 
أنه رغم سلفيته وأعحابه الشديد باين تيمية الا أنه خالفه في نظرته الى 
المعارف الدنوية ؛ فابن تيمية برى أن العلم الصحيح ما كان مأخوذا عن 
نبي » وما عداه علم لا ينفع » أما محمد عبده أنطلاقا من خص الاسلام 
على اعمال العقل ؛ وما أثر عن الرسول (ص) من حض على طلب العام 
لين وجد وأنما كان : فقد دعى للانمتاح على كافة ظروف المعارف وفى 


١ 


هذا الصدد يقول « ٠ء‏ ليث شعري اذا كان هذا حالنا بالنسية الى علوم 
قد أرضعت ثدى الاسلام وغديت بلبانه وتربت في حجره وتقلدت في 
ايواله منذ زمو يزيد على آلف سنة » فما حالنا الى علوم جديدة مفيدة 
هي من لوازه حياتنا في هذه لوا بف لتانمن اكتباها ويدذل ا 
فى طلابها ٠٠‏ » وهذا ينفي اعتقاد البعض بأن هذه النظرية المستئب 
تناج تآثيرات غريية لمبرالية ٠‏ 

حقيقة ان محمد عبده اطلع على الفلسفة الغربية واستوعب كثيرا من 
جوائبها في قراءاته لربنان وجبوب وجوستاف لوبون وماكس توردا 
وغيرهم : لكن مصدر الهامه كان في الفكر الاسلامي اكثر من فكر الغربء 
ومناظراته مع كبار المستشرقين من أمثال ريئان وهافوتو تكد تلك الحقيقة 
ا ل ل الغرسة اغرافها 

فى الماديات وفي مناقشة لهمع الفيلتسوف الانجليزي هريرث سيتسر قال 

0 المأثورة < هو لاء ال والعلماء الدين الشفوا كتراميا شبد 
في راحة الانسان أعجز هم أن بسع طسعة الأنسان ٠٠٠‏ الدين هو 
الذي كشف الطبيعة الاثسنانية وعرفها الى آزبابها في كل زمان لكنهم 
يعودون فيجولونها » ٠٠‏ 

وحتى تلك الحقيقة وقف عللها من استيعابه لمقدمة ابن خلدون الذى 
اعشبر الدين آئرا لافتى عته فى تحقيق السعادة القردية والتختماصة ع 
كما أفاد من فلسفة الغزالى في اعتبار الدين مسألة مرتبطة بالقلب » لكنه 
تحاوزه الى ضرورة كبح جماح العاطفة الدينية باصطناع العقل حتى او 
ركب متن الشطط « فمن يسلك طريق الاجتهاد ولم يعول على التقليد في 
الاعتقاد ولم تجب عصمته فهو معرض الخطا » لكن خطأه عند الله واقم 
موقع القبول حيث كانت غانته من سيره ومقصده من تمحيص نظره أن 
بصل الى الحق وددرك مستقر البقين 5 

لذلك يمكن القول أن محمد عبده كان مفكرا بورجوازيا ناضل ضد 


كا 


سيادة الاقطاعيين بقدر كونه مصلحا دينيا رام تخليص العقيدة الاسلامية 
من عقبات الجمود والخرافة في منهج يجمع بين المثالية والواقعية ٠‏ 

وبفضل حهوده خلف مدرسة » أخلصت أفكره وطورتة من بعده 
رغم اختلاف اتجاهاتها وتعدد تيارتها » فالكواكبي ورشيد رضا واصلا 
لجهوده التنويرية في تجديد الفكر الديني رغم انماء فكرهما للافغاني اكثر 
من ارتباطه بفكر محمد عبده ٠‏ والشيخ محمد شاكر والشيخ مصطفى 
عبد الرزاق والشيخ ابراهيم حمروش والشيخ محسود شلتوت وغيرهم 
كثيرون من مشايخ الازهر الذين ناضلوا لارساء دعائم التنوير ناهجين نج 
الامام سالكين على منواله ٠‏ 

الآ أن الفكر التقليدي قدر له أن يكبح جماحتيار الاستنارة بتعضيد 
من السلطة » ولاقى المحددون أهوالافي الصف الاول من هذا القفرن 
لا تقل بحال عما لاقاه رواد التنويرا معنت #اشطهاد وحسبنا في هذا 
الصدد الاشارة الى المحن التي تعرض أهاتعلى عبد الرزاق ومحمد زد 
وطه حسين وخالد محمد خالد وغيرهي علق سداعتاة التقليد وأرباب 
الاقطاع الكهنوتي ٠‏ 
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)١(‏ احمد أمين ٠‏ زعماء الاصلاح ف العصر الحدىيث القاهرة م191١‏ 


(؟) احمد عد ألر حيم مصطفى ) دكتور ) : أفكار حمال الدين الا فغاني 


العربي الحديث . الثاهرة ا/ا19! . 


)5 أمين الخولي . المحددون ف الاسلام حا ١‏ ألقاهرة هم" ]| . 


(ه) 
1011001 .8831 111 امتطااع3100 عه حنمهاه1 :© ,قططققم 


١ 


ب .1944 ,03197 عكآ ,لنضلطالك 18411131201222 :052282 ,تللق 
(/) 5 ,0116580 ,15181323 11 1172085 لاتاع 2400 :2 ,616 


(يم) نأقع 117 عط 320 تإناعزء50 121 :لطاع5077 3120 155 
3 ,021010 


(9) 6 1217531 عغطة طحا تطعتامطة عأطوضسة :لة لطة 110111 
2 ,10110011 


ز. ‏ .1963 ,2001مآ ,ناقع17 عط 220 نأقوظ 1110016 عط" :8 ,قالاعنا 


م ؟١‏ 


باعويو ا مساح مم اسل 0 

غ) (9«لاؤظ - 646١ل‏ 

جين ال مفهو موتطبيقه. ‏ 
«فتولو | الحَقوَلوملى نسم 3 


الال لزوازاسرف »+ 
اسماذ التادي العرفي والاسشلايه 
احامحة الاميكية . تروت 
١‏ السروني )١(‏ والاصالة والتجديد : 


اذا كانت الاصالة هي الاسهام“الذي ينس بالابداع في ميدان من 


(1) ولد ابو الريحان الببروني عام 975 م في قرية من قرى خوارزم 
وذلك :فى آرام الساناتيين. م وقد قريه الامير لوس بن متصوي الساماق. . 
وعندما ذهب ملك السامانيين وفد البيروني مع ابن سينا على بلاط أمير 
جرجان قابوس بن وشعكير الملقب بشمس المعالي . وهناك التقى هذان 
العملا قان بعدد من أعلام الفكر والادب . وفى حرجان الف البيروني كتابه 
« الآنار الاقية من القرون الخالية » واهداه الى شمس المعالي . وعندما 
سقك هذا الامسين عاد التيروني الى هقاكة حرصالية عاضمة:. القولة 
الكواررسية (حوالي ماه ثرء اماع ) وامشقل بعتا مغ ابن مديتا وان 
ممكؤيه ق مجمع العاوع الذق كان قد اسسة امين بشواروع مامون' ابن 
مأمون . وفي عام /4.1؟ ه انتقل البيروني الى غزنه » ورافق السلطان محمود 
الغزنوى في حملاته على الهند . وقد تمكن من تعلم السنسكريتية ودرس 
عقائد الهنود واحوالهم . وكانت درة ابحاثه الهندية كتابه المشهور في تحفيق 
ما للهند . وقد قضى بقية حياته على ما يبدو في غزنة . 


اذا مية 


ولا تكمن الصعوبة في تقرير ما اذا كان فكره أصيلا او غير أصيل » 
فقد سلم باصالته وعبقرنته عدد من أعلام زمانه وزمائنا » وائما تكمن في 
تقدير مدى عبقريته واصالته ٠‏ ولبس من سبيل فى الوقت الحاضر الى 
تقديرهما تقديرا كاملا أولا لانه بحث في اكثر من ميدان من ميادين المعرفة 
شماك. التارخ :والانيسباع..وطلي. الدراتايت القارن: والرياسيات والفلات 
والعاياءه 

وثانيا : لان بعض جوانب فكره لا تزال في حاجة الى بحث أو مزيد 
منه 1 وحتتى لو انصب رهط من العلماء على دراسته لامتنع اضا تقدير 
اصالته تقديرا كاملا وذلك الانه لم يصلنا بعد من تاليفه وثرجمائهومصتقفاته 
الآ القليل ٠‏ وبعاق أحد الكتاب المحدثين على فكره الرياضي بقوله : 

« ما أشد الدهشة التى“ثيرها لدى اارياضيين المحدثين رجل عاش 
قبل ألف سنة واتنج هذا العنل الأصيل) العظيم بالرغم من قلة ما كان في 
متناوله من مصادر » وفى الوكت ذاتة أسهم اسهاما كبيرا في ميادرن مختلفة 
بدقة وعقلية رياضية تدعوآن الى الححت-ء 

لا يزال ما يعرفه العالم قليلا جدا عن الييروني العام الرياضي 
العظيم » وكثير من اسهاماته الاصيلة في الرياضيات لا يزال تحت الغطاء في 
مؤلفه الفريد القانون المسعودي وف كنب أخرى كثيرة قد لا تسرى 
القور 1 0000099 


؟ ‏ موضوع هذا! البحث والغفرض منه : 
الغرض الرئيسى من كتابة هذا البحث هو القاء ضوء على جانب من 
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باينا 


فكر البيروني لم يلق بعد # على ما أعلم ‏ ما يستحقه من اهتمام الباحثين 
والممكرين وهو آراؤه فى فلسفة التاريخ ٠‏ ولعل السبب الرئيسي في ذلك 
ان انجازات هذا العام الفلكية والرياضية طغت على شهرته كمؤرخ, 
وصرفت النظر بالكلية تقريبا عن تلك الآراء ٠‏ وقد يكون مما ساعد على 
ذلك ان اكثر ماكتيه البيروني في التاريخ ليس في متناولنا ٠‏ فالبيهقي يشير 
الى كناب له يعنوان المسامرة في أخبار خوارزم ؛ 7" ؛ والبيروني ذاته 
بشير الى كتاب له بعنوان في أخبار المبيضة والقرامطة «24 » كما يشير فى 
قائمة كتبه التي ذكرها الى عدة كتب ورسائل توحي عناوينها بوفرة مادتها 
التاريخية مثل في تكميل حكاءات عبد الملك الطبيب البستي في مبدأ 
والمستودع في ٠١‏ اوراق » وترجمة كتاب:شيامل في الموجودات المحسومة 
لمعقولة » وكتاب تنقيح التواريخ » ١د‏ نلق ف ردلالة الثفظ على المعنى 607 
لكن بالرغم من قلة عدد ما وصلنا مَنَ كتبه فان آراءه المبثوثة فيما 

عن فلسفة التاريخ كفيلة بان تخعلة أول :زافت من رؤاد هذا المبدان ! 
ظ ولم بخصص البيروني في ابحاثه التى وصلتنا كتابا ولا رسالة في هذا 
الموضوع كما فعل أبن خلدون في مقدمته » وانما عرض آراءه في مقدمات 
كه وخاصة ف كتامة في تحقيق ما للهند والاثار الاقة وف ثنانا ابحاثه 


الاخرى 7 لكن عادته في التقديم لكتبه تحعلنا نطمع في الوقوف على مزيد 


6 البيهقي » أبو الفضل »© تاري البيهقي نرجمة بحي الخشاب 
وصادق نشأت ( مكتبة الانجلو » القاهرة ) 11805 ) ص ؟6"ا/ا . 


(؟) البيروني » ابو الربحان : الآثار الماقية عن القرون الخالية تشر 
أدوارد سخاد ( ليبزج ؛ 141/8 ) ص "١١‏ . 


(ه) رسالة للبيروني في ملحق المصدر ذانه . 


اا 


من آرائه فيما مكتشف فى المستقبل من ابحاثه اللفقودة ٠‏ 
؟ - الحقيقة نسبية : 

لم يبحث البيروني الحقيقة التاريخية بحثا مفصلا » وانما تعرض 
لها باشارات مقتضسة » غير أن هذه الاشارات تدل على انه أدرك بوصوحم 
أن الحقيقة نسبية » وان ما يفهم في حين على أنه هو الحقيقة قد بتغير 
مفهومه فيما بعد + فهو علق على سترال أحد الادباء له عن التواريخ التي 
تستعملها الأمم يقوله : 

« فعلمست أن ذلك صعب المتناول بعيد الملأخذ غير منقاد لمن رام أجراءة 
مجرى الضرريات التي لا تخالج قلب الواقف عليها شبهة فيها » , 0) 
النعم شمس المعالى آدامه الله ) باستتفراغ الوسع واستتئفاد الحمد ؛ أو 
بعبارة أخرى 4 بالاجتهاد 4 على الأيانية عن حشقة التوارخ ولكن 
« على حسب ما بلغه علمي أن متماع وان بعيان أو قياس ©» ٠‏ وعبارة 
« على حسب ما بلعه علمي »> ل[ تدع محالة اللمشلك ,انه أدرك أن معلوماته 
قد تقصر عن توفير المعطيات ( الوقائم ) التى تفي بكشف الحقيقة 610 بي 
بل كأنه من بعده وصعوبته يشبه أن يكون غير موصول اليه » 240. 

ولهذا رأى بعد ذلك أن يصلح ما يمكنه اصلاحه وأن شرك سائر 
ما لا يمكن اصلاحه للمستقبل 295 ٠‏ 


(5) البيروني : الآثار الباقية : ص 6 
7 المصدر ذاته : ص 5 

(م) الملصدر ذاته : ص ؟ ‏ ه 

(8) المصدر ذاته 


نضة 


وبكرر هذه الآراء مرة آخرى فى مقدمه القانون المسعودي حثى 
بالنسية الين الحققة العلمية قنصف من تقدمه بالمحتهدين 3 بقول : 

وانما فعلت ما هو واجب على كل انسان » ان يعلمه فى صناعته من 
تقبل اجتهاد م نتقدمه بالمنة » وتصحيح خلل اذعثر عليه بلا حشمة :وخاصة 
فيما بمتنع ادراك صميم الحقيقة فيه من مقادير الحركات ؛ وتخليد ما يلوح 
له فيها تذكرة لمن تآخر عنه بالزمان وأتى بعده ٠‏ 

وقرنت بكل عمل ف كل باب من علله » وذكر ما توليت من عمله 
ما ببعد به التأمل عن تقليدي فيه ويفتح له باب الاستصواب لا أصبتفيه» 
لاقتران الححة والتسان كما يعدم مجر نفس والبدن شخص الانسان 
كاملا للعيان 20 ٠‏ 


لم ينف البيروني هنا الحقائق المسلم بها التي يشبتها البرهان القاطع 
كما هو واضح من النص » ولكنه يعتبر كل حَقَيقَة آخرى لم يقم البرهان 
عليها بعد شسكل قاطع خاضعة للاجتهاد ٠‏ 


؟ - التزام الحقيقة : 

اتخذ البيروني من توخي الحقيقة شعارا له التزم به التزاما صارما 
الى حد شير الاعجاب ٠‏ وقد استهل دراسته للهند بطرح هذا الشعار 217. 
فقال « قولوا الحق ولو على اتنفسكم » وقد التزمه ما وسعه ذلك في اطار 


) 1106 » حيدر اباد‎ ( ١ البيروني : القانون المسعودي ج‎ )٠١( 
ص 15 0ه‎ 


(11) البيروني : في تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في العقل أو مرذولة 
( حيدر أباد » ه19 ) ص " 


م 


وبذهب الاستاد سارطون امن أنه كان تقرسا لسبيجح وحدهة فيالعصور 
الوسيطة في حبه للحق وفي جرأته الفكرية 1 . 

2 وكما ان العدل في الطباع مرضي محبوب لذانه مرغوب في حسنه» 
كدلك الصدق الا عند من لم يذق حلاوته أو عرفه وتحاماه كالمسؤول من 
المعروفين بالكذب : هل صدقت قط ؟ وجوابه : لولا انى أخاف أن أصدق 
لفلت : لا , فانه العادل عن العدل » و الم ثر للحور وشهادة اأزور » وخمانه 
الامانة » واغتصاب بالاملاك بالاحتال والسرقة 6 وسائر ما به قساد العالم 
والخليقة » 2149, 


ويرى البيروني أن علئ المرء:أن,يقول الحقيقة مهما اعترضت طربقه 
من صعاب » حتى وان عرضه قولها للموت ٠‏ واستشهد بالمسيح الذي قال 
ما معناه : « لا تبالوا يصولية الملوك في الافصاح بالحق بين أيدبهم : 
فليسوا يملكون منكم غير الْبدَنْ ».اما التفدن ليس لهم عليها يد » 2900 , 


(؟١)‏ قارن بما ورد عند الشحات » على احمد : أبو الريحانالبيروني 
حباته ‏ _ مؤلفاته ابحاته العلمية ( دار المعارف بمصر »4 1١55/8‏ ) ص .لا 
حيث بقول : « هذا مما دعا البيرونىي الى البحث عن وسيلة بنفذ بها الى 
قلب السلطان » . واذا قارنا بين ما جاء في كتاب البيروني الآثار الباقية 
الذي ألفه بجرجان وبين ما في كتابه في تحقيق ما للهنئد الذى الفه فيما 
بعد في غزنة » وجدنا انه في اكثر تحفظا في الكتاب الثاني منه في الاول. 


حأالة8) 1 .701 01 1115023 عط ما دمتاء مس1 :مع رمعت ,لامامروة 
0 .2 (1920 ,ع:12101 
)١5(‏ البيروني في تحقيق ما للهئد » ص * 
)١5(‏ البيروني : فى تحقيق ما للهئد » ص “م 


126 


وبضيف الى هذا بان ما أورده عن المسيتح هو « أمر بالتشجم الحقيقي 4 
وبقضي بالاستهانة بالموت . 17) 
ه ‏ الأخبار وتمخيصها : 

يستخدم البيروني أصطلاح الخبر للدلاالة لا على الوقا؟ 0 0 
المشاهدة فحسب 6 بل وأحصانا على التعميمات والمفهومات ا 
تستنتج من الوقائع ٠‏ يقول ف تمييز الخبر عن العيان : 

2 وليس الخبر كالعيان لان العبان هو ادراك عين الناظر عين المنظور 
اليه في زمان وجوده وفي مكان حصوله ٠‏ ولولا لواحق آفات بالخبسر 
لكانت فضيلته تبين على العيان والنظر لقصورهما على الوجود الذي 
لا يتعدى آنات الزمان » وتتاول الخبر اياها وما قبلها من الازمئة وبعدها 
من مقتبلها ؛ حتى ٠‏ بعم الخبر لذلك الموجود وا معلوم معا » ل" 

وواضح من النص ان الخبر هنا تنتظم فيه/الواقائع الجرئية ٠‏ 

ويجد البيروني صعوبات جمة تعتبِرضٌ طريق تمحيص الاخبار عن 
توارمخ الامم » وذلك لانه لا بمكن الامكدلال عليها بالمعقولات 
والمحسوسات » وائما بأخبار أصحاب الكتب والمقالات عن الأمم الماضنة » 
وما تبقى من أحوال هذه الأمم ورسومها ٠‏ يقول : 

واإتدىء فأقول : ان أقرب الأسباب الى ما سثئلت عنه ( وهو 
التواريخ التي تستعملها الامم) هو معرفة اخبار الام السالمة وأناء 7 
الماضية لان اكثرها أحوال عنهم ورسوم باقبة من رسومهم ونوا 
ولا سبيل الى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات والقباس بما يشاهد من 
المحسوسات سوى التقليد لاهل الكتب والملل وأصحاب الآراء والتحل 


ا ص 
(15) المصدر ذانه . 


١ البيروني * فى تحقيق ما للهئد » ص‎ )١07 


١و.‎ 


المستعملين لذلك ٠‏ وتعيير ما هم فيه أسا يني عليه ما بعده » ثم قياس 
أقاويلهم وآرانهم في اثبات ذلك بعضها سعض ٠2140‏ 

ومما يزيد في صعوبة تمحيص تلك الاخبار كثرة ما فيها من أباطي ل 
خاصة وان بعض هده الاباطيل ممكنة الوقوع ولهذا تؤخد مأشد الخبر 
زمن مضى لحكم الناس بامتناع وقوعها ٠‏ 
بأحبار أمة واحدة فكيف يكون الحال اذا أريد الوقوف على أخبار جميع 
الأمم ؟ 21١7‏ ولهذا يقترح البيروني : 

,2 أن تأخد الأقرب فالأقرب» والأشهر فالاشهر » وتحصلها دن أريابها 
ونصلح منها ما يمكننا اصلاحة : ؤنترك سائرها على وجهها ايكون ما نعمله 
من ذلك معيئا لطالب الحق ومحب الحبكمة على التصرف في غيرها ؛ومرشدا 
الى نيل ما لم ينهي لنا 2900-6 م 

لكن بالرغم من هذا كله فالبيرَوني«تقرر أن الوصول الى الحقامق 
أمر يكاد يكون مستحيلا : 

« على أن الأصل الذي أصلته » والطريق الذي مهدته » ليس بقرب 
المأخذ » بل كأنه من بعده وصعوبته يشبه آن نكون غير موصول اليه» 7) 

وازاء جسامة مهمة المؤرخ يفترض البيروني فيه صفات أجملها في : 

« تنزيه النفس عن العوارض الردثة لاكثر الخلق والأسبابالمعمية 

(1) البيروني : الآثار الماقية »2 طن 

(19) المصدر ذاته : ص ه 


(.؟) المصدن ذاأنه 
(1؟) المصدر ذانه 4 ص 5 داهج 


م 


لصاحيها عن الحق وهى كالعاوة الملألوقة 4 والتعصب 4 والتظافر 4 
واتباع الهوى ؛ والتغالب بالركاسة ؛ واشياه ذلك » (550) 


ومهما .يكن من أمر فان البيروني يأوكد ضرورة ورود الاخبار في 
مظاتها' لين بوجه الدق. فيها و لهذا دفنةه دراسته للهنود واحوالهم 
لى تعلم اللغة السنسكربتيةللوقوف على ما في كتبهم ذاتها من معلومات. 
ويبدو أنه كان أول عالم مسلم تعلم تلك اللغة في سبيل البحث العلمي»٠‏ 
وأقام لذلك في الهند والتقى بعلمائهم وناقشهم في شتى جواب 
حضارتهم ٠‏ يقول في هذا : 

« اني كنت اقف من منجميهم مقام التلميذ من الاستاذ لعجمتي 
يي 050 بود بكسي عي وب 
أخذت أوقفهم على العلل وأشير الى شئغ*::من البراهين وألوح لهم الطرق. 
الحقيقية ف ىالحسابات » فانثالوا علق هتاجن 6 وعلى الاستفادة متهافتين 
بسألون عمن شاهدته من الهند حتى أخذت .عنه » وانا أريهم مقدارهم 
وأترفعم عن جنبتهم مستنكفا : فكادوا ينسبونني الى السحر ٠.‏ وقد 
أعيتني المداخل فيه مع حرصي الذي تفردت نه فى ايامي وبذلي الممكنيق 
غير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظان واستحضار من بهتدي لها من 
المكامن ..٠‏ » 9) 


وا يدض تبروا جهدا فى الحضولر علي الراجع. مهما طالء بزمن 
بحثه عنها + ومن ذلك انه فى اكثر من أرنعين اسنة وهو بفتش عسن 
« وبقيت ف تاريخ الشوق نيما واربعين سنة الى ان قصدنى 
بخوارزم بجند من هسذان متوسل بيكتب وجدها من جهة فضل بنسهلان 


(؟) المصدر ذاته ص 6 
(19) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ١!‏ ما . 


يفن 


الفرح ما يغشى الظمان من رؤية الشراب ٠‏ » ولك 


1 آفات الخر : 

سين البيرونى ان الأخبار بلحقها الصدق كما يلحقها الكذب بسبب 

١س‏ من يخبر عن أمر كذب يقصد فيه مصلحته » فيعظم جنسه 
لانتماله اليه أو يزري بغير جنسه فيحصل على النتيحة ذاتها » ومعلوم 
ان كلا هذين من دواعي الشهوة والغضب المدمومين ٠‏ 

؟ ب هناك من يخبر كذيا عن أناس يحبهم لأمر يشكرهم عليه » او 
سعضهم لأمر يتكره منهم ٠‏ 
فعله من دواعى المحبة والغلية ©) *» 

#ا ب مخبر يريد نلدناءة طبعه التقرب الى خير أو بريد اتقاء شرء 

4 س مخبر لا يستطيع الا ان يحانب الحقيقة كأنه مضطر الى ذلك» 
ومرد هذا الى « دواعى الشرارة وحمب مخابىء الطبيعة © ٠‏ 
كثروا جملة او تواتروا فرقة بعد فرقة » ٠‏ وف هذه الحالة يكون همو 
وهم ( المقلد والمخبرون ) وسائط سن أول من تعمد تحريف الخسسر 
وسن سامعه لف ”" 

ولعل اسوآ هنولاء في نظر البيروني هم الذين يتعصبون لذاتمم 
ويتحاملون على غيرهم » يقول : 

(1؟) البيروني الآثار الباقية ؛)» ص 784 من المقدمة 

(6؟) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ؟ . 


١46 


« فان الأعادي أندا مولعون بالطعن ف الانساب والثلب في 
الأعراض والوقمة في الأفاعيل والآثار ٠‏ كما أن الاولياء والمتشيعين 
مولعون بتحسين القبيح وسد الخلل واظهار الجميل والنسبة الىالمحاسن 
وعين الرضا عن كل عين كليلة ولكنعين السخط تبدي المساويا» 2510 

وقول قُِ مو ضح آخر : 

« وانما ذكرت هذا لا عليه الناس من التعصب أن أحبوه والطعن 
على من أبغضوه حتى ريما يكون افراطهم في كلا المعتقدين سببا لاقتضاح 
دعاويهم ع« إففة وبأخدذ البيروني على المراهمة تُعصبهم لأنفسهم الأبعر 
الذي تسبب في جهلهم وحمقهم ٠‏ ظ ظ 

« وذلك انهم جدود في الارض اجا أَرْضهم وفي الاين أنهسم 
جنسهم » وفي الملوك أنهم رؤساؤهم » وفي الدين أنه نحلتهم » وفي العلم 
أنه ما معهم » فيترفعون ويتبظرمون- ويعجبون بأنفسهم ..فيجهلون » وفي 
طباعهم الضن بما يعرفونه » والافراط ف الضيانة + له عن غير أهله منهم؛ 
فكيف عن غيرهم ٠‏ على أنهم لا يظنون أن في الارض غير بلدانهم » وفي 
الناس غير سكانها وأن للخلق غيرهم علما » حتى انهم ان حدثوا بعلم 
أو عالم في خراسان وفارس استحهلوا المخر م( ولم بصدقوه للؤفة 
المذكورة 4 ولو أنهم سافروآأ وخالطوا غيرهم لرجعوا عن رأيهم 4/ ل" 

وف مو ضع آخر ددين البيرونى صاحب كتاب ماد النواقيت « 


ايه امه عهم 


(9؟) البيروني : الآثار الماقية » ص /؟ 
(/190؟) المصدر ذانه 4 ص 1 ٠.‏ 
(1) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ١8 ١9‏ 


ام 


( فُكبسوا ف سنتهم الزيادة بين السنتين » فعاد دخول الشمس الى برج 
الحمل أول ا 04 الث ٠‏ وسشعد البيروني أن نفعل الروم ذلك لا نهم 
«من بعد الغورو التمهر بالهندسيات وعلم الهيئة والتمسك بالبراهين » 
بحيث لا بلجأون الى غيرهم 7" ٠‏ 

ويشير البيروني الى التحامل على ماني ويذكر انه لم بجد في كتبه 
ما شت اتهامه بأنه حلل « قضاء الشهوة في الغلمان » ويضيف الى ذلك 
أن ما وجده فى سيرته بدل على خلاف ذلك ٠.‏ 250 


وبالرغم من ان البيروني كان من اشد انصار العربية 7" والعروبة » 
فانه حذر من الغلو في التعصب لهم الى حد ينسب معه اليهم ما ليس لهم 
وبأخذ على أبن قتيية أنه يهول ويطول في كتبه وخاصة في كتابه ( تفضيل 
العرب على العجم ) و ينتقده لاعتباوم العرب أعلم الأمم بالكواكب ومطالعها 
ومساقطها » ويقول : 


« ولا أدري أخهل ام. تجاهل ما عليه. الزارعون والأكرة في كل موضع 
ونقعة من علم انتداء الأعمال وغمركا ومعرفة الأوقات على مثل ذلك ٠‏ فان 
من كان من السماء سقفه » ولم فكله غيرها ودام عليه طلوع الكواكب 
وغروبها على نظام واحد علق مبادىء اسبابه ومعرفة الاوقات بها » "''ا. 
ويأخذ على ابن قتيبة تحامله في كتابه المذكور على الفرس فيقول : 

(9؟) البيروني : الآثار الماقية » ص ١ه‏ 

(.) المصدر ذاته 

)١(‏ الصدر ذاته 

(؟؟) رأاجع مثلا ما جاء في البير وني : كناب الصيدنة ( كراتثي»1117) 


ص ١5‏ حيث شول : « دنا والدولة عربيان توأمان وا والهحو بالعربية 
أحب الى من المدح بالفارسية ام 


(5؟) البيروني : الآثار الباقية » ص 118 -116 . 


1+ 


« وكلامه في هذا الكتاب المذكور يدل على احن وثراث بينه وين 
وأذلها » ووصفهم بالكفر ومعاداة الاسلام بأكثر مما وصف الله به الأعراب 
وتعديا » 247 + ويصف البيروني الخوارزميين بأنهم أعرف من العدرب 
بالبروج (*" ولكنه مع هذا ينسب الى العرب فضل تخليد ما عرفوه حقا 
كان أو باطلا » حمدأ كان أو ذما بالأشعار والأرحوززة والأسجاع 4 وأنهم 
كانوا بتوارثونها قتدة عندهم 3 بعدهي . 00 
7 التعصب والتحامل في معالجة العقائد الدينية : 

يفترض البيروني فيمن عرض للعقائد. الدينية ألا بقصد ألى الحجاج 
ومنابدة أصحاب العقائد ؛ بل الى اظينارها ٠‏ ويقدم لدراسته للهند في كتايه 
في تحقيق ما للهند بقوله : 

« وليس الكتاب كتاب حجاج وَحَدل حتى_ استعمل فيه ايراد الخصوم 
ومناقضه اازائغ منهم عن الحق » وانما هو كتاب حكاية فأورد كلام الهند 
على وجهه وأضيف أليه ما لليونانيين من مثله لتعريف المقاربة ينهم +٠ء‏ 
ولا أذكر مع كلامهم كلام غيرهم الا ان يكون للصوفية او لأحد أصناف 
النصارى لتقارب الامر بين جميعهم في الحلول والأتحاد © 2090 . 

ويرى البيروني انه قل أن تخلو نظرة أحد في الامور الدينية الى 
مخالفيه وخصومه من الزراية بهم ٠وهذا‏ »ء كما يقول » هو أوضح ما يكون 


(75) اللكصدر ذاته 
(ه؟) المصدر ذاته 
(5؟) المصدر ذاته 
90) البيروني : ف تحقيق ما للهند » ص ه 


1:١ 


ف المذاهب التي الجمعها دين واحد و نحلة واحدة 4 وانه اكثر اختفاء فى 
الملل المتفرقة » وخاصة مالا يتشارك منها في أصل وفرع » وذلك د 
وخفاء السبيل الى تعر فها 2ن" » 


وبلاحظ البيروني ان الهوى بغلب على معظم م ما كان معروفا من كلن 
في المقالات وأبحاث في الآراء والديانات ٠‏ ويدين اوائك الذين يغترفون 
من هذه الكتب دون ان يعرفوا حقيقة الحال فيها ٠‏ وكل من هؤلاء لعثرف 
مآ لا فيده منأهلها والعالم بأحوالها غير الخجل » (24بل بحد البيروني 
انه حتى اولنك الذين عرفوا حقيقة الحال توخوا أن يجعلوها من الاسماء 
والأساطير ليس القصد من الاستماع البها تصديقها » وائما ل بها ء 


ويضرب البيروني مثلا على زيف الأخبار عن العقائد فيذكر ان أكثشر 
اي ل ا 0 
مخلوط غير مهذب» ويضيف' الىهةارانه ما وجد من أصحاب كت المقالات 
أحدا قصد الخبر المجدرة:من غير ميل ولا مداهنة غير أن العياس 
الاير انشهمري الذي أحسن ف الاختار عن اليهود والنصارى وما في التوراة 
والاتجيل ٠‏ ولكنه بالغ “في ذكن المانوية »«ؤضل سهمه عن الهدف عندما 
بلغ أدبيان الهند ٠,550‏ 

وانتقد البيروني ابن ستكلا النصرانى الذي الف كتابا قصد به نقض 
نحلة الصائبة الحرانية « فحشاه بالكذب. والأباطيل » ومتها انهم شولون 
لا بان ابراهيم عليه السلام انما خرج عليهم لانه ظهر في قلفته برص فاصبح 
لذلك بخسا تجوز مخالطته » فلما اختتن اعتبسروا ان عيبه صار عسين» 


ويقول البيروني عنهم : 
( ونحن إيه تعلم منهم اللا انهم بوحدون الله وبنزعونه عن القبائح 


اس ل سور 


(؟) المصدر ذاته : ص )6 
(9؟) المصدر ذاته : ص ) اه 


اا 


ويصفونه بالسلب لا الايجاب كقولهم : لا يحد » ولا يرى » ولا يظلم » ولا 
ببجور ٠‏ وسموئنه بالاسماء الحسنى هجازا ٠‏ آذ ليس عندهم صفة 
بالحضقة ٠‏ وسسبون الندييبر الى الفلك واجرامه ++ ويصلون على طهر 
ووضوء » وبعتسلون من الحناية ٠.٠‏ واكثر أحكامهم في المناكتح والحدود 
مثل أحتكام المسلمين 2409 , 
 /‏ الاصول الاجتماعية النظم والعادات والمعتقدات : 

وكان من ثمرات التزام البيروني بالموضوعية واقباله على البحث 
للوقوف ما أمكن على الحقيقة » أن كشف الأصول الاجتماعية لعدد من 
النظم والمعتقدات والعادات والمواقف من معتقداث الآخرين 5 

لاحظط أن المرء في العادة يستغرب ما:ليس متعودا عليه ؛ وما هو 
خارج عن العادات الطبيعية » يقول : 

(( + »ه»هو فمعلوم أن غرابة الشىء تكون لعزة وحوده وقلة الاعتياد 
في مشاهدته » وأن ذلك اذا افرط ملرسثادرة وآبدة ثم تشتهر الأعجوية 
المشاهدة » 810 ٠‏ ثم ببين أن في عادات أهل الهند ما كان سدو أعحويبة 
لدى المسلمين ؛ لانها قلى لما هو مألوف لديهم ٠‏ ولكنه يضيف بأن أهل 
الهند من غير المسلمين والمسلمين متساوون في نظر كل منهما الى ما عند 
الآخر بأنه أعجوية ٠‏ 

وقد وجد فرقا سن ما يعتقده ألخاصة وما بعتقده العامة فقال : 

« انما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طباع 
الخاصة ينازع المعقول وبقصد التحقيق في الأصول ٠‏ وطباع العامة يقف 


(50؟) البيروني : الآثار الباقية » ص ه.؟ ‏ 5.؟ 
(1؟) البيروني : ف تحقيق ما للهند » ص ١١4‏ 


١ 


عند المحسوس » ويقتئع بالفروع » ولا يروم التدقيق وخاصة فيما افتنت 
قبه الأراء ولم تنفق عليه الاهواء » 9؟) 


وبشير البيروني في مكان آخر الى ان العامة يعزفون عن المعقول 
( المجرد ) لأنه نتخذ شكل المثال ٠‏ ويرى ف نزعتهم هذه السبب الذي دفع 
كثيرا من أهل الملل الى استخدام الصور ف الكتب والى اتخاذ الأصنامء 

2 السيب الباعث على أبحاد الأصنام بأسامي الاشخاص المعظمة من 
الأنسياء والعلماء والملانكة مذكرة أمرهم عند الغيبة والموت ؛ مبقية آثار 
تعظيمهم في القلوب لدى الفوت » آلى أن طال العهد بعامليها ودارتالقرون 
والأحقاب عليها » ونسيت أسبابها ودواعيها وصارت رسما وسنةمستعملة» 
ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها ٠‏ اذ كان ذلك أشد انطباعا فيهم : 
فأوجبوه عليهم » , 49) 

ويرى ان الحائل الأعظم بين الهتكوكيين والاسلام هو اتقسامهم الى 
الطبقات الاجتماعية الأربع _وهى البراهمة وكشترو بيش وشودر ؛ ومنافاة 
المساواة الاجتماعية فيالاسلام لهذا التسيز .الطبقى 248 , 

ويدحض البيروني الرأي القائل بأن تحريم قتل البقر في الهند كان 
سببه الرغبة في التسهيل على الناس لضعف الئاس عن القيام بالواجبات 
بتقديم القراين ومنها البقر ٠‏ ويرى ان تحريمه لم تكن تتخفيف ولا رخصة 
للتسهيل على الناس » واتما كان تشديدا وتضبيقًا عليهم ٠‏ ويضيف بأنه 
قد يكون ناشئا من أن البقرة تخدم في الأسفار بنقل الأعمال والأثقال في 
الفلاحة وت خد منها الألمان » ولهذا حرم قتلها ٠‏ ويشيه هذا سا فعله 


ما بعتقذه الغائة والخاصة ف النوءواليقلة: 


(9؟) المصدر ذاته : ص 86 - هم 
(1؟) المصدر ذاته : ص 15/8 


١5 


الححاج بن يوسف الثقفي عتدما شنكها النابى اليه كرابي السواي 9407 

وأورد البيروني تفسير الهنود لاحراق الميث فذكر أنهم يعتقدون بآن 
فى الانسان نقطة ( روحا ) يكون بها الانسان انسانا ٠‏ وانها لدى حسرق 
الحسم وتبدد أمشاجه تصعد اما بشعاع الفيسين أو بلهبب الثار ٠‏ وهي 
تصعد بالئار في خط مستقيم لانها ترتفع الى أعلى ٠‏ كما يذكر أن الهنود 
يستنظفون قاتل طالبة الموت لقاء أجرة بتغريقها أو بحرقها ٠‏ 417 

وفسر البيرو ني طائفة من عادات الهند « المستشدعة» : فهم لا حلقون 
شيئًا من الشعر لشدة الحر » ويطولون الأظافر « فخرا بااتعطل فان المهن 
لا تنأتى معها ء واسترواحا اليها في حك الرأس وفكي الشعر » ٠‏ 


ونفضلون أصغْر انين وخاصة ف مشيارق أرضهم الهند ( لز عمهم 


وتؤدة 5 240 


1 السروني والتزام الموضوعية : 

ان الموضوعية التامة في كتابة التاريخ أمر عسير التحقيق ٠‏ ويكاد 
دكون من المسلم به الآنانه مهما تحرد امور من عواطفهوميو لهالشخصية 
ومهما كان مدركا لحقيقة هذه المول والعواطف كانه لا بد متأثر بها ٠‏ وقد 
بقف هذا التأثر الى حد لا تختل معه أصول صناعته » وقد نتحاوز به الى 

الحد الذي بخرجه عن الاتزان ٠‏ يقول الاستاذ قسطنطين زريق : 
« ونحن نخطىء إذا اعتقدنا ان ا ماضى شىء محجارد 
وخارج عن الانسان مستقل عن نزعاته وميواه وآماله 


(ه؟) الصدر ذاأته ؛: ص 5/ا ‏ الا 
(5)) المصدر ذاته : ص 60717 
7؟) المصدر ذاته : ص ١17 1١1524‏ 


ه5١‏ مها 


الحاضرة ٠‏ وهذا هو الخطأ الذي ينطوىعليه موق المدرسة 
الموضوعية التي ركزت ايمانها ب « الصناعة التاريخية » 
وذهيت لها الى أبعد حدودها ٠‏ فليس من الممكن ب مهمسا 
حاول رائكه وسوآه أن إشعز ل الانسازعن حاضره انعزالا 
امأ 0( 42 5 
فالى اي حد من التحرد بلغ البيرونىفىي سعيه وراء الحقائق التاريخية؟ 
ان الاجابة اجابة كاملة على هذا السؤال أمر غير مسكن بالنظر الى 
أن الكتاب الذي البح البيروني فبه توارخ الأمي وصل:ت ا تناقصا و« زمن 
سوء الحظ ان الساقط منه سبحث فى موضوعات أيس من السهل علىمفكر 
بدأ مباشرة بكتابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2457 ٠‏ وقد أشرنا 
من قبل الى أن كتايه عن المنيضنة والشرامطة وغبره من الأبحاث التار حة 
لكن لا بسع من يتآمل ف أديه التاريخي وغير التاربخى المنشور الا 
وان بحكم تأنه من ناصة عامة بلغ عانة من يمكن رخ ان إسلعه من التحردء 
وأنه في اطار عصره كان غابة في التجرد ٠‏ وفى اجزاء كثيرة من ابحاته 
الضصعبي على القارىء ان قف أنه مسلم ٠‏ 
واذا كان هناك هوىي واضح فى تعليقاته فهو ميله الي الشبعة ٠‏ 
دعندما يذكر يوم عاشوراء يقول : 


00 


(4؟) قسطنطين زريق : نحن والتاريخ 
( دار العلم للملابين » بيروت »2 ١8641‏ [) . 
(5) البيروني : الآثار الباقية » ص 1.) 
وقد وحد ادوارد سخا وفضلا ناقصا منه وهو عن أورواستر. 
( 1979 صملصم.] ١‏ قطملنه]! كه بنعوامصمعطء عط (.) ططعدة .8 .0 
2.111 


15 


باح دوعيس سس مسر ال عسو اي 2222222667 ير 


( وهو يوم مشهور الفشيل ٠٠.٠‏ وكانوا ( أيالشيعة) 
يعظمون هذا اليوم الى ان اتفق فيه قتل الحسين بن علي بن 
ابي طالب رضي الله عنهم » وفعل به وبهم ما أم يفعل في 
جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل وبالعطش والسيف 
والاحراق وصلب الرؤوس » واحراء ااخيول على الاجساد؛ 
فتشاءموا به ٠‏ فأما بنو أمية » فتقد لبسوا فيه ما تحدد 
وتزطوا واكتحاوا وعبدوا وأقاموا الولائم والضافات 
وطعموا الحلاوات والطيبات وجرى الرسم في العافة على 
ذلك آيام ملكهم وبي فيهم بعد زواله عنهم , »> (00ى 

وقول بانه عندما أدخل رآس الحسين « عليه السلام » مدينه دمشق 


مه و4 


« لست من خندق ان لم [تتقم م بتي أحسد ما كان قعل 
ليت أشياخي ببدر شهدوا .جرع -الخزرجمن وقع الأسل 
فاهلوا واستهلوا فرحظخءا نم قالوا يا يزيد لا تسل 
قد قتلنا القرن من أشياخهم وعدلناه سدر فاعتدل » 6017 
على انه يبدو أكثر اعتدالا عندما يذكر مقتل الامام زيد بنعلي 
فقول : 


« وقد قتل الامام زيد بن علي وصلب على شاطىء الفرات » ثم أحرق 
وذر رماده ف الماء ع«( 7" 


وستتول البيروني اللعئة على « الملعون » عبد الرحمن بن ملجحم 


(.ه) المصدر ذاته : في الآنار الناقية » ص ١5١55١‏ 
(١ه)‏ الصدر ذاته : ص ١91١م‏ 
(؟ه) المصدر ذانه 


1١ 


الأرادي فاتل علي نْ ابي طالب ٠‏ 00 
وببدو تحامله على الامويين من بعض ما ذكرو من تعليقه على 
موقعة الحرة ٠‏ شقول : 
ااه وئطة الحرة دعي ي أي تل أيه ند 0 مل 
عليه و آله من المحدثين فى المدينة وجعلنا غير راضين بالفساد 
في ارض الله وووه )» 060 
وكذالك ان اأبيرو ني 1 اللعنة على المتنيئين )ه66 ويصب جام 
« وامثالهم » يقول عنهم : 
« فشككوا ضعاف الغرائز في الواحد الأزل من جهة 
التعديل والنحجوير وأمّالوهم الى التقدة 4 وزئوا عبدهم 
بجهالاته في مدذهيه دون الكلام في هيئة العالم 1 سين من 
تموهاته » 7" 


ودعد سي ل ا ٠‏ 
له نوافق 00 دا النه م؛, 


سام م ساسع ا سس خلسم ال لسسيسي سل 


8 حانب افير د 


(0ه) المصدر ذاته : ص ؟؟؟ 

(4ه) الصدر ذاته : ص و2؟ 

(هه) 

(05) البيروني : في تحفيق ما للهند » ص .؟؟ 
١48‏ 


(.آانه ينم عن نفور شديد من ألعربالذين حطموا محد 
الساسانيين » وميل واضح اكل ما هو فارس أو ايراني 
الجنسية ٠‏ لم يكن السنة قد صاروا بعد من القوة بحيث 
يهددون بالخطر حياة رجل مسلم أو غير مسلم درس 
الديانات الاخرى ويصرح علنا يانه يميل اليها » (91؟ , 
وليس لما ذهب اليه سخاو ف الشطر الول من هذا الاقتباس وفي 
الشطر الثاني منه سند قوي من التاريخ ٠‏ ومن تأمل تعليقه على اللغة 
العربية والعروبة يستبعد مثل تلك التهمة ٠‏ يقول عن العرية : 
« ديننا والدولة عرسانونوأمان » ترفرف على احدهها 
القوة الالهية » وعلى الآخر اليد السماوية ٠‏ وكم احتشد 
طوائف من التوابع وخاصة:تهم الجيل والديلم في لياس 
الدولة جلاسب العجمة,ة فلع نف ق كلهم في المراد سوق 05 
والى لسان العرب فقلت العلوم-من-اقطار العالم فازدانت وحلت في 
الأفئدة وسرت محاسن اللغة منها 7 الشنابين والأوردة » وان كانت كل 
أمة تستحلى لغتها التي ألفتها واعتادنها » واستعملتها فى ماربها مح 
ألافها وأشكالها ٠‏ وأقيس هذا بنفسي وهي مطبوعة على لغة لو خلد بها 
علم لاستغرب استغراب البعير على الميزاب والزرافة في العراب ٠٠٠‏ 
والهجو بالعربية أحب الي من المدح بالفارسية ء+وسيعرف 
مصداق قولي من تأمل في كناب علم قد نقل الى اافارسي 
كيف ذهب روتقه » وكسف باله » واسود وجهة ؛ وزل 
الاتنفاع به ٠‏ آذ لا تصلح هذه اللغة للاخبار الكسرونة 
والأسمار اللملة ». (268 


(/أه) 1آل5 ** ريات .م0 : طمطعوة .0.8 
(6) البيروني : كتاب الصيدنة » ص ؟١‏ . 
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لا ب د ية رفيعة + وكثيرا ما يستشهد 
اشار 3 ي نمام 5 0 كأئمة ة التى أشسرا اليها 2 بدابة هذا 
قافية الألف من الاتمام في شعر أبي العام .* 6 وقول ناقوت : 
« وائما ذكرته ههنا لان الرجل كان ادسا أريا لغويا » 
تمام رأنه بخطه لم مه » )١(‏ 
ويضيف داقوت بانه كان يقول شعرا « ان ام يكن في الطبقة العلا 
فأئه من مثله حسن » وأورد له قصيدة يمدح فيها أبا الفح البستي في 
كتاب سر السرور جاء فيها : 


مضى اكثر الأيام في ظل نعل اق )على رئب فيها علوت كراسيا 


فآل عراق قد غدوني بيدرهم ومنصور منهم قد نولى غراسيا 
#5 كه 


فأيدلت أقواما وليسوا كمثلهم معاذ الهىأن يكونوا سواسيا(01) 
(5ه) صلاح الدين المنجد : « البيروني واللغة العربية » بحث قدمه 
تمر العالمي المنعقد في كراتثي 51 نوفمبر ‏ ؟١‏ دسسمبر 1919/5 للاحتفال 

م » ص 8 . 


(.6) باقوت الحموي : معجم الادباء » ج /ا١ا‏ (القاهرة » ١984‏ ) 
ص ثملْمآا 5 


(101) المصدر ذاته ص 0م1١‏ . 


و دا 


ولداهشسا: 


ومن حام حول المجد غير مجاهد ثوى طاعما للمكرمات وكاسي ا 
وبات قرير العين في ظل راحة ولكنه عن حلة المجد عاريا 21 


لكن كيف توصل سخاو الى ذلك اارأي ؟ قد يكون استنتحه من 
مما أوردناه فيما سبق من مناقشته لمعرفة العرب بالبروج وما ذهب اليه من 
ذكره البيروني عن عرب الجاهلية من أنهم : 
« أميون لا يكتبون ولا يحسبون » وانما يعولون على 
العدد والعيان اذ لا يعرفون غير الرؤّية : ولا بحدون المنازل 
بغير الكواكب الثي فيها من الثوايت » ٠‏ 0) 
وف مكان آخر بقول البيروني معلقا عل ىحادات الهند : 
« ولست أفرد الهند بااتوييخ على الجاهلية فقد كان 
العرب ف مثلها يرتكبون العظائم والفضائمح من نكا حالحيض 
والحبالى 34 واجتماع النفَرَ على انان أمرأة واحدة فيالطهر 
الواحد » وادعاء الادعباء » واوالاد الضماف » ووأد الانة 
58 ا ف عباداتهم من المكاء والتصدية 4 5 طعامهم مان 
القذر والميتة » وقد فسخها الاسلام كما فسخ اكثر ما فى 
أرض الهند التىأسلم أهلها وااحمد آله 26 00 
ولكن ما ذهب اليه البيرونى فى وصفه لعرب الجاهلية لا يقيم الدليل 
على كرهه للعرب ٠‏ فلم بعد البيروني هذه الاشارات فيما عثرنا علسة ٠‏ 
(؟1) المصدر ذاته ص ١85‏ . 
(15) البيروني : في تحقيق ما للهند ») ص 62١١‏ 
(51) المصدر ذاته » ص ١518‏ . 


١١ 


وهى لا نزن شيئا مقايل امتداحه معرب والعروبة في الاشارات السابقة 


: ع بين السسروني وابن خلدون‎ ٠ 

هناك اكثر من وجه شبه بين مؤهلات العسلاقين التي مكنتهسا من 
التأمل هي التاريخ واختلاف عوائد الأمم وأحوالها ٠‏ فكلاهما كان مؤؤرخا 
وفيلسوفا في التاريخ » وبحاثة في علم الاجتماع والاقتصاد والجغرافياء 
وتميز انيرو ل بكونه اكثر توسعا ف الدبانات وعالما بالفلك والرياضيات 
والشيعيات + وفوق ابي خلدون البيرواق سفارقة. التاريشة الواسعة التى 
نكت من #اليقه موسوعتة الفكبيةة المن +.ويكيا عمس ابن كلدون 
المقدمة لغرض متيجة التاريخى وفلسفته التاريخية + فان البيرونى عاسى 
ما بظهر مما وصلنا من تآليفه ٠»‏ اكتف _بعرض آرائه الموجزة في مقدمات 
كتبه وفي ثنايا ابحائه ٠‏ 

ومن أوجه الشبه بين آرآءة->هذين العملاقين المصطلحات المشتركة 
التى بس تخدمانها 2 عرض ركهم وفنها-:-الأنحو ال » والسان : والنظر » 
والتعقى + والقبيائى + والقطل » والنقليية ‏ والاصين ١:‏ الأساس أو 
القاعدة ) والخبر » والأصول »؛ والمبتدع ؛ والممكن » والممتنع » والمستحيل 
والتشيع » والهوى » والانتقاد » والوهم ) والتوهم ) ٠‏ 

على ان ابن خلدون أغنى في المصطلح وأوسعأفقا في تصوره ااتاريخ 
وأكثر تحديدا من البيروني ٠‏ فمصطلحه يشمل فيما شمله التمخيص , 
والمعهوم ؛ والمطابقة ( بين الأخبار والأحوال والوقائع من جهة » وبين 
الحقيقة من جهة أخرى ) والتوافق ( بين الحقيقة من جهة وبين الممهوم أو 
الاستنتاج ) » والذهول عن المقاصد » والعمران » والقواعد ( الأصولعند 
البيروني ) والاصطلاح » والغلط الخفي : 


وبنفق كلا المؤرخين أن التواريخ تشتمل على كثيد من الأبطيل وأ 


١6 ؟‎ 


لننقيتها من الشوائب لا بد من تمييز ما يصيبالأخبار من تحر يف وتشويه٠‏ 
فخصص كلاهما مكانا لمناقشهة الملوضوع نحدها في « اوهام المؤرخين ) عند 
ابن خلدون وف « آفات الأخبار » عند البيروني ٠‏ كلاهما بحث في كذب 
الخر ومحانته للصدق ٠‏ وبدين التشيع للآراء والمذاهب » والتقلسد 
والمحاكاة ؛ وتوهم الصدق » وحب الثناء والطمع في الدنيا ٠‏ على أن اين 
خلدون يضيف الى ذلك الجهل بطبائع العمران والتبدل ف أحوال الأمم 
عندما تنتقل من ملور الى طور وهي النقطة التي انطلق منها ابن خلدون 
الى نشأة الدول والعصبية واتتقال الدولة من حال الى حال ٠‏ كما يضيف 
ابن خلدون الذهول عن المقاصد وهو الجهل بما شص ده المؤرخون أو 

المخبرون بأخبارهم : كما يتوسع في التقليد فيشير الى الثقة بالناقلين ٠‏ 
وكان ابن خلدون اكثشر توسعا وأعيق نظرة في بحثه عن طبيعة 
الحقيقة ٠‏ وأتى في هذا المبدان بملالم بأت/من قبله ولا من بعده ألا بعد 
قرون من آلزمن ٠‏ لكنه بيسما يوحي في مقدمته بان الحقيقة تخضع لما بجد 
من الاخبار والظروف »؛ وخاصبة ف ابحاثه الأصيلة عن تأشير البيئة فى 
أحوال الناس وطباعهم ؛ فانه في أكثر من مُوْحََمَ يِل الى الجزم وذلك 
لأنه يرفض كل ما لا بوافق « القواعد والأصول » التي ستخلصها من 
راسته لنشوء الأمم وأطوارها وتغير عوائدها ورسومها في كل طور ٠‏ 

ول : 
« حينئذ بعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد 
والآصول » فان وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا » 
والأزيفة واستغنى عنه » ٠‏ 

تكن البيروني الذي يقول بصراحة ؛ كما مر معنا » بنسبية الحقيقفة 
التاريخية » فانه يميل الى ابقاء الباب مفتوحا لظهور آخبار أخرى » لأن 
هناك أخبارا لا يمكن التسليم بصحتها قبل وقوعها » ولأنْ هناك اخبارا 


١ نو‎ 


باطلة تصدق لامكان وقوعها ما لم يقم شاهد على بطلاتها ! 

اما بالنسبة الى النظرة الشمولية للتاريخ فان البيروني لا يحساول 
سمأ وصلنا من أبحاثه كاين خلدون درأاسة نشوء الدول وأطوارها 
والوقوف على المتغير والثابت في أحوال الأمم والتأمل في معنى التاريخ٠‏ 
وعليه فان فلسفة التاريخ غند ابن خلدون أكثر اكتمالا وأقرب الى المفهوم 
١١س‏ الشخلاصة : 

اصالة البيروني أمر مسلم به * فثقد أسهم قي عيدة ميادين أدية 
وفكرية وعلمية اسهاما يتصف بالابداع ولا تبلى جدته ٠‏ ومن الصعبالآن 
تقدير اصالته حق قدرها وذلك لأن أكثر ما كتبه لا يزال مفقودا ٠‏ 

والغرض من هذا البحث هؤ القاء“ضوء على جاب من فكر البيرونى 
لم يلق بعد على ما أعلم) :ما يستحقه من اهتمام الباحثين » وهو 
آراؤه في فلسفة التاريخ التي تحَعَلة وَل رائد من رواد هذا الميدان ٠‏ 

والحقيقة الناريخية عند البيروئي تَسَبيّة 6 وعليه فانها تظل محل 
أجتهاد ٠‏ وعلى المؤرخ ان يصلح منه اما يمكن اصلاحه » وأن ,نتركالباقى 

وكان شعار البيرونى هو « قولوا الحق ولو على أتفسكم ») + وقد 
التزم بهذا الشعار التزاما يدعو الى الاعجاب » وأكد ان الحقيقة تطلب 
لدائهما ٠‏ 

وللوصول الى الحقيقة التاربخية بحث البيرونى فى الأخبار وطبيعتها 
وسبلتمحيصها ٠‏ فأكثرها فاسدة بسب بكثرة ما فيها من الأباطيل » وبسبب 
تشيع المخبرين » وخاصة فيما سخص العقائد الدشة : 

واشترط البيروني في تمحيص الأخمار ورودها فى مظانهاأ ٠‏ على ان 
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ابوروي لو يبت أن يخي .موه وأهواءه الشخصية اخفاء ناما ٠‏ فقد 
ظهر ميله للعلويين ة ي اكثر من موضع ولك اهام دحوي الوار سار 
لمنانة كان كرد العرت ليشن لفنها سرره. .+ 

ولدى مقارنة آراء البيروني في فلسفة التاريخ بآراء ابن خلدون 
فيهسا نتضح انهما استخداما اصطلاحات بعينها وانهما طرق موضوعات | 
متشابهة لكن ابن خلدون أوسع أفقا واكثر تجربة في السياسة والادارة . 
وأغنى معرفة بتاريخ العرب والبربر وأغنى مصطلحا ؛ وأكثر شمولا ٠‏ 


5 2 فى مصطلح الميروني : 


| المرجع والصفحة 
3 بت اللخوال وخاصة العادات ٠‏ الآقار 6 
؟ ‏ الرسوم النظم وال مق سسبات الآثان 1 
# ب التواهيس 6 007" عمحمابيكا الإثار ) 
الق اندم ممانة 6 1 ْ 
1 ل السئن ا 0 و في تحقيق ./ 
؛ ل الآثار وهو اصطلاح شامل الآثار علوان 
ه ‏ المظان المراجع في تحقيق /ا١1‏ - 18[ 
1 الكتب الآفار 5 
المقالات المذاهب والدعاوى الآثار ؟ 
4 -_الأس الاساس أو القاعدة الآغار 6 
5 بالاصول : القواعد في تحقيق ." 
٠‏ ب الفروع ما تفرع من الاصل في تحقيق .؟ 
بمعنى الواقعة ( الجزئية 
١١‏ الخبر واحيانا بمعنى المفهوم او فى تحقيق ١‏ 
الاستنتاجح 
؟ ‏ الاقاوبل ما قيل ‏ بمعتى الخبر الآثار 6 
1 الانياء بمعنى الاقاويل والاخبار في تحقيق | 
5 الاسسماع بسن تسح الفيلية في تحقيق 4 
الاساطير في تحقيق 1 
15 الاعجوبة في تحميق ١515‏ 


١ وه‎ 


؟ ل في الصناعة التاريخية 


أ الصفحة 
17 المشاهدة ته 
العيان في تحقيق ١‏ 
15ح النظبير في تحقيق ١‏ 
٠‏ ب الستماع الآثار 6 
-»|١‏ التقليد الآنار 6 
؟؟ - القياس الآنار 5 
9 ه الاستدلال الآثان ؟ 
15 الاستقراء في تحقيق 705 
ه» ‏ الاستصواب ألعانون جح ١‏ ص 6 اهم 
9 الاستيقان الوصول الى اليقين القانون جح ١‏ ص ؟ اهم 
9 الاستشفاف التبين والوقوف على في تحقيق ١١‏ 
لات البيسان (البرهنة ) القانون ج ١‏ ص 4 هم 
التحقيق 5 في تحقيق ‏ العنوان 
# الاجتهاد الستترع الوسج واستفاة ارون و اروا زرح ين 
1" الاقتياس ف التحديق و2 
؟* ل التعديل في تحفقيق .؟؟ 
1" س تحريف الخبر في تحفيق " 
1 - التجوير في تحقيق ١؟؟‏ 
1 م الاصلاح الآثار ه 
لا ب التصديق فى تحقيق .؟؟ 
ماب اليوايين في تحقيق ١.‏ 
79 المطابقة في تحقيق .؟" 
6 ل التنقيح عنوان رسالة مقدمة كتاب الآثار 
1س العريسة في تحقيق ه0/ 
؟ ‏ التشكيك في تحفيق .52" 
؟ ‏ التزوع في تحقيق 6/ 
5 الحجاج فى تحقيق 0 
همه الحدل فى تحقيق ه 
1 ع التمهبر اكتساب المهارة التاق أه 
97 ب التجاهل الآثار .774 24 
4 الحجة القانون ج ١‏ ص 5 اه 
5 د الرهان القانون م ١‏ ص ؟ داه 
.٠ه‏ المشال في تحقيق 6م 


كنا 


المرجع والصفحة 


إإه _الزلل : القانون ج ١‏ ص 6 هم 
؟ة ب السهيوق . القانون ج ١‏ ص 4 اه 
إله ‏ الخلل القانون ج ١‏ ص 5 اه 
])إه الخاص الصفوة في تحقيق .86515 2 1/64" 
أوه ‏ العام والعامة عامة الناس في تحقيق .6155م 2 91" 
؟ س الخبر 

1 المحسنوس في تحقيق ١.‏ 62م 2 0/6" 
اه ل المعقول بمعنى المحرد أحيانا في تحقيق 86 »2 110/1 
مه سه الخبر الحق الآثار ه 
5 - الموجود في تحقيق ص ١‏ 
٠‏ ب المعلوم ف تحقية ١‏ 
11 ممتنع الكون الآثار م 
15 -س صعب المتناول الآقار. » 
11 بعيك المأخذ ( والمتساول ) الآزار 1 
6" - غير منقاد الآثار " 
5 - ملحول فى تحقيق ) 
1 س مثقول في تحقيق 6 
14 - ملقوط في تحقيق 6 
5 س مخلوط في تحقيق 6 
لاع غير مهذب فى تحقيق 6 
الا غير مشذب فى تحقيق 6 

الزعم في تحقيق 5/ا؟ 
؟/ا ‏ المجرد ف تحقيق 6 
ا الراي العلمي في تحقيق 5974 
)ا الضروري لاا شبهة فيه الآثار 4 
0 الرأي الملي ظ في تحقيق 8م 
4 المألوف الآثار 6 

الراى العامى في تحقيق .؟" 
الشبهة 0 الآثار ,”" 
.لم - النادرة في تحقيق ه 

العحب الل 

الم - الآبدة 0 2 لذي ن اتحتق.ه 
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5م العوارض 
م - التمويه 
5 الزور 
هلم الاحتيال 
5 التشيع 
لام الحور 
لم الكدب 
الازراء 
اتباع الهوى 
19١‏ الادعاء 
# ات التظبيافر 


5 - التغالب بالرئاسة 


هؤة ‏ الزائغ 
5. الاسباب المعمية 
9 ب دواعي المحبة 


8 - دواعي الشرارة 


٠‏ الطفعن 
٠١‏ . الثلب 
5 - دناءة الطبع 
.1ح الاحن 

٠‏ التراث 
ه.١‏ الوقعة 
٠‏ العجمة 
٠/‏ الباهت 


 :‏ آفات الاخبار 
المرجم والصفحة 
( العوارض المردئة للنفس ) الآثار 6 
في تحقيق ."؟ 
في تحفيق ” 
الآثنار 7 
ف تحقيق ١‏ "”" 
في تحقيق لا١‏ ما 
الآإزار 1 
في تحقيق 1518 
الآآقار 1 
الآتار 4 
الآآغار 6 
( عن الخق) في تحقيق ه 
في تحفيق " 
(«الششمد ) فى تحفيق ” 
(#الاتحجاب ] الآقغار ١1‏ 
( في الاعراص ) الآغفار /اي» 
الآثار .م؟؟ 2 14؟ 
الآثار /م؟؟ 51 
( في الافاعيل ‏ مهاجمتها) الآثار لا؟ 
(عدم المعرفة) . في تحقيق /ا1 ما 
( على الخصم » قاذفةبالباطل)في تحقيق ه 


مها 


؟١ ‏ مراجع البحث : 
مؤلفات البيروني 
كتاب القانون المسعودي 
في 7 0 ما لليثا من مقولة 
مغبولة في العقل أو مرذولة 
ابو ربحان بيروني ‏ الاسئلة 
والاجوبة 
الآقاى الياقية عن القزون: التقالية 
وترجمته الانجليزية 


رسائل البيروني 

اح الجيامن كي معرانه الجوامر 

“# ب كتاب بتنجلي الهندي في الخلاص 
من الامثال 


لم كتاب الصيدنة 


1 تحدبد نهابات الاماكن 


* مجلدات ( حيدر اباد » )1١1966‏ 
( حيدر اباد ؛ لمه15 ) 


تحفيق سيد حسين نصر ومهدي 
محمق (أآبران ©2 ١919/5‏ ) 

نشرة الدكتور ادوارد سيخاو 

( ليزج > 8لالما ) 

ترحمة أدوارد سخاو ( لندن 899إلم1) 
وهي اربع رسائل : استخراج الاوتار » 
وأفراد المقال وتمهيد المستقر )© 
وراشيكات الهند ( حيدر أباد » م/151) 
( حدذق :اتاد » م١‏ ه ) 

تله المير قني/ الى العربية 

لا _تار بح ) 

تحفيق حكيم محمد سعيد ورانا : 
حسان الهِي 1 كنانشي “ ا/ا5ا ) 
حققه ب . بولحاكوف »© مجلة معهد 
المخطوطات العربية عدد مابو ب توقمير ل 
القاهرة ١5515‏ 


ب - المراجع الاولية والثانوية العربية المختارة 


١‏ السيهقي ؛ أبو الفضل 
؟ ‏ زابد © محمود 

*« ا زريق © قسسطنئطين 

1 الشحات ؛ علي احمد 


هه شهاب الدين © باقوت الحموي 


تاريخ البيهقي . ترجمة بحيى الخشاب 
وصادق نثأت ( القاهرة » "م19 ) 
بعض جوانب من ثقافة البيروني بحث قدم 
الى المؤتمر العالمي المتفقد ف كراتشي ١917/7‏ 
نحن والتاربخ ( دار العلم للملابين 
دروت 5555| ) 

البيرونى ‏ حياته_ مو لفاته ‏ آراؤه العلمية 
( دار المعارف بمصر » 1158 ) 
معجم الادباء 6 43 /1ا(الفاهرة 6 1؟111١)‏ 


١6ه‎ 


1 المتنجد »؛ صلاح « البيروني واللفة العربية » بحث قدم الى 
المؤتمر العالمي المنعقد في كراتثبي (1119/9) 


ج نت بالانجليزية 
«8 5016266 01 21510137 116 10 411510011611011 660 -1 
.(1927 بع12017تشأاوق) 1 .1701 


-1:113.1 11256 31-8111121 01 02251012 عطانا 011 21685611560 293215 -2 
-193 ,12 .26-1262 .2107 ,قوع:00281 02251 


01 21-8511111 لتقط1لة8 تاطةق)»> :. .34 ب,لطامظ (3 
21 - ( 565510 لإطجرمةم[1تطه - كوعلع201) 
. «8خ1 111121 


ت :21-2332817 نط1 31220 81-811021> :2طملأطة ,لعصاعظ (م 
.2200 01-5162112 511103 ع1أناة:1 0023 


قطة غ15اضة 51 --1111221ا8 13قط 533 8511>» :2طاععة280 ,أاقهة 8‏ (2 
«7ق3:0101132.1 1211 561501281 
«<1م15م1050لط2 35 11101 1-8ام > 


15 320 تزع200010ذاع14 61-1811111215>- :05831051152 ,0011051 (0 
. « 50111065 
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الأمشماذ ورا لضربو الوعاير 

لقد أجريت في ابيا عدة حفريات في المدن الأثرية القدبمة حيث تم 
الكشف على معالم تار حخية مهمة وما ذال العلماء والمتخصصون شٍ عم 
الأثار ركزون حل اهتمامهم الى الأثار الي ١‏ لشف بعك ه وقد حددت 
أعمال الدفريات هذه والدراسات الأثرية المختلفة التى بدأت منذ سنة 
و ؟ة١‏ م اتقرييأ على بعض معالم المدن القدسمة نطرابلش » وقد أخدت ليدة 
عمرانية مهمة تدل على مكانة هذه المدينة وأهميتها التاريخة ٠‏ 

ومديئة لبدة هذه تبعد عن مدينة طرابلس من الناحية الشرقبة ينعو 
71/185828 قتنأوعبآ) وبصيعة لبسيس مقنا (7819829 15أم6.آ) ويعتقد أن 
الأخير اشتق من اسم المدينة الفنيقى ليبقى » وأقدم ذكر لهذا الاسم الفنيقي 
ورد ف النقود الفتيقية من القرن الأول قبل المملاد وبعضها من أوائل القرن 
الأول الميلادي » وسماها اليونان بحاب لبتس ( نيابوايس ) أي المدينة 
الجدبددة ٠‏ 

ومدينة أبدة هذه كانت أول الأمر عبارة عن مركز تجاري يلتحاأ اليه 


١١م‎ ا55١‎ 


المتورسط للتحارة مم اسيائيا وذلك حوالى الغرن الثانى عكشسر ق*م ومن 
المرجح انها لم تكن مدائة كبيرة ثاتة وانما استخدمها اللرمة 
تجار نه أو مبناء مع قت لارساء القع وتادل البضائح المختافة ل اهالي 


وقد استطاع الفنيقيون أن رسسوا لهم مراكز تجارية على طول 
الساحل الافربقى الشمالى وبرجحم بعض علماءالاثار أن مدينة لردة هده قد 
نونس الحالية سئة :آم ق*م 4 ومن المحدمل ف القرد السادس فى هم حيث 
عثر على قطع من اافخار تعود الى هذه الفترة بالحفريات التى أقامتها جامعة 
تسلفاننا ستة اكحام قربالميداني القديم بلبدة ٠*وقد‏ استطاع القرطاجديون 
لسدة 3 وأوا 6 وطرالس الدالية 6 وصيراتة 7 

هذا ولم بعثر الى خت:الآن على مبانى مدينة لبدة في عهدها الفنيقى » 
اللا أن 5 ما اكتشف من آثار ليله المدنة ف عهدها المنيقى ضو عبارة عن 
عدد هن المقادر الدو نيقية تعدت مخصة سر لدة الروماني 4 تحتو على 
أواني فخارية مختلفة آ جع الي القرن الرابم والخاء.س قبل الملاد » وقد 
عرض بعض منها بمتحف لبدة وهي من حفريات البروفسور كابوتو سنة 
وا : » و يعتمد أن مقر 5 المدينة الفنيقية تق خارج المدينةا مهد يمة وحتمل 
انها قا دمة على احدى الم عات ما سن الميدان القديم ومصب وادىي أسدة 
و مي منطقة لم نتم الكشف عنها بعد : وكانتليدة في العهد القرطاجني تعثبر 
المى كن الادارى مدن طرابلس » وكانت تتمتع قسط وافسر من الاستقلال 
الذانى ف شئو نها الداخلية ولها قوائيتها الخاصة ٠‏ وقد شارك سكان البلاد 
الأصلمين القرطاجنيين في الحياة اليومية وتعلموا لغتهم كما تعلموا في 
مدارسهم حتى أن الأستاذ الكعاك في كتايه ( اليرير ) يشير الى أن اأرومان 


بحدل 


وعدن لحت بن كب مكتوبه بلعة القرطا جنيين م على أهالى 
البلاد الأصلنين عن البرير وهذا يدل دلاله واأضحة على مشار كه أهالي بلاد 
شمال افرقيا الحضارة البونقية ) ه ولهدا حافظت مد:ة لبدة على ااا ليد 
واأعادات القرطاجنية #كها ظل الأهالى بستعملو ن الله الموايقية في معاملاتهم 
النومية +وقك نشاهد حتى اليوم سقا بأ حر بات لبدة بعض الكتابا تاليو نيفية 
بحاف الكتابات اللانينية : مثل الموحة التذكارية الموجودة بأدلى مدخل 
المسرح الرئيسي » وفي المردان القديم فقد بقي الأهالي يستعماون اللفة 
الأول المملادى كما تين لنا ذلك ٠‏ 

وقد أشار المروفسور ا رشاتو مانو اشم عي 0 الممناء 0007 
للمدة سسب انشاء مددينة أمدة واز دشا طم ]هم ور إحجدج سسب عدا لها ابوج 
شسمكين لسن 1 تت أولا طبيعة المكاث ثانا عوارة ماه 6 المتدقفة 
في وادي لبدة والذي كان ف حيا: زتة:( أ سجمائه).متر مِنٌ_الأرض ٠‏ وقد كون 
الوادى مصسا واسعاأ نمع على الساحل متقوسا على شيكل خليج ومتدففا 
الحزر الصخريبة 4 كأنها رصريف طببعى لجماية المصب من هيحان البحسر 
وكانت تاك البقعة صالحة لانشاء مرفأ » واهذا السيب قام الفنيقيون 
والليسيون فاختاروها مركا للتحارة » ويذكر الإراف المذكور كذاللك أن 
بعد تحولت هذه المبانى الى المدينة الروماتية التى من بقاباها الميدان القديم 
وما بحاوره من منشات عمرائية أخرى « 

ومن المرجح أن النفود الروماني لبدة بد بعك أن فضي روما عاسدى 
قر طاحنة ف تهابه الحرب البو تيقة الثالئة فَدَنة 1١5‏ مه وفى أثناء 
الحروب البونيقية استطاع ( ماسينسا ) الملك النوميدي التى هى !اجزاف 


١ 


الحالية من أنْ يضم اليه مدينة لبدة وبقية المدن الطرابلسية وذلك بمساعدة 
حلفائه الرومان ؛ كما احتل سهل الحفارة عام ١9‏ قءم الا أن الرومان 
تضابقوا من تغلغل النفوذ النوميدي بشمال افريقنا ء لهذا رأوا أن يقوموا 
بالتدخل في شئون مدن طرابلس وأثناء النزاع بين الرومان والنوميديين 
طلبت مدينة لبدة ابرام معاهدة صداقة مع الرومان حيث نالت قسطا مسن 
الاستقلال الداني تحنث -دمابة روما ؛ وظلت الى منتصف القرن الأول ق+*م 
حيئما التحقت هي وبقية بلدا الشمال الافريقي عن طريق الحكم لير 
الى أملاك الامبراطورية الرومانية » وف أثناء النزاع والحرب بين ( بومبي 
وبوليس قيصر ) استطاع هذا الأخير بعد اتتصاره على خصمة بومبىسئة 
40 قءم أن يضم ايه بلدان الشمال الافريقي وأزال المملكة النوميدية 
من الوجود : وجعل الجزء الأكبر. من أقاليدها ولاية رومانية ياسم 
(2]03 811168) أفر شا الحدبدة ٠‏ وَقَد: قوض قبصر على مدينة لبدة التى 
ساندت خصمه وآوت القائد الرومانى كائو غرامة باهضة وذالك بأن تؤدي 
سنويا ثلاثة ملايين رطل انجليزي من زيت اازيتون ؛ وبعد اغتيال قبصر عام 
5 ق 0م نشب أزاع بين ( انطو نوص )افك“قتلة قيصر وبعد أن اتنصسر 
( اكتافيوس قيصر ) سنة الا قءم وافق مجلس الشيوخ على الحاق حكم 
بعض الولايات الرومانية لمجلس الشيوخ ومن سبنها ولاية افريقيا : وأعاد 
أغسطس وهو لقي اكتافيوس الحديد شكوين المملكة النوميدية ووضع 
على عرشها يوبا الثاني ووضعم ف عام ٠5‏ قمم الفيلق ااثالث لحماية 
ولاية افريقيا بعد أن أضاف اليها المملكة النوميدية ٠‏ 

وعقب اغتيال الامبراطور ( نيروث ) 4ه ١58‏ استقل بعض القواد 
الرومانيين ونشب نزاع بين بعض المدن حيث حدث نزاع بين لبدة وأويا 


جييو 


فلاردوس فاستوس الى الادخل العسكرى وأرسل نحدة عسكرية الى لبدة 


١5 


استطاعت طرد الجرامنثيين » وقد حازت لبدة أهمية كبرى في أوائل القرن 
الأول الميلادي وخاصة ف عهد الامبراطور أغسطس وتيبريوس ثم في القرن 
الثاني الميلادي في عهد الامبراطور سبسيوين سووروس 1575 1511م 
الذي يرجح أنه من أصل ليبي ونالت لبدة مسقط رأسه أحسن إزدهمار 
في تاريخها حيث شيدت في عهده كثير من المنشآت الضخمة ومنحت اسدة 
فى عهلامحقوةا دمنتورية اضافية قن ملي الكراضى النامة لها مثل النسالى ف 
الابطالية في الأر أاضي مما يعرف باللانينية بمصطلم (11]9116115 1115) 
واسثمر هذ! التقدم والازدهار ف عهد الأباطرة من الأسرة السويرية حتى 
نهانة عهد الاسكندر سو يروس 755 # 186 م آخر أباطرة نلك الأسرة وفي 
سنة عم م بحسم أصاب مدينة لبدة الدمار اثر غزوات قبائل الاستوريين 
الليبية وأتلفت مزارعها وأهملت سدود الري في وادي لبدة ٠‏ 


وبعد أن احتل الو ندال قرطاجنةمنتة: »ضع أصرحت مدينة لمدةتابعة 
لهم حيث لم يهتموا بمدن طرابلس ولم يمثر على آثار من العمد الوندالي 
الا مجموعة من النقود ترجع الى تلك الفتحترة وحدت قُِ سوق 0 
لبدة » وقد هدم الوندال أسوار المديتة: الا أنهم طردؤال من اليلاد من ما 
البيز نطيين فى عهد الا 9 سك بي 0 , ة 
قِ هذا العهد عاصمة الاقليم الاداري وحوات كثيرا من الباسلكياتالشهيرة 
الى كنائس وأعيد بناء الأسوار فى لبدة وصبراتة وقد نلاحظ حتى الآن 
أثر التغييرات التي طرأت على بعض المنشآت فى لبدة كبسيلقة (سبتسيوس 
سويروس ) وبقايا آثار الأسوار البيزنطية التي أقاموها لحمابة المدينةمن 
الغارات المفاجئة » وأتتهى الحكم البيز نطي بمسجيء الغعرف المشليون ستة 
+51 ب 544 م حيث احتل المسلمون بلدان الشمال الافر بي يفك أن احثل 
مصر ويرقة » ويستدل من المصادر التا ربخية أن لبدة ف هذه الفترة أم كن 
لها شأن يذكر وقد أشار بعض المؤرخين في بعض الحملات العسكرية التي 
اجروها المسلمون ضد ثورات القبائل البربرية ولا سيما قبيلة ( هوارة) 


ذا 


هأ ين أأشرنين السابع والحادي عثر المبلاديين ٠‏ 

واتخذت حصنا أو قلعة لصد هحمات بعض القبائل اابربرية.انتى ظلات 
تقاوم الفتتح العربي الى أن تم الخضاعها في أواخر القرن السابع الميلادي 
وانتقل مركز الحمابة من ابدة الى القرية القربة منها وهى الخمس الآن 
فازداد خرابها ويقال أنه حل بها خراب كبير أثر هجرة قبيلتي بني هلال وبني 
سليم كما تظافرت عواهلى الطبيعة للقضاء علدها نهائيا وغطتها اأرمال وقد 
بدأ السياح بتعرفون عليها من القرن السابع عشر عندما كانت بقاياها 
مطمورة واستخدمت بعض اححارها وأعمدتها في بناء بعض المساجد كما 
حدث بالنسبة الجامع الذي شيده الوالي التركي مراد آغا فيالقرنالسادس 
عشر الميلادي » وقد أشار اليها الرحالة المغربي العياشي الذي زارها في ١؟‏ 
مارس 1555 م وروى بعضص الأساطير عنها ووصفها أشا الفرنسي(جيرارد) 
الذي كان يقيم في طرابلس ما بين عاع.154 15075 م وقد أخلد بعد 
ذلك قناصل الدول الأجنبية ,تهون مآ ”يحصلون عليه من آثارها القبمة 
حيث استطاع القنصل الفر نسي الخير كام الى نقل عدد من الأعمدة 
لبناء قصر لويس الرابع. عشير ف عام 1540 م وقد استمر بعض ممثلوا 
الدول الأجنسية في نهس ما تحصّلون عله من أختخار وأعمدة منحوثة وخاصة 
في القرن الثامن عشر وقد تتابم الرحالة الأجانب في وصف خرائب مدينة 
لبدة كالرحالة ( دوران ) والرحالة الايطالي ( ديلاشيلار ) 14117 م ورحلة 
الأخوين يشي اكخام » ورحلة الآلماني بارت 1848ل مهما م ء هذا 
وقد بدأت الحفائر المنظمة بلبدة منذ سنة ٠؟5١‏ م وقد توق النشاط الأثري 
ف أثناء سنى الحرب الثاننة واتتهت الحفائر سنة 34 م وأعمالالصيانة 
والترميم في بعض المعالم الأثرية المهمة كقوس سبتبميوس سويروس 
والملعب المدرج الذي بعتير من أهم المعالم الباقية بمدينة ليدة ٠‏ 

وعند القيام بحولة بين أطلال مدينة لبدة يمكننا الآن مشاهدة مظاهر 
الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية ٠‏ وي«تعل أن تظهر الى الوجحود 


كا 


فيما بعد بقارا الحضارة الفنيقية » وعند التأمل فبما خلفه الرومان ف هده 
المدينة تبين انا أن مدينة لبدة كان لها شأن كبير حدث لعبيتدورا كبيرا فى 
تقدم البلاد ونهضتها ولا نسشعد أن سكانالبلاد الأصليين شاركوا اأرومان 
في بناء هذه المنشآت الضحمة التي تمتاز بها مدينة لبدة : ونتضح شيا هق 
الخريطة العامة المندينة أن لبدة تثسه فى تخطيطها المدن الرومائة منناحية 
تقسيمها الى أ رباع أو حارات مما مسمى باللاقنية (5عصم1اهع©) 
و (©186ناقط1) وتمتاز مدينة لبدة بضخامة ميايها المشيدة من اححار 
قوية +٠‏ ومكننا مشاهدة الشوارخ ع الرئيسية العرضى منها (1669100115) 
والشارع الطولي (00500) ثم الشوارع الأخرى المتفر عة عنها » كما أقمت 
س النصر والمعايد والميادين الواسعة والملاعم المختلفة والحمامات التي 
0 الروماني » فنلاحظ عند جولتنا بين اطلال المدينة الميدان 
القديم الدي كان يعتسر 0 المدينة الأضئلية قل انساعها ف القَرن الثاني 
والثالث الميلاديين » ثم السوق الذني شيد به ب ١‏ قءم والكلكيدكوم 
اتام الذي من المحتمل أنه كان سوق لبعض أتواع اليضائم م 
المسرح الذي بنى سنة ١‏ 8م هذا وقد توسعن_المدنة في القرن الثاني 
الميلادي حيث ينبت حمامات هادريات التي أنشأت سنة ١٠‏ م وميدان 
الالعاب الذي كانت تقام فيه الالعاب الخفيفة » أما في بدامة القرن 
الثالكث حيث زادت المدينة توسعا فأنشأت قي لبدة مباني أخرى كالشارع 
المعمد الذي بمتد حتى ميناء لبدة ومعبد حوربات الماء (تصوعقطمصصج]2) 
ثم الميدان الحديد والبازيليكا التي كانت محكمة عدل وقاعة اجتماعات ثم 
حولت في العهد البيزنطى في القرن السادس الميلادي الى كنيسة حي ثيمكننا 
ملاحظة الححرة الغرسية وقد حولت الى معمدنبة (5825061506179) 
على هيئة صليب ٠‏ 
متحف لبدة : نعود الآن بعد هذه المقدمة السريعة عن تأسيس لبدة 
ووصف مختصرع ن أهم معالمها الباقية نبدأ معا في القيام بجولة متحدف يدة 


1١ /ا5‎ 


حيث نسدّءرض معأ سبعض محتوياته التى عثر عليه عليها أثناء اجراء ااحة ريات في 
المنطقة الأثرية والتى ل 00 على بعض التماثيل 
الرخامية التي ترمز الى بعض المواهات الرومانية التى اتتقلت عبادتها الى 
الرومان عن طريق اليونانيين الذين كانوا يعتقدون بتعدد الالهة » وتماثيل 
لبعض الأباطرة الرومانئين وكذلك بع الأواني الفخارية واازجاجيةوقطع 
الفسيفساء الملونة » وعرضت بالمتحف كذلك محتويات بعض المقابر التى 
عثر عليها خارج مدينة لبدة » كمحتويات المقابر اأرومانية التي عثر عليها 
سنة وها م غر بي وادي الزناد وشر قي وادي الرصف » ومحتوبانمقيرة 
ندر الرومانية التي عثر عليها سمصراتة سنة 1م وعرضت بداخل المتحف 
كذلك بعض النقوش الكتابية منها اللانينية ومنها الكتابات البونيقية التى 
ذل :انكممالها كما :ارت الوندو. قبل # ب اكول الرومان ميد الود 
الأول قم هذا وقد أسس المتحف منش.سلة بقام وأقيمت للمتحف فيما 
بعد تعدبلات كثيرة خلال فترات“متوالية/و تم نقل بعض التماثيل الرخامية 
وبعض قطع الفسيفساء حبثعرضت بمتحف_طر ا بلس ووضعت ,المتتحف بعض 
اللقيات الموجودة بالمخزن وبعض التماثيل الموجودة من قبل ٠‏ 

أما في سنة #+و1 م أضيفت للمتحف حجرات الاستراحة القديسة 
المجاورة له حيث تم اضافة خمسة قاعات احداها كبيرة الحجرهالذي سوف 
بعرض بداخلها بعض التمائيل المكتشفة في الدفائر والموجودة الآن بمعتزن 
الآثار ولبدة والمنحونات الرخامسة التي لم كشفها في السئوات الأخيرة 
بالملعب المدرج ٠‏ وقد نم أخيرا تجهيز خزانات عرض وضعت في بقية 
الحجرات الأخرى حيث عرض بداخلها ما تم العثور عليه بسقبرة ( يدر ) 
الرومانية سمصراتة والمقاير اليونيقية المكتشفة تحت مسرح أبدة ؛ وبعض 
ما اكتشف بفيلا النيل » وما أكتشف بالمقابر الرومانية غربي وادي اازناد 
هذا وقد استعنت في وضع هذا الدليل على بعض الشروح القدمةالموجودة 
على بعض اللقيات الأثرية الموجودة بالمتحف ؛ كما اعتمدت أيضا على بعض 


مدا 


الكتب والمراجع المولفة عن تاريخ !احفائر بمدينة ابدة ؛ وكداك على بعض 
الكتب المتعلقة بالأساطير القديمة الى نخيلها الانسان في العصور ااقديمة 
. حبث كثرت المعابد وتماثيل الالهة ٠‏ فقد كان الاغريق ثم من بعدهم اأرومان 
وغيرهم من الشعوب الأخرى يعتقدون بوجود كثرة من الآلهة لكل منهم 
اهتمامه الخاص فكان هناك آلهة الغابات والصيد والهة المعرقة والبحمير 
والخمر وكان لكل أسرةالهها الخاص بها » وكان لكل اقليم من بلاد الاغريق 
الهه. الخاص الذي بحميه ؛ وتحن الآن نطاق على الدين يعبدون آله ة 
يشحية: اسم المشركين أو الم منئين تتعدد الااهة (12608 لطع وماتزط) 
وهو مشتق من كلمتين اغريقيتين معناهما تعدد الآلهة ‏ (5]قأعط0196) 
ف كانت جميع الشعوب القديمة تعلائق تعدد الاأهة بوجه عام 5 

هذا ونلاحظ داخل المتحف تأثير هذه الخرافات والأساطير القدينة 
على حياة سكان مدينة لبدة حيث عبداوا 'بعضٌّ_الالهة التى اتنقلت عبادتها 
على طريق الرومان عند احتلالهم لمان طرابلس واستقرارهم بها ٠‏ هذا 
وقد قاثر الأهالق من قبل عبادة جعمر اوه تموقة التى مكنا أن تسرف 
ذلك في احدى اللوحات المصنوعة مَِالفسِيفسَاء,تحفه“صبراتة وهي قشل 
الالهة الفنيقية ( تائيت ) وقد اله الرومان كذلك حكامهم فأنزلوه بمنزلة 
الآلهة » لهذا صنعوا تماثيل من الرخام لأباطرتهم وقد عثر على كثير مسن 
تماثيل الأباطرة داخل معالم المدينة كالامبراطور أغسطس وتبيربوس 
وكلاوديوس وسبتيميوس سويروس وغيرهم من الأباطرة الآخرين ونجد 
تماثيل لبعض أفراد الأسرة اأحاكمة ولزوجات الأباطرة وأبنانهم هذا وقلت 
عادة الآلهة المتعددة بلبدة ويقية المدن الطرابلسية عند دخول السز نطبين ف 
القرث السادس الملادي حيث تعيرت بعض المعالم الى. كناكين. كنا اشر ت الى 
ذلك من قبل ؛ وقل بالتالي تفكير الناس بالأساطير القديمة التي شغلت باهم 
لفترة طويلة ٠‏ 


١55 


بالل نباي 


الفارابي من كم الفلاسفةالمسلمين ٠‏ ولد في + وسيج بالقرب منفاراب 
ف تركستنان ٠‏ دنشمأ أفى بغداد واقام في الشام وزار مصر ء توفي بدمشق 
تعمر يربو على الثمانين سَيثة به لد هلم 0 


يوكد اللورخون ان ابا نص مَحَْمَد بن محمد بن طرخان بن اوزْلمم 
الفارابى درس على يوحنا بن احيلان ٠‏ و.قدم لنا بعضهم اشا رات خفيفة 
الى التعليع الذى اعطاه نَوْحَنااتلميذه ابى_نصرءء ونظل حيال غموض عميق 
كتنف حياة معلم الفارابي » وشخصيته » وعلمه » واسلوبه في التعليم ؛ 
وقسمة العلم الذي نفحه لتلميده ٠‏ ولم يعرض أحد الباحثين الدذين درسوا 
الفارابى وحققوا كتبه ما فيه الكفاية لنستشف ما نرمى اليه في بحثنا هذا : 
لا بل تراهم يتحاشون التركيز على بوحنا بن حيلان » ببنما سقط غيرهم 
فى أخطاء شتى ف هذا المحال 299 ٠‏ 

لذا فان غاشنا من هدا البحث ا أولا م التأكد دن أن بوحنا نْ حملان 
ثالثا » التو صل الى 1" المادةالعلسة اد الكتب التي درسة اباها ء - » محاو له 
الذي أخده ل ا 


اا 


ف التعرفه على جانن ين جواتب نعيياة القارابي وشخصيته ومنزلته 
اقلساء» 


يوحنا بن حبادن معلم الثارابي 


بقو[المسعودى » معاصر الفارابى ان ابا تصير محمك ين محمد 
الفارابى هو « تلميد بوحنا بن حيلان » 257 ومما لا شك فيه ان شهادة 
النتحودئ هذه هى ف غاية الأهسة 0 

ويفيد صاعد الاندلسى ان الفارابى « فيلسوف المسلمين » قد «اخذ 
صناعة المنطق عن يوحنا بن جيلاني ( حيلان ) » 217 ٠‏ 
تلميذ يوحنا بن حيلان » '©© ٠‏ 

ويضيف القفطى الى ذلك بقولة ان القارائى « قرأ بها ( بغداد ) 
العلم الحكمى على ابوحنا إن جبلاد (حيلان ( 4 0 3 

وشقل انا ابن ابى اصبيعة قَوَلِ الفازابى عن_نفشسه في كناب له في 
المقلسقة وسبب ظهورها 0 « انه تعلم من بوحنا بن حبلان » 5457 و كمأ 
انه بعيد شهادة القاضي صاعد المذكورة اعلاه ٠‏ 

اما ابن خلكان فيقول ان الفارابى « اخذ طرفا من المنطق على بوحنا 
ابن حيلان « " 

ويعيد ابن العبرى ما جاء لدى القفطى 220 , 


فثاءت هو اذا ان الفارابى درس على بو حنا بن حيلان ٠‏ ولكن “ من 
هو بوحنا هذا ؟ وأين درس الفارابي عليه ؟ لتحاول أن نسشجالىي الامور 
بقدر ما تبسر لنا الآامر ء 


ااا 


يوحنا بن حبلان حكيم نصراني في بغداد 

ذكر المسعودي انل وفاة بوحنا بن خالذن كانت 0 سد بنة السلام في 
ايام المقتدر » ٠ 2١‏ ويعيد ذلك القاضي صاعد 29 , 0 
القفطي 217 واين العبري 2١7‏ الامر عينه ٠‏ اما ابن الاثير فلا يذكر مح 
الوفاة وانما زمنها فقط أذ يقول « وكانت وقاة بوحنا ف إيام 0 
بالله » ملك م" 

اللا ان وفاة بوحنا في بغداد لا تعنى ضرورة انه مولود فيما ومن 
اطالنها وين اننا نيفق كين ذلك ينا يدرف الى وخون + 

فالمسعودى ف كتابه « التنبيه والاشراف » بلخص ما كان قد ذكره 
باسهاب في كتابه المفقود والموسوم ب « فنون المعارف وما جرى في الدهور 
السوالف » » حول قصة ظهور الفلسفة وانتقالها من اليونان الى العسرب 
0 ولاية عله انتدىء بالفلسقة المدنية:من سقراط * ثم افلاطون ثم ارسطاليس 
ثم ابن خالته ثاوفرسطس ثم ٠أوذينس”/‏ ومن تلاه منهم واحدا بعد آخر : 
وكيف انتقل مجلس التعليم من-اثينة الى-الاسكندرية من بلاد مصر : وجعل 
اوغسطس الملك لا قتل.قلوبطرة الملكة التعليم بمكانين الاسكندرية 
وروميه » ونقل نيدوسيوس الملكالذي ظلهر في ايأمه اصحاب الكهف التعليم 
من روميه » ورده ااه الى الاسكئدرية ؟ ولأي سبب نقل التعليم في ايام 
عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية الى انطاكية » ثم اتنقاله الى حران في 
ايام المتوكل ؟ واتنهى ذلك في ايام المعتضد الى قويري وبوحنا بن حيلانه 
وكانت وخفانه سدنة ' السلام 52 ايام المكتفن : وابراهيع المروزي ( ثم | اند 
ابن محمد بن كرنيب وابى بشر متى بن يونس تلميذي ابراهيم المروزيء 
لي م لح رساو بالين الجا بعول الناس في وقتنا هذاء 
وكانت وفاته بغداد في خلافة الراضي » " ثم الى ابى نصر محمد بن محمد 
الفارابي تلميذ يوحنا بن حيلان »؛ 8 وفاته بدمشق في رجب سنة 
وسماء ولا اعلم في هذا الوقت احدا يرجم اليه في ذلك الا رجلا واحدا 


اا 


من النصارى بمدينة السلام يعرف باين زكريا بن عدي م ٠2300‏ 
' لقد تعمدنا ان نستشهد بهذا النص الطويل للمسعودي كمحاولة 
لنبديد شيء من الغموض الذي يكتنف شخصية معلم الفارابي + وليس لنا 
سوى أن تربط ما بين رواية المسعودي هذه وسن ما جاء لدى ابن 5 
اصببعة نقلا ع ن لساناافارابيعينه ٠‏ وهو ما فعله قبلنا البروفسور مايكس 
ماير هوف (22 » مسئتتجا بان الرواتين ب رواية الفارابى ورواية 
المسعودي ‏ كغيرها من روادات عربة مماثلة » تعود برمتها الى ااقانته 
ومصدر واحد يقول باتنقال مدرسة الاسكندرية الى انطاكية » فحران 
ومرو ؛ فعداد ٠‏ غير انها روايات فيها الكثير من الأختلافات المصطنعة عفلا 
الاتتقال واقعى » ولا طرقه هي الوحيدة : ولبس شمة و2 تبرير القترات 
الزمفية المتثملة + 
فيعد ان بورد القارابى ب حسيما تقل اين ابى اصبيعة كلامه ب 
اخبارا خيالية عن مدرسة الاسكندرية القَدبّسة ومكتبتها » محاولا تضييق 
دراسة كتب أرسطو المنطقية فيها مَسَِتُ اتتشار ا لتصرانية » بأتى الىالقول: 
2 الى ان كان الاسلام بعده بمدة علو يله 4 فا تتقل التعليم من الاسكندرية 
الى انطاكية وبقى بها زمنا طويلا » الى أن بقى معام واحد فتعلم منه رجلان 
وخرجا ومعهما الكتب ٠‏ فكان اح دهما من اهل حران والاخر من اهل 
مرو ء فاما الذي من اهل مرو فتعلم منه رجلان ء احدهما ابراهيم المروزي؛ 
والآخر بوحنا بن حيلان ٠‏ وتعلم من الحراني اسرائيل الاستف وقويري 
وسار الى بغداد » فتشاغل أبراهيم بالدين » واخد قوري فُْ التعليم «واما 
بوحنا بن حبلان فانه تشاغل ايضا بدينه ٠‏ واتنحدر ابراهيم ألأروزي الى 
بعداد فاقام بها 8 وتعلم من المروزي مت اث يوئان » وكان الذي يتعلم قْ 
ذلك الوقت الى آخر الاشكال الوجودية ٠‏ ( وقال ) ابو نصر الفارابى عن 
نفسه آنه تعلم من بوحنا بن حيلان الى آخر كتاب البرهان +٠٠‏ (وحدثني) 
عمى رشيد الدين ابو الحسن على بن خليفة رحمه الله ان الفارابي توفي 


كفن 


عند سيف الدولة بن حمدان في رجب سنة تسع وثلاثين وثلثمائة , وكان 
اخذ الصناعة عن يوحنا بن حيلان ببغداد في ايام المقندر » وكان في زمانه 
ابو شرعتى ينور نان و كان اسن من ابي نصسر وابو نصر احد ذهنا 
واعذب كلاما ٠‏ وتعلم ابو البشر متى من ابراهيم المروزي وتوف ابو 
البثبر ل خلافة الراضي فيما بين سنة ثلاث وعشرين الى سنة تس ع وعشرين 
وثلثمائة ٠‏ وكان بوحنا بن حيلان وابراهيم المروزى قد تعلما جميعا مسن 
رجل من اهل مرو » ٠ )1١'‏ 

نفهم من المسعودي أن بوحنا تعلم في حران » وفيها تعلم ايضا قويري 
وابراهيع المروزي ه وسئماأ على ابراهيمع المروزي درس كل من أبي بشسر 
متى بن يونس وابي محمد بن كرنيب ؛ درس الفارابي على يوحنا بنحيلان» 

امارواية ابن ابي اصيبعة ختقرَبيًا,الى واقع اكثر معقولية من رواية 
المسعودى ٠‏ اذ انهبعد اتتشار الفكر البوثاني منالاسكندرية الى انطاكية؛ 
دون ان يعني ذلك انتقالا لمدرسةالاستكتدرية او ركودا الفلسفة والعلوم 
فى الاسكندرية 2153 » روات هاو ر[خرسف ران ومرو وغيرهمامنالمناطق٠‏ 
وفيحران يتعلم الاسقف اسرائيل وقويري » ثم يقصدان بغداد . ييننا 
بأخذ الحكمة من مرو كلمن ابراهيم المروزيوبوحنا بن حيلان » ويقصدان 
بغداد 503 وفي بعداد : على الارجم » درس الفارابي على بوحنا بن 
حيلان ؛ بيندا يدرس ابو بشر متى بن يونس على كل من ابراهيمالمروزي 
وبحبى المروزي وروبيل ٠‏ فاقرب الى الصحة اجتماع هؤلاء الدتكماعجميعا 
ف بغداد » عاصمة الحضارة ومحط رجال الفكر والعلم ٠‏ كما ان وقاة 
بوحنا بن حيلان في بغداد تدعم ذلك » بينما بظل الغموض يغشى منشآ 
بوحنا » فهل هو مروزي ام حراني ؟ وهل درس في مرو ام حران ؟ 

هنا تطالعنا شهادة ابن خلكان التي تضاعف الاشكال والالتباس » اذ 
يقول بأن ابا نصر الفارابي «ارتحل الى مدينة حران؛ وفيها يوحنا بنحيلان 
الحكيم النصراني » فاخذ عنه طرفا من المنطق ايضا » ثم قفل راجعا الى 


174 


بعداد 4 وقرأ بها علوم القلء م 04" 2 و« 


أمر واحد ثابت الآن هو ان بوحنا بن حيلان فيلسوف او حكيم ؛ 
وهو نصرانى أو مسيحى » فاسمه بدل على ذلك ؛ وشهادات المؤرخين » 
لا سيما ابن خلكان وعبارة ابن ابي اصيبعة « تشاغل بدينه » . لكننا 
تجهل مدذهيه المسيحي » فهل هو نسطوري كمأ يرجح | أباحثو زعادة: ام 
هو مونوفيزيتي ؟ وهل هو رجل دين » كما كان معظي المعلمين المسيحيين 
بومذاك ؛ ام انه شخص عادي ؟ كلها أمور تبقى غامضة » ولا سعفنا 
المؤرخون المسبحدون البتة في ااتكشف عنها ٠‏ من ا مو كد ان بوحنا من عداد 
الناطقين بالسريانية » لان مسيحبي حران ومرو والمناطق المجاورة همي من 
الناطقين بالسريانية » فهو يدخل ضمن صفوف من خدموا الفلسفة والعلوم 
والآداب ف ميدان السريانية والعربية الشنقيقتين » على غرار الكثيرين من 
عملوا على تكوين الحضارة العرييةالزاهرة بَفضّكل نقولهم من اليونانية 
الى السربائية فالعربية » كما بفضل انفتاحهم على العالم العربي الاسلامي 
واندماجهم فيه * 

ليس لنا في هذه العحالة استعراض المسيرة برمتها التى قادها الناطقون 
بالسريانية في أشهر عواصم الشرق الاوسط ومدنه بدخارية » قبل 
الاسلام ثم خاصة منذ ان شجعهم المسلمون على العمل الفلسفي والعلمي » 
وافرد الخلفاء والاعيان مبالغ طائلة لنقل كتنب اليونان الى اللغة العرية 
عن طريق اللغة السربانية » فقامت دوحة الحضارة العرية نضرة زاهرة ٠‏ 

لقد كانت ثمة مدارس سربانية متقدمة في العلوم والحكمة منذ القرن 
الثالث الميلادي قما بعده ؛ لا بلمند فحر المسيحية شرع الناطقونبالسرنانة 
بولون اهتماما بالغا بالحكمة وعلومها وكتها : نظرا لمحاولتهم التعمق في 
الكتاب الأقدس واسرار الديانة » فنشط علم اللاهوت لديهم » واخذوا 
يستعيئون بالعلوم الانسانية ؛ وفي مقدمتها النحو والبيانوالمنطقوالفلسفة» 
للاستزادة في النبحر والاستنارة » فلم نترددوأ في دراسة فروع المعرفة 


با 


هذه » بيئما مال بعضهم الى العلوم الاخرى ايضا ؛ كالطب والرياضيات 
والموسيقى والفلك » دون ان يروا في ذلك أي ضير ٠‏ واتحقيق مأربهمم 
الحميد هذا لجأوا الى التراث اليوناني الزاخر » فدرسوا هذه العلوم:اولا 
في نصوصها اليوثائية الاصلية ؛ ثم لغرض : لبوا ا 
مصئفات اليونان الى لعتهم السريائية ٠‏ وحين درت اللغة العربية في 
البلاد : أخدوا نقلونها الب العر سه » فنشضطت دركة الترحمة 4 واحختل 
العلم مكانة مرموقة منذ العهد الاموي » حتى لقي ازدهارا كبيرا في العمه 
العياسى الذهبى 8 
واشهر مدارس الناطقين بالسربائية » منذ القرن الرابع الميلادي وحتى 
القرة العاهر تدمدارس :اأرها وتعيين والدائن وجتدها يون + كنية الى 
ع اكلنسية المشسرق اي النساطرة.#.ومدارس أأرها واتطاكية وآمد » ئسسة 
لى اقباع كنيسة انطاكية أي"المونو ةرين + كما قامت مدارس عديبدة 
بحوار الكثا نس والاديرة !١‏ لشهيرة” تعدار غلينا تعدادها نظرا لكثرتها 2510 
وقك كانت هذه المدا ارس عادة دشية “لاهوتية » الا انه كان بيسمحح فيهأ تعليم 
العلوم الانسانية والدنيوية الاخرى »وكات جل معلميها من رجال الدين: 
اساقفة كانوا ام كهنة أم رهبانا » كما برز فيها احيانا اشخاص عاديون ٠‏ 
منذ القرن الثاني الميلادي اشتهر برد يصان وتلاميذه » ثم نبغ ما 
افرام وربولا وهيبا وبروبوس وبوحنا براقتونيا واحودمهونئرسايومار آبا 
ويعقوب السروجي ف القرنين الرابع والخامس خاصة ؛ ومنذ اواسط القرن 
الخامس كانت الفلسفة المشائية مزدهرة في مدرستي نصلبين والرها ؛ ثم 
كان سركيس الأراسعينى فى القرن السادس وهو صاحي كت اب في المنطق 
هذا الى تو فوروس اننقشة مر + كتييا آلف كذا نلسقية اخرى و12 د 
لارسطو وفرفوريوس ٠‏ ثم لمم نجم ساويرا سابوخت وحنا نيشوع 
الجائليق وايوس الرهاوي ويعقوب الرهاوي ويوحنا الافامي وجرجس 
اسقف العرب ويوسف حزايا ومار طيمثاوس والشيخ ابو توح الانباري 


كوا 


وغيرهم كشيرون ٠‏ حتى اشتهرت مدرسة جنديسا بور في خوزستان 
واختصت بالطب » فكان آل بختيشوع وبوحنا بن ماسويه وغيرهم مسن 
الاطباء » ولقرب جنديسا بور من بغداد اتتقات حركة الطب اليهاء٠‏ 
وشهيرة هى قصة أستدعاء الخليهفه المنصور للطبيب جيورجيس بن 
بختيشوع من جنديسا بور الى بغداد » وتسلم آل بختيشوع رئاسةالطب 
ف العاصمة العراسية » ثم قيام بت الحكمة البغدادي ؛ وازدهار حركة 
ترحمة الكتب الطبية والفلسفية والعلمية الاخرى من اليونانية الى 
السريانية فالعربية » ونبوغ حنين بن أسحق ومدرسته وعلى رأس تلاميدها 
ابنه اسحق وابن اخته حبيش بن الحسن الاعسم ؛ فكانت مدرسة كاملة 
المترجمة ذات نهج علمى واتناج زاخر » وعرف العالم العربي أقوى حركة 
للترجمة بفضلل ببث الحكمة على عهد المأمون والمتوكل : وتكاثر بوت 
ودور الحكمة والعلم في سائر انحاء الحالم الأتبتلامي ٠‏ 

وعلاوة على بعداد , فاك لمد بنة حدران القرمهة من الرها » دورا ف 
التغرنه اللقكر اليوناتى لسارو شرو عتى الجر زيوت قامية” ‏ لدهية 
الفيتاغوري الجديد والافلاطوني الْمسْسَحَدتْ > وآمَتَازْ اهاليهما بالرياضيات 
والفلك ٠‏ وكان جل مشاهير حران من الصايئة الناطقين بالآرامية » ومنهم 
سلم الحراني الملقب بصاحب بيت الحكمة » وهو معاصر المأمون ٠‏ وقد 
لمع خاصة ثابت بن قرة الذي انتقل من حران الى بغداد فاتخذه المعتضد 
صديقا له حتى ترقى في اسمى المراتب في عهد خلافته » وبرز بعده ابنه 
شنان الطيي الشهن + 

وقامت ف مرو فى خراسان مدرسة لاهوتية وفلسفية مهمة » يبارز 
فيها تيودوروس المروزي فى القرن الساذس #ؤقد "ان على ضلة بسر كبس 
الراسعيني » وانكب على الفلسفة الرواقية ؛ ثم ايليا مطران مرو في القرن 
السابع » واشو عداد المروزي في القرنث التاسع 4 ثم ابراهيم المروزي 


: ففف 


وعيرهم 3 


ابا مملب؟١ا‏ 


فهل بوحناأ بن حيلان حراني ام مروزي ؟ انئأ ترجع اصله المروزي » 
كز مله ايرأهيم الروزى + واه هو وزيه ابراهيم تعلما على حكيم 
مجهول من مرو ؛ على حد شهادة المؤرخين. ٠‏ على كل حال ؛ فان يوحنا 


وزبادة 2 التعرف على المعلم والتلميد معأ » ولعرض تقديم ابضاح 
اكير عن معالم شخصيتيهما » نضيف فذاكة وجيزة نخص حكماء آخرين 
كان لهم أوثق الصلة بالفارابي ومعلسه يوحنا ٠‏ وقد افرد ابن النديمفذلكة 
لمعظمهم وكذنك ابن ابي اصيبعة دون ان يتطرقا الى يبوحنا نفسه 9 , 
معظمهم وكذلك ابنابي اصبيعةدون ان يتطرقا الى بوحنا نفسه992؟ .واورد 
سيل لكل منهم (5) ى 

ابراهيم المروزي لا يخصبطن:41 الم رخون القدامى ولا مايرهوف 
نبذة عن حياته » وليس من على ا ار) هو عيئه أبنو : بحبى المروزي»الذي 
سيأتي ذكره ٠‏ تعلم هو وزميله_بِوحَنَا بن حيلان من 5 من اهل مروء 
سب رواخي المسعودي وَاتن اب اصسعة ٠‏ 3 انحدر الى بغداد فاقام 
بها ؛ وصار له تلاميد : منهم ابو بشر متى بسن يونس وابو محيد بن 
5ن ”" 

اسراشل الاسقف ب بأني على لسان الفارابي في روامة ابن ١‏ بي 
أصمبعة 00 على اله الذي تعلم الحكمة من الحراني دمعية زميله قويري٠‏ 
وهو فيلسوف استوطن بغداد وانصرف الى العلوم الدينية واللاهوت » 
ولم ترك آثارا مكتوبة ٠‏ 

دع الي في ددلتي 000 غ أبي أصييعة على انهتعلم 


قصد بعداد واخد 5 0 3 وبشرد له ابن النديم فدلكة ناعنا انأه انا 


ما ا 


اسحاق ابراهيم » ويقول انه اختص بعام المنطق . وكان مفسرا ٠‏ عليه 
قرأ أبو بشر منى إن يونس + ولقويري عدة تاليف مذكورة في الفهرست 
هي : كناب تفسير قاطيغورياس مشحر ؛ كتاب باريرميئياس مشحر »كتاب 
انا لوطيقا الاولى مشدر : كناب انا لوطيقا الثانى مشدحر ٠‏ وكتبه «مطرحة 
محفوة ؛ لان عبارته كانت عفطية غلقة ©» ٠.‏ 5-5 اليه اير كلاب 
بتو فيطع لأرسط. اي 


ابو بحيى المروزي ب شول أبن اليم أن انا بشر متى بن بونس قرآ 
عليه ٠‏ ويحدد أبن ابي اصيبعة بأن ابا بشر قرأ كتاب القياس عليه 1 عله ٠‏ أمأ 
0 فذكر عالمين بهذا ا » احدهماأ ا وطديب وهو صاحينا 3 
بشر متى قرأ على ابي دحبى 6و فيكتي ايي,الندم والقفطي من ان ابا 
بحيى « كان سريائيا ؛ وجميع ماله في المنطق وغيره بالسريائية » ٠‏ ويذكران 
ان له كلاما ف اذا لوطيقا الثانى أو كود تحطتقا الث "” نرى من | لنبعا 
ان يكون هو عيئه ابراهيم المروزي الذي .دوس عليه ابن كرنيب ٠‏ 
ابن اسحق بن ابراهيم بن مزيد الكاتب ويعرف بابين كرنيب الكاتب 
اما الققطي فيسميه ابن اسحق بن ابراهيم بن يزيد الكاتب ؛ وهو ابو 
ابن كرنيب ٠‏ فهو مسلم دابن واح لرياضيين مشهورين هما اسحق وابو 
العلاء 5 كما أنه ونلسيدذا العندي أحيد ان الطيب الرضي وانو زنك أنذيك 
البلخي من الفلاسفة المسلممين من الدرجة الثانية ٠‏ يذكره المسعوديكرئيس 
مدرسة في بغدا ده ويقول ابن النديم انه « من جملة المتكلمين ويذهب 
مذهب الفلاسفة الطبيعيين » » وبعيد القفطي ذلك » ويوكد المأورخون انه 


١5 


ابن الحسن ثابت بن قرة في الاجناس والانواع » كما له كتب اخرى في 
الهتشة 4507 م 

ابو بشر متتى بن يونس يقول ابن النديم انه من اهل ديرقني ؛ 
الواقعة على دحلة 2 الجنوب الغربى من بغداد ٠‏ تلقى ثرييته الاولى فى 
اكول مار مارق الذي كاد مار هذا حوالي سنة ٠ 4٠+‏ فهو نصرانيء 
كما يصرح القفطي ؛ 5506 النحلة » كما ركد ابن العبري ٠‏ سكن 
بغداد » وقرأ على قويري وروفيل وبنيامين وابراهيم المروزي وابن كرنيب 
وابي بحبى المروزي ٠‏ وقد جاء ذكر ابراهيم المروزي وقويري وابي بحيى 
وابن كرنبس ٠‏ أما روقيل » او روسل » وشامين فراهبان مونوفيزتيان» 
على حد قول ابن العبري + ويذكر ابن ابي اصيبعة ان متى قرا ابساغوجي 
ام « انسان نصراني 4 تزجح انه فاين الذكوو وفيا 
قاطيعورباس وباريرمينياس ارسطو عاشى/رقبيل ( روفيل ) » والقياس 
لارسطو على ابي بحيى المروزي اء ويسدي المأورخون ابا بشر متى بالمنطفى» 
لا بل « اليه اتتهت رياسة المنطقيين في عصره » ».اذ انه على « شرح متى 
لكتب ارسطوطاليس المنطضة » © وعلى كته الشخصية : تعول الناس في 
زمانه في الدراسة ؛ سواء في بغداد ام في سائر امصار المسلمين بالمشرق٠‏ 
توفي ابو بشر متى بن يونس » او يونان هفي خلافة الراضي في ١١‏ رمضان 
ب حزدران 84٠‏ » فهو معاصر للفارابي » وهذا دونه في السمن 
وفوقه في العلم » لا بل ان ابا نصر « أحد ذهنا واعذب كلاما »4 من ابي 
البقس » كبا عقول اخ ابي اصيبعة + « ولا دخل ( الفارابي ) بغداد كان 
بها ابو بشر متى يونس الحكيم المشهور » وهو شيخ كبير » وكان يقرأ 
الناس عليه فن المنطق : وله اذ ذاك صبت عظيم وشهرة وافية » ؛ على حد 
شهادة ابن خلكان ٠‏ 


ولمنى تفسير من السريانر ني الى العربي ٠‏ من تفاسيره : كتاب تفسيسر 
الثلث مقالات الاواخر من تفسير ثامسطيوس » والكتب الاربعة في المنطق 


م1 


« وعليها تعول الناس في القراءة » ٠‏ وله تقول : كتاب البر هأن 0 
كناب سوفسطيقا 0 كتاب الود والفساد » كناب ا الفقص 


لقبيسى الشرطية » كتاب ايساغوجي لفرفوريوس 61 ء, 
ومن اكابر تلاميذ ابي بشر ابو زكريا ؛ بحيى بن عدي المتوق سنة 


الاو م دعمر أحدى وثمانين سئة ٠‏ 


درس الفارابي المنطق على يوحنا 

دبان حليا مما تقدم انه كأن ثمة نشاط فلسفي ف مرو وحران وبغداد 
والمراكز الاخرى التي تهم الفاراببي سواء في زمانه او قبله » وقد كان 
للناطقين بالسريانية مكانة علمية كبيرة فيها بفضل نقلهم التسراث اليوناني 
الى العرب والاكثار من المدارس ٠‏ 


وكان اهؤلاء اهتمام خاص بعلم المنطق وكتبه » نظرا لفوائدهالجزياة 
باعتباره مفتاحا للعلوم الاخرى كلها » سواء الدينية اللاهوتية ام المدنية 


شول صاعد ان الفارابى « اخذ صناعة المنطق عن بوحنا > 15599كاى 
وبعمم القفطي واين العيري ذلك بقولهم انه قرأ ببغداد « العلم الحكمي 
على يوحنا » (4) * ويوضصح اين ابى اصييعة الامر فيقول ان الفارابى 
« تعلم من بوحنا بن حيلان الى آخر كناب البرهان » ؛ لا بل انه « اخذ 
الصناعة عن يوحنا بن حيلان ببغداد في ايام المقتدر » (©2 . اما ابن خلكان 
فعطلى خى 'الوحية ورا هجا لاني بس بوتى :في با القارابي االملمية + 
اذ يقول : « وولما دخل ( الغارابى ) بغداد » كان بها ابو يشر متى يونس 
الحكيم المشهور » وهو شيخ كبير » وكان يقرأ الناس عليه فن المنطق » 
والادذاك حيت علبي وقهوة رانب ؛ ريون ل حلقه كل يوم المئات 

من المشتغلين بالمنطق 4وهو يقرأ كناب ارسطوطاليس في المنطق ويمليعلى 


الما 


تلامذته شرحه ٠‏ فكتب عنه في شرحه سبعين شعرا ٠‏ ولم يكن في ذلك 
الوقت مثله في فنه : وكان حسن العبارة في تآليفه » لطيف الاشارة » 
وكان ستعمل فى نصانيفه البسط وااتذييل » حتى قال بعض علماء هذا 
الفن ما ارى ابا نصر القارابي اخذ طريق تنهيم المعاني الجزلة بالالفاظ 
السهلة الا من ابى بشر » يعنى المذكور ٠‏ وكان ابو نصر «<ضر حلقته 
في غمار تلامذته ء فاقام ابو نصر كذلك برهة » ثم ارتحل الى مدينة حران 
وفيها بوحنا بن خيلان الحكيم النصراني : فاخد عنه طرفا من المنطق ايضاء 
ثم أنه قفل راجعا الى بغداد وقرآ بها علوم الفلسفة ووه »> 250 ٠‏ 

لبس من شلك انه كان العارابي اكثر يمن معلل بواجا + كوم ارو السراج 
الذي قرأ عليه الفارابي صناعة النحو » ببنما قرأ عليه السراج صناعة 
المنطق 99 ٠‏ غير اننا نود التأكيد على ان الذي علم الغارابي ضتاهفتب 
المنطق هو يوحنا بن حبيلان » ولالناشن :افر يكون الما ام 
ابي بشر احيانا » فقد كان ممق بيحبون الادتفادة من اكثر من شخص 
ومكان وبشتى الوسائل للتبحرفيّالعاوم-الحكمية : وفي مقدمتها علم 
المنطق ٠‏ اذا نراه قصد بلذانا عديدة لتجفيق مأزريه هذا ٠‏ 


لا بحق لنا ان نظلم يوحنا بن حيلان اكثر مما ظلمه التاريخ » فلم 
ترك لنا شيئا نستدل منه على مقدار علمه وطريقته في التعليم » وهل له 
أو عاصروهما ئ 


نصطدم هنا بالاقتياس الذي استقاه أن ابي أصيبعةمن كتاب القارابي 
المذكور آنفا في ظهور الفلسفة » وفيه خبر ضبق لكب ارسطلو 


تحيل 


الناطقون بالسريانية ٠‏ فنحن نقرأ ما يآني : « وبطل التعليم من رومية ع 
وبقى بالاسكندرية ٠‏ ثم نظر ملك النصرانية في ذيك واجتمعت الاساقفةء 
وتشاوروا فيما نترك من هذا التعليم وها يبطل + فرأوا ان يعلم من كتنب 
المنطق الى آخر الاشنكال الوجودية ؛ ولا بعلم ما بعده لانهم رأوا في ذلك 
ضررا على النصرانية : وان فيما اطلقوا تعليسه يستعان به د أعصددرة 
دينهم ٠‏ فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار ه وما ينظر فيه من الباقي 
مستور » حنى كان الاسلام بعده بمدة طويلة » فاتتقل 0 من 
الاسكندرية الى انطاكية ... »م (9) 


غير انه ليس في التاريخ ما يريد هذا القول ٠‏ اذ لم بقم مجمع كنسي 
حرم ندريس اي جزء كان من احزاء المنطق 27 ؛ بل العكس هو ما كان 
قائما » فقد كان يستعان بالفلسفة اليونانية.للتعمق في العلوم الدينية ء 
وقد كان ارسطو بالنسبة للناطقين بالسزيانية رْجلمنطق بصورة خاصة(:), 
وثمة شىء من الصحة في قول الفارابي » الذي اأخذه حتما عن ٠علسه‏ 
بوحنا » وينقله ابن ابي اصيبعة اليا » في أن كتب ارسطو المنطقية لم تكن 
كلها تقرأ وتدرس 4 ميا قبل الاسام ل القارابي « أنه تعلم 
من .بوحنا بن حيلان الى آخر كتاب البرهان ٠‏ وكان يسمى ما بعد الاششكال 
الوجودية الجزء الذى لا شرا الى أن قرىء ذلك وصار الرسم بعد ذاك 
حيث صار الأمر الى معلمي المسلمين ان يقرأ من الاشكال الوجودية الى 
حيث قدر الانسان ان يقرأ ٠‏ فقال ابو نصر انه قرأ الى آخر كاب 
المرهان « ى 


فما هي الكتب المنطقية التي كانت متداولة في عهد الفارابى وقبله؟ 


نقص ل بأ لكتب 8 لمنطقية كتين ارسطو ف الم لمنطق : وقد جمعث سحا_يد 
ضخم تحت اسم « الاورغانون » 457 » ويسميها المؤرخون القدامى 
المنطقيات » ٠‏ ويختلف عددها بموجب تصنيفها وترتيبها » فهى ثمائة 


١ خم‎ 


أن عدت احزاوّها واحدا واحدا » او ستة ان حذف منها كذانا اأشعير 
والخطابة » و خمسة ف حالة دمج جزرثي التحليلات ٠‏ وهى 49 : 

١‏ قاطيغورياس أي المقوللات 

؟ب باريرمينياس أو بارى ارمينياس أي العبارة 

انالوطيقا الاولى أي تحليل القياس او القياس 

؛ ‏ انا لوطيقا الثائية او ابوذ سقطيقًا أى المرهان 

ه ب طو بيقا أي الجدل او المواضم الحدلية 

٠‏ سوقسطيقا أي المغالطون او الاقوال المغلطة او الحكمة اللموهة 

ريطويقا أي الخطابة 

+ ابو طيقا أو بوبطيقا آي التشبعر 

ولنستمع الى الفارابي عبنه _بشرح لنا سبب تقسيم علم المنطق الدى 
الاحزاء المذكورة آنفا فقؤل.: 

2 واما اجزاء المنطق هي ألما ننه وذلك ان انواع القياس وانواع 
الصنائع التى فعلها بعد استكمالها ان تستعمل القياس في المخاطبة فى 
الحملة خمسة : برها نية وجدلية وسوقفسطائنة وخطبية وشعربئنة هوه 
فتصير اجزاء المنطق بالضرورة ثمانية » كل جزء منها في كتاب ٠‏ الاول فيه 
قوانين المفردات من المعقوللات والالفاظ الدالة عليها » وهو في الكتاب 
الملقب اما بالعر بية فالمقولات ؛ وباليونانية « قاطيغورياس © ٠‏ والثاني قبه 
قوانين الاقاويل البسيطة التي هي المقولات المركبة من معقولين مفاردين 
معقولين مفردين والالفاظ الدالة عليها المركبة من لفظين افظين .٠‏ وهو فى 
الكتاب الملقب اما بالعربية فالعبارة » وباليونانية باري ارمينياس ء 
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والثالث فيه الاقاويل التي نسبر بها القياسات المشتركة للصنائع الخمس» 
وهي في الكتاب الملقب اما بالعربية فالقياس » وباليو نانية انالوطيقا الاولىء 
والراس 2ه القوانين التي تمتدن بهأ الاقاويل المرها نية 4 وقوانين الأمور 
التي تلتئم 5 الفلسقة ؛ وكل ما تصير به افعالها أتم وافضل واكمل »وهو 
بالعربية كتاب البرهانٌ » وباليوناتية « انالوطيقا اأثانية » ٠‏ والخامس فيه 


الاقاويل التي تمتحن بها الاقاويل الحدلية وكيفية السؤال الجدليوااجواب 
الجدلي ؛ وبالجملة قوانين الامور التي تلتئم بها صناعة الجدل وتصير بها 
افعالها اكمل وافضل وانفذ ٠‏ وهو بالعربية كتاب المواضع الجدلية : 
وباليونانية طوبيقا ٠‏ والسادس فيه اولا قوانين الاشياء التى شانها ان 
تغلط عن الحق وتلبس وتحير » واحصاء جميع الامور التى يستعملها 
من قصد التمويه والمخرفة في العلوم والاقاؤيل » ثم من بعدها احصاء 
جميع ما ينبغي ان تنلقى به الاقاويل المغلظة التي دكستعملها المشنع والمموءة 
وكيف تفسخ ؛ وباي الاشياء تدفع » وكيف بتحرز-الانسان من ان يغلط في 
مطلوباته او بغالط ٠‏ وهذا الكَات سّمئى. باليونانة “« سوفسطقًا » 
ومعناه الحكمة المموهة ٠‏ والسابع فيه القواتين الى تمتحن وتسبر بها 
الأقاويل الخطبية واصناف الخطب واقاويل اللغاء والخطياء .٠٠‏ وه ذا 
الكتاب يسمى باليونانية « ريطوريقا » وهو الخطابة ٠‏ والثامن فيهالقوانين 
التي تسبر بها الاشعار واصناف الاقاويل الشعرية ... وهذ! الكتاب 
يسمى باليونائية « بويوطيقا » وهو كتاب الشعر ء 

« والحزء الرابع هو أشدها نقدما «الشرف واارياسة ٠‏ والمنطق انما 
التمس به على القصد الاول والجزء الرابع » وباقي اجزائه انما عمل لاجل 
الرابع : فان الثلاثة التي تنقدمه في ترتيب التعليم هي توطئات ومداخل 
وطرق اليه » والاربعة الباقية التي تنلوه فلشيئين : احدهما في كل واحد 
منها ارفاداما ومعوتة » على انها كالكلاث للجزء الرابع : ومنفعة بعضها 


مما 


ار وبعضهاأ أقل " 

وتؤكد الفارابي ذلك في كتاب آخر بقوله: « واما عدد اجزاءالصناعة 
( صناعة المنطق ) فهو على عدد اصناف اتقياد الدهن » وعلى عدد الاشياء 
مأ سن ٠‏ والاشماء التي تتقدمها ثلانة ٠وو.ه‏ فاحزاء صناعة المنطق 
ثمانة » 4150 . 

وان تحن عرفنا ما الكتب المنطقية التى كانت متداولة في الاوساط 
الشرقية ؛ الهلينية والسريانية والعربية والفارسية وغيرها » في ابامالفارابي 
وفعلية 6 تان بوسعنا تكوين فكرة جيدة عما أعطاه بوحنا بن حيلان من 
تعليم لابي نصر الفاراني : 

ند ثا اين النديم ا والعفطئ د وان ا أصببعة المخلاع اكت 
من سواهم » ف التعرف علىئ'الثْرجمات البسريانية والعربية خاصة » كما 
وعلى الشروح اليونانية وغيرها-التى قاع بها العلماء لكتب ارسطو فالمنظطق 


صروم وتفاسير ١‏ فرقوربوس 4 اصطفن الاسكندري 35 أمو نبو س» 
دعحيى النحوي بطريرك الاسكتدرنية م6 ثامسطيوس 6 تاوفر سطس 6 
سنبليقوس » تيون بالسريانية ٠‏ وقد نقل ابو زكريا تفسير الاسكندر 
الأفردويسي ٠‏ وبالعربية ابو بشر متتى بن يونس وابو نصر الفارابي ٠‏ 

مختصرات وجوامع مم المقفع » حبدسب بن #ريل 6 الكندي»اسحق 

؟ ‏ العبارة ( باريرمينياس ) تقول : حنين الى السرياني ؛ واسحق 
ابنه الى العربي من الأصل .* 


كما 


تفاسير : الاسكن در »؛ بحيى النحوي » امليخس » فرفوربوس . 
جالينوس ٠‏ 

جوامع : اصطفن ٠‏ وفسره قويرىي : ابو بشر متى + ثاوفسطوس . 

مختصرات : حنين بن اسحق »؛ ابن المقفع » الكندي » ابن بهريز: 
ثابت بن قرة ٠‏ 

# ب القياس ( انالوطيقا الآولى ) نقول : حنين قطعة منه » واسحق 
الباقي الى السرباني » تيادروس الى العربي مع اصلاح حنين ٠‏ 
الثلثة الاشكال ؛ ابو بشر فسر المقالتين» الكندي/ء 

ولا ننسى ان سركيس الراسعينى يذكر مساابة « الشكل » فى 
حك اند 

س البرهان ( ابوديقطيقا او انالوطيقا الثانية ) نقول : حنين بعضه: 
اسحق الكل الى السرياني والى العربي ٠‏ 
المروزي » ابو بشر متى : الكندي » الفارابى ٠‏ 

ه الجدل ) طوبيقا ( نقول : اسحق الى السرياني» وهذه الترجمة 
ابراهيم بن عبدالله الثامنة ء 

تفاسير : الاسكندر لقسم من المقالة الاولى » وكل المقالات ٠‏ » ع 
4607 ء ثم تقل امونيوس الاولى والمةالات ؟ ؛ " » ؛ ٠‏ ونقل اسحق 


١ ام‎ 


تفسيري الاسكندر وامونيوس الى السربانى » وابو عثمان الدمشقى الى 
الغربي » وفسر ثامسطيوس المواضع منه » وللفارابي تفسير وتلخيص ء 
؟ ‏ المغالطون ( سوفسطيقا ) نقول : ابن ناعمة الحمصي » ابو بشر 
متى الى السرياني » بحيى بن عدي الى العربي » اصلح ترجمة ابن ناعمة 
ابراهيم بن بكوس العشاري ٠‏ 
تفاسير : ( الاسكندر ) : قويري » الكندي ٠‏ 


7 ل الخطاية ( ريطوريقا ) تقول : نقل قديم » اسحق ألئ العربي » 
ايراهيم بن عبدالله ٠‏ تماسير : الفارابي 8 

4 الشعر ( بوبطيقا ) تقول : متسى بن يونس من السسرياني الى 
العربي » يحيى بن عدي تفاسين:3:.كلام لثامسطيوس ٠‏ 


بان من هذا الامتتعراض.ان كتب ارسطو ف الملطق » كان بعضها 
معروفا بالسربانية قبل حنين ومدرستة : وقد غدت معروقة كلها بالسريائية 
في عهده وعهد ابنه اسحق ('*' ؛ كما ان الترجمات ااعربية لهذه الكتب 
كانت معظمها متوفرة فى هذه الفترة » حتى اكتملت فى زمن الفارابى بالذات 
او قبله بقليل 200 + فقد كان « اورغانون » ارسطو جاهزا بالعربية ايام 
الفارابي ع سؤالنا:الآن نهو التالى « ألم يكن لبويتنا بن لان ملب 
الفارابي فضل في ذلك » سيما ونحن سنئرى كم كان عظيما دور الفارابي 
قْ اسمشكمال الكتب المنطقية ودفع هذا العلم خطوات كبيرة الى الامام ؟ 


سعفنا صاعد الاندلسى بقوله ان الفارابى اخد صناعة المنطق عمسن 
بوحنا بن حيلان « فبذ جميع اهل الاسلام فيها » وأتى عليهم في التحقفق 
بها » فشرح غامضها وكشف سرها وقرب تناولها وجمع ما بحتاج اليه منها 


مما 


في كنب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة » منبها الى ما اغفله الكندي وغيره 
من صناعة التحليل وانحاء التعليم » واوضح القول فيها عن مواد المنطق 
الخمس » وافراد وجوه الاتتفاع بها » وعرف طرة قاستعمالها ؛ و كيف تصرف 
صورة القياس في كل مادة منها ؛ فجاءت كته فى ذلك الغاية الكافية 
والنهابه الفاضلة «0 ثب " ويؤكد ذلك القفطي اضا مع ورود اضاحات 
اخرى في كلامه » لذا فاننا ننقله لزيادة الفائدة والكشف عن الأمور. 
منه وبرز ف ذلك على اقرائه » واربى عليهم في التحقيق » وشرح الكتي 
المنطقة » واظهر غامضها 4 وكشف سرهأ 4 وقربف متناواها 4 وحم مأ 
يحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة » لطيفة الاشارة » منبهة على 
ما اغفله الكندي وغبره من صنئاعة التحليل وانحاء التعليم 6 واوضح 
استعمالها » وكيف يصرف صورة القياس" فى كل مادة منها » فحاءعت 
كيه ف ذلك العابة الكافة ة والتهاية الفاضلمة 24 0 »+ ويعبك ذلك ابن 
ابي اصيبعة وابن العررق. م 5 


بالاستعانة بالتقول العرمة 4 ام بالرجوع الى النص اليوناني الاصيل » 
ولربما بالاسترشاد بالترجمة السرباننة احانا » لان الفارابي » ومعلمه 
كذلك 4 كان بعحيك اكثر من لعة م واللغات المذكورة من متهأ ا" 


53 بوسعنا استنتاج مذى تأثيبر بوحنا على تلميذه ابي نضر من 
الآثار التي تركها لنا الغارابي في المنطق ٠‏ فانه ولو ان التاريخ لايذكر 
بكل اسهاب على آثار القارابي في هذا العلم ٠‏ 

وبذكر كنب الفارابي في المنطق كل من ابن النديم وصاعد والبيهقي 


والقفطي واين ابي اصيبعة ٠‏ 


هذا 


كتفي صاحب الفهرست بذكر كتب الفارابي التالية التي تخص 
المنطق : مراتب العلوم 4 تفسير كتانب ارسطو ف القياس : وقاطيغورياس» 
والبرهان » وانا لوطيقا ااثانية » والخطابة » والمغالطين على جهة الجوامع٠‏ 
وله جوامع لطاف لكتب المنطق © ٠‏ ويذكر له صاعد احصاء العلوم 
وف اغراض فلسفة افلاطون وارسطو : وفي هذا الاخير وصف لاغراض 
ارسطو ف :آليفه المنطقية والطبيعية كتابا كتابا » والكتابان المذكوران 
لا مثيل لهما "© ٠‏ ويقول البيهقي ان للفارابي المختصر الاوسط في 
المنطق » والمختصر الموجز » وكتاب البرهان » وجوامع كتب المنطق2087. 
اما القفطى وآين ابى اصببعة 257 . وبعدهما كثيرون ٠‏ فيقدمان لنا 
لائحة طويلة باسماء شروح او جوامع او تصانيف الفارابي » نرتبها 
الساءان! 


اولا ‏ الشروح والتفاسسر والمختصرات 

١ن‏ شرح كتاب المقولاتن .على جهة التعليق » شرح المواضع 
المستغلقة من كتاب قاطبغو رياس ويعرف تتعليقات الحواشي ٠‏ 

؟س شوح كتاب بارسينياس على جهة التعليق » مختصر كاب 
بأريمينياس * 

م شرح كتاب القياس وهو الشسرح الكبير » كناب القياس 
الصغير : احصاء القضايا والقياسات التى تستعمل على العموم في جميع 
الصنائع القياسية 4 تعاليق على كتاب القياس 04 كاب المقابيس معختصر « 

هس شرح المقالة الثانية والثامنة من كتاب الحدل » كتاب المواضع 
المتتزعة من المقالة الثامنة في الحدلا ٠‏ 
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٠س‏ شرح كتاب الخطابة ٠‏ 

+ ل شرح كتاب ابساغوجي لفرفوريوس ٠‏ 

ه ‏ جوامع لكتب المنطو : 

ثانيا ‏ التآليف 

1 ب كان المختصر الكدين : كتان المختصر الضغير 

؟ س كتاب المدخل الى المنطق او التوطئة في المنطق 

ع #6 كنان احصاء العاوم والتعريف باغراضها او ترثييها » كثان 
مراتب العلوم 

وح كتان غرض المقوللات 

هس كتاب القياس الصغير » كتاب شروط القياس » كتاب اكتساب 


المقدمات وهي المسماة ة بالمواضع وهي التحديّل » كلام في المقدمات المختلطة 


و دجودي 0 0 اصناف ماع التحصطة التي تنقسماليها 


د ل شرائمط المرهان 

5.1 الجدل ؛ كتاب الرد على ابن الراوندي » في ادب الحجدل 
هم كتاى المواضع المعلطة 

ه صدر لكتاب الخطابة » كناب في الخطابة كبير بعشرين محلدا 
٠٠‏ كلام ف الشعر والقوافي 

١‏ - كتاب عيون المسائل على رأي ارسطو 

١‏ ل كتاب اغراض ارسطو في كل واحد من كتبه ( المنطقية) 


ةا 


٠‏ ع ف ما ينبغي ان بتقدم الفاسفة او فالا شياء التى بحتاج ان 
تعلم قبل الفلسمة ٠‏ 

فهو تراث ضخم ما خلفه لنا الفارابي في المنداق » فضلا عن اهتمامه 
بالعلوم الفلسفية الاخرى ٠‏ ظ 
الاثار التاليه : 

أ ع كتاب العبارة » وقد نشره اليسوعيان واهلم كو قن 
وسستانلي مارو ف بيروت عام ٠حذلاء‏ 

يه تمسيبر المقوللات 4 مخطو ملا الإسكوريال 1ع ومونيح ولام 
معدنئصر مخطوطلة ها لجسس كر بل) 3 

هت احصاء العلوم » نشره الدكتور عشمان امين في القاهرة سلنة 
إاسيه ١‏ ه وطبع طبعة ثانية سنة ١54+‏ ه وكان قد نشره المستشرق انحصسل 
غنصليس بلانسية في مدريد سنة 19 وطبع طبعة اخرى سنة 1960# ٠‏ 

5 تك كناف الأالماظط المستعملة 2 المنطق 4 سش ره الأسةاد محسن مهدىق 
ف دروت سلئة 54وااء٠‏ 
القياس » كلام ( قول ) في شرائط اليقين ( انالوطيقا الثاية ) » طوبيقا » 
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الع »سواه ب إن 7 ل ل ب 


2211001 22000 8 21-1321801 ,02111:11011 5111115 .11 
.9 261615501115 .ا5 ,لاع 1أ1طء5 11114 لتعطع[ 


15 8112178 0012261101089 10621213116 
حادةق 1716253مطاعط :1464 بأعغطعلا ,115[عاءع]615ة 21116121601121 
5 22601081826 5ه 211111112 121101815511331 تقلت قص1اعأاماهة 


-0661318 60120261201658 [1ة7قطملمة 201 ععص ...مطامط ع0 [101ع:ظ 
1 85761710378 للطع 1232 63 1مع20 .أقاطتة 21طع1150لء 2001595 ,11026 
00 .722 ,51122113 لطاع 0 طروء 


هف وقد طبع دشر تشى عدة مقالات للفارانى 
39 .1898 ,1061ع-آ ,101891512101 ."8 

منها : رمال فى مسالل تفرقة 35 1406/24/4 » رسالة في فضيلة 
العلوم والصناعات سنة فد 09> 

طريقة تحصيله العلم ووضعه تاليقة 

يصف لنا حنين بن اسحق الطريقة التي كان يسير عليها المتعلمون 
منذ ايام الاكتدوانين وحتى أيامة 5 ولسس من اميتيفد أن تكون هى 
الطريقة التى اتبعها بوحنا بن حبلان في تدرسه المنطق ٠‏ فبعد أن بورد 
إغم كتب جاليئوس النتكيم يقول حتين : « كانوا نترؤتها ( الكتب) على 
هذا | ترئيب الذي الجر بوت 4 | عليه » وكانوا ل في كل يوم على 
التعليم التى تعرف الاسكول في كل يوم على كاي امام » امأ من كتب 
المتقدمين ه واما من 00 الكتب ه وأئما كانوا شرؤٌونها الافراد كل واحد 
على حدته يعد الارتياض بتلك الكتب التى ذكرت : كما يقرا اصحابنا 
اليوم 5 المتقدمين ع 6150م وشسيف مارهوف أنه <ا على هذا النحو 


| ١ خاية‎ 


بقيت الدراسة في الشرق والغرب طوال العصور الوسطى ؛ بل لا قزال 
باقية حتى اليوم في الشرق الاسلامي ٠‏ ويكفي ان يدخل المرء مسحجدا 
من هذه المساجد التى تعقد فيها حلقات الدرس ليرى امامه الدراسة على 
هذه الصورة الموجودة بالاسكندرية : يقرأ التلميذ امام استاذه قطعة من 
كنات ريسي 7 وحيداك نتقدم الامسناد بالشرح والقاء الاسكئلة » 2192 


ويفيدنا أبن خلكان بما يشبه ذلك لدى تعرضه لمجلس ابي إشر متى 
ابن بونس + فيقول انه كان « يجتمع فى حلقته كل بوم المئون من المشتغلين 
بالمنطق هه وهو يقرأ كنات ارسطوطاليس في المنطق : وسلى على تلامذنه 
شرحه + ج » وكان ستعمل ف 'نصا نبقه البسط والتدييل م حدى قال بعضص 
الالقاك النبولة الا من ا يشر تقد كان القارابى.ب سسب درواية (ين 
خلكان ‏ بحضر حلقة متى بن يونن فى غمار تلامذته » وذلك قبل ان 
بأخذ « طرفا من المنطق » على نك بوحنا ٠1215‏ 
لوعز لين أود نلامدانه شق رأه على مسبم من الجميع ع ثم بأخد بتفسيره 
شارحا فحواه 4 وقد على على التلاسد شرعحه لضن ٠+‏ 

وأزدادة ف التعرف على النميج المتبع في التحصيل المنطقي 4 بوسعئا 
نصر 6 بعد أن بعرض بمقدمة وجيزة غرض المعلم الاول ارسطو من كتابه 
ان يغفل العنوان كاملا مع تعليق عليه وارجاعه الى الفرع من العلومالذي 
إنسه اليه واعلان مرتيته من الكتب الاخرى ٠‏ ثم بشرع بعد ذلك بتفسير 
اقوال الحكيم البونانى قطعة فقطعة » قد تطول او تقصر وخقا لمعناها ووهو 
التميق من كلامه و شرحة وكلام ارسطو وعمارنه 4 استتخدم كلسة إفقال» 
او « قوله » وما شابه ذلك للدلالة على كلام ارسطو ؛ وعبارة « ويريد 
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شواه » او « اراد » أو « بقصد » أو ( تعثى » للدلالة على شرحه هو ٠‏ 
دأ بحثه معددا الفصول أو الاقسام اأتى إاشتمل عللها 6 ثم بأخد شناولها 
شمثا فشيكا حدى تحنم امو صو 3 ٠‏ 

الفاراني بقمم صتاعة المنطق 
خاصة كان سمقدار كبير ؛ كما شهد له بذلك المؤرخون ٠‏ قصاعد يعتمره 
متفو وا على - جميع اهل الاسلام في صناعة المنطق (1) ًُ و بخلد البيوقي 
اربعة فلاسفة يد ؛ أرسطو والاسكندر الأفر ود سي قصل الاسلام» 
والفارابى وابن سينا بعدهم الك " و بضعةه القفطى ف مرثبة هوق سا تدر 
اقرانه في التحقيق وشرح الكتب المنطقية 977 وكذلك البيهقى وابن ابي 
اصيبعة وا؛ بن العبري » متبهين الى أن ا سبئوما كانوا تعلمون الصناعهة 
حتى الاشكال الوحودية » سنما تعلم الفارابى الى آخر كاب البرهعيان: 
ونه الأخرين الى ما اغفمله الكندي وغدرة هئ ضَنَاعَة التحليل وانحاءالتعليع 
وشرم الكتب المنطقية كلها + حنى ألة ب اتسيف ابن ابي أاصسعة عه عندمأ 
سئل : من أعلم» انت امارسطو ؟ اجاب: او أدركته لكنت اكبر تلاميذه180) 

ولكن لم كل هذا الاهتمام بالمنطق ؟ وما قيمة هذا المعلم ؟ 

سبق وان ذكرنا بعص الشيء فيما تشسس ذلك ٠‏ تضسف أنه من 
اهتمامات العرب الاولى بالعلوم » اهتمامهم بعل م الم طق 90 وه دنأ 
المورخون المسلمون أنه في مقدمة العلوم التى ركو ها العرب في صدر 
الاسلام 4 ثم ف عهد الخلافة العناسية وق عهد المأمون خاصة علم الطب» 
وغيرها لكي وقد اقنيسوا هذه العلوم من النوئاتن بواسطهة تقول متعددهة 


ةا 


الحضارة العرسة خير نهوص «٠‏ 

ا الشهير ل 0 5 أحصاء الغلوم ) ًُ والذي كان فنحها 
2 باب تصلدفت العلوم وتقسمها 7 يعقك الفارابى فصلا خاصا فق المنطضق» 
هو الفصل الثاني مًُ م فيه مزفعة المنطق 4 وموضوعاته 4 واجزاءه ٠‏ 

)0 المنطق ( مشتق من النطق 5 وهذده اللفظة تقال عند القدماء على 
ثلاثة معان : احدهما القول الخارج بالصوت ووه والثاني القول المر كوز 
فق النفس ووه انالك القوة النمسانية المنظورة فى الأنسان ؛ التي هما 

: نميو اللدميية ز الخاص بالانسان دون مأ سوأه من الحيوان 4 وعى التي بها 
ل للا نساث المعقوللات و 0 4 وان المنطق تعطى قوانين 5 النطق 
بانواعه الثلاثة المدكورة ٠‏ 
ونسدد الانسان نحو طريق الصوات”ونحو الحق في كل ما يمكن انيغلط 
فيه من المعقولات » والقوانين"التى سَتحَن بها'ف المعقولات ما ليس يمن 
ان يكون قد غلط فيها غالط ©» ٠‏ او » كما يقول في ( كتاب الالفاظ 
المستعملة في المنطق ) 272 الغرض في هده الصناعة هو تعر نف جميع الحهات 
وجميع الأمور التى نسوق الدهن ال ان ينقاد لحكم ما على الشيء أ 
كذا أو ليس كذا » 12917 

لذا فان هذه الصناعة تلأسب صناعة النحو « ذلك ان صناعة 
المنطق الى العقل والمعقولات كصناعة النحو ألى اللسان والالفاظ » » 

ويشبه الفارابي القوانين المنطقية بالات « يمتحن بها في المعقولات 
ما ليذ رمن ان كون العقل قد قلط فيه أو قصر في اقراك حقيقة نشبهة 
الموازين والمكاييل التي هي آلات سمتحن ها 2 التي من الاجسام»2"29, 
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مما سيق تبدو جلية فائدة هذه الصناعة » فهى « وحدها تكسينا 
القدرة على تمييز ما تنقاد اليه اذهانتا هل هو حق او باطل » 2907 . 
فالمنطق ضروري « فى' كل ما نلتمم تصحيحه عند انفسنا » وفيما نلتسر 
تصحيحه عند غيرنا » وفيما يلتمس غيرنا تصحيحه علدنا هوه واذا 
جهلنا المنطق كانت حالنا في تجميع هده الاشياء بأ لكر وعلى الضد ٠ء*٠ءه‏ 
فانا ان جهلنا المنطق لم نقف من حيث ‏ نتقن على صواب ما اصاب منهم 
رأنه 000 وهذده الاشياء تعرض لا من الناس الدين بدغون عند ثأ الكمال 
تحسن الظن بجميعهم » واما أن ثتهم جميعهم » واما ان نشرح في اذْنميز 
ينهم » فيكون كل ذلك منا بلا تثبت ومن حيث لا تنيقن » 210, 

اما موضوعات المنطق « فنهمئ المعقؤلات, من حيث تدل عليها 
الالفاظ » والالفاظ من حيث هي دالة على المعقوللات » » فحن انما 
قوائين تحوطنا 2 المعقوللات وثي الغارة عنها. » وتخرسنا من الغليط 
فيها » » لذا فالمنطق يقدم لنا القوانين سواء فى ما نعقله ام فى ما نعير 
عنه بالنطق ٠‏ والمنطق فى ذلك « يشارك النحو بعض المشاركة بما يعطى 
من قوانين الالفاظ ؛ ويفارقه فى ان علم النحو انما يعطي قوافين تخص 
الفاظ أمة مأ » وعلم المنطق انما عطي قوانين وقت كه نعم القاظط 
الامم كلها » ٠,21١‏ 

واحزاء المنطق لما نية : 2 وذلك أن انواع القياس وانواعالاقاويل 
التي يلتمس بها تصحيح رأي او مطلوب في الح جملة ثلائة ٠‏ وانواع 
الصنائع التى فعلها بعد استكمالها ان تستعمل القياس فى المخاطبة فى 
الجملة خمسة : برهانية وجدلية وسوفسطائية وخطبية وشعرية » . 
ويشرح الفارابى ذلك بقوله : « فالبرهانية هى الاقاويل التى شأنها ان 


١ بابة‎ 


تفيد العلم اليقين فى المطلوب الذي نلتمس معرفته » سواء استعملها 
الافينان نينا من وين اتنسةق امضباط ذلك الطلوي:» او كاتلت. بها 
غيره ٠.ءء‏ والاقاويل الجدليه هي التي شآنها ان تستعمل في أمر سسن: 
احدها ان يلتمس السائل بالاشياء المشهورة التى يعترف بها جميسسع 
الناس ٠...‏ والثاني ان يلتمس بها الانسان ايضاح الظن القوي في رأي 
قصد تصحيحه ؛ حتى بخيل أنه قين من غير ان مكون قينا ٠والاقاويل‏ 
السوفسطائية هي التي شأنها ان تغلط وتضلل وتليس وتوهم فيما ليس 
بدق انه حق ٠ءء‏ والاقاويل الخطبية هي التي شآنها ال يلتمس ما 
اقناع الانسات في اي رأي كان » وان ميل 5 الى ان سكن الى 
ما يقال له ويصدق به تصديقا ما » اما اضعف وأمأ اقوى ٠.ء‏ والاقاونل 
الشعرية هى التى تركب من أشياء شأ نها ان تخيل في الآمر الذي فيه 
المخاطة »+ لذا فان اصئاف القياسّات والصتائم القناسية وانواع 
المخاطات خمسة : قينية » وظنية » ومعلئلة م ومقنعة » ومخيله « وكل 
واحدة من هذه الصنائع لها اشياء تخصها؛_ولها اشياء اخر تشتركفيها») 
وهي اما « مركوزة في التقسش 6 ام. « خارجة بالصوت »© » كما انها 
«مركية» من « اقاويل بسيطة »6 290 ,م 

وبصدد اجزاء المنطق نلقي التقسيم عينه في « كتاب الالفاظ 
المستعملة في المنطق » اذ يقول : « واما عدد اجزاء الصناعة فهو علسى 
عدد اصناف انقشاد الذهن ؛ وعلى عدد الاشياء التي شأنها ان تنقدم 
تلك الامور + واصناف تلك الامور فهي خمسة +٠٠‏ والاشياء التي 
تنقدمها ثلاثة .هه فاحزاء صناعة المنطق ثمانة »6 ٠‏ تناول الحزء ع الاول 
منها المعقولات المفردة او المقولات ( قاطيغورياس ) وتتاول التنسساني 
المقدمات او العبارة ( باريرمينياس ) ٠‏ وف اثالث بين امر القيياس 
المطلق او التحليلات الاولى ( انالوطيقا الاولى ) سلما تبين في الجزء 
الرابع امور البراهين او التحليلات الاخيرة ( انالو طيقا الثائية )٠وسحث‏ 
الحزء الخامس ف الاشياء الحدلية 290 , 
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فالمنطق يبدأ بالبرهان الاستدلالي ؛ ولكنه غير ممكن اذا لم 
نسنى للقياس السلجستي ان يسوق اليه : وهذا يفترض القضية ٠‏ 
والقضية تالف من حدود يوافق كل منها احدى المقولات ٠‏ ويقوم الى 
جانب القياس السلحستي القياس الجداي » ويأني « المغالطون » لاثبات 
ما يمكن ان بنش من غلط ٠0150‏ 

« فاما مرتية هذه الصناعة بحسب قياسها الى سائر الصينائع فانها 
تتقدم جميع الصنائم التي نه تشتمل عليها صناعة الفلسفة » 24:2 , 


ويقول الفارابي ان لارسطو كل الفضلل في ابداع المنطق » فهمو 
1 لم ع لهذه ( الصناعة ) والمثبت لها » ١1*؟ ٠.‏ وهذا ما يذكرنا بكل 
ما كان متداولا في عهد الفارابي وقبله في الاوساط العربية والاسلامية 
وغيرها 49) , 

وكما فعل فرفوربوس الصوريئ فألف مَدِحْلا إلى المنطق بعنوان 
الاإساغوجى » والدي عرفه العرب واستفادوا-منه كثيرا » كذلك صئف 
القارابي كتانا سماه « المدخل الى المنطق.» او « التوطتة في المنطق »: 
واننا نظنه « كتاب الالفاظ المستعلمة في المنطق » الذي استشهدنا به 


اكثر من مرة +« اما اول كتاب منطقي فهو المقوللات 4 يليه كدان العارة: 
فالقاى ب والترهان + والحدل. + والمتالطرق 2 والخطانة ع فالشبهر البو" 


( وليس منطق القارابي مجرد تحليل للتفكير العلمى » بل هو 
يشتمل الى جانب هذا على كثير من الملاحظات النحوية ؛ كما انه يشتمل 
على مباحث في نظرية المعرقة » 1440 , 

اما ما كان بأتى بعد كتب المنطق » حسب الفارابى » فالكت ب الثمانية 
التي تبحث في الطبيعيات » وف مقدمتها الماع الطبيعي » الى هنا 
بسميه الفارابي «سمع الكيان» او «في ما ينبغي ان,تقدم الفلسفة)2100, 


145 


الهوامش والمصادر 


المسعودي » التنبيه والاشراف : القاهرة 11/1 66 مم 
١١1‏ 

ابن النديم »© الفهرست © ( ططط فلواحل ©» 569 ) »© تحقيق رضا. 
تجدد » 815١‏ ب ؟5؟ ( وستعتمد هذه الطبعة ) . 

ضاعد الانتدلسى © طبقات الامم »ا ل الاب شيخو © بيروت ؟515١)»)‏ 
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القفطي »© تاريخ الحكماء » ليبكنك .؟11.7/15 4 /الا؟ ع .م1ا. 


أبن أبي اصيبعة »© عيوتن”"الانباء: فيَّ-طيفات الاطباء » تحقيق نزار 
رضاء بروت ١9166‏ » 1.14" ب 51.4 ( أننا تستشهد بهذه الطبعة . امبا 
حسب المطبعة الوهبية للئنة 1885/١511‏ فهي في الصفحات ١58‏ ب 
4٠‏ ) 

ان خلكان » وفيات الاعيان »© القاهرة لم51١‏ »؛ رقم لالاة 2 5595 
517 


ابن الانير » الكامل في التاريخ © بيروت لام؟١ ١591//‏ ©» ج56 ) 
7" (رآأي تحت سلة 9لا" ها ) . 


الشهرزوري »© نزهة الارواح وروضة الافراح © مخطوطة © نسخة 
فى مكتبة المتحف العراقى . 


وو" 


هذا عدا مصتفات المحدثين التي سيأتي ذكر أهمها في الهوامش 
اي 1 


ظ (؟) ان الاستاذ ماكسن مابرهوف وحده حاول أماطة ا عن هذه 
الشخصية المغمورة » الا انه لم يترك لنا سوى بضعة اسطر لا تشفيقليلا. 
انظر : التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ؛ درا سات لكبارالمستشر قين؛ 
ترجمة عبدالر حمن بدوي » القاهرة 1155 4 من الاسكندرية الى بفداد ) 
7ط ب .| »6 وؤخاضة ص 1/6 ٠‏ ااا ل 

(") التنبيه والاشراف © ١.4‏ 

(؛) طبقات الامم ©» 8ه 

(ه) الكامل في التاريخ » ج 5 > /ا9؟ 

(5) تاريخ الحكماء » 9؟ 
ْ « كتاب في الفلسفة وسبي لديل » ( القفطي » 5500 
« كتاب 8 سم الفلسفة وسبب. ظهورها واستمات المبرزين فِيها وعلسى. من 
قرأ منهم » ( ابن ابي اصيبعة ٠6.8‏ ؛ وانظر _كذلك ص 5.) 

(8) عيون الانباء » 8.ح | 

(4) وفيات الاعيان » رقم 7/أ 6 لى 61 وم 

17 ناريك صر الدول »2 ./إؤ : 0 

)١1(‏ التنبيه والاشراف ©» م.| 

(؟١)‏ طبقات الامم »© لام 

(16) تاريخ الحكماء » //9؟ 

|/. » تاريخ مختصر الدول‎ )١1( 

61١ » الكامل في التاريخ » ج م‎ )١6( 

15 اليه والاشران. © ها عه ١‏ أ 

) ماكس © مايرهوف ؛ من الاسكندرية الى بغداد 4 4ه 

1.6 » عيون الانباء‎ )١8 


لك 


(19) مابرهوف ؛ المصدر السابق » م4 45 وهة_ باذ“ 
(٠5؟)‏ وفيات الاعيان » جه ؟ ©» 15؟؟ 


(١؟)‏ كانت مدرسة الكئيسة او الدير « اسكولا » » واصل اللففلة 
يونانية . وعن دور الناطقين بالسريانية ومراكزهم الثقافية في تكوين 
الحضارة العربية كتب الكثيرون » سيأتي ذكر بعضهم . وانظر خاصة: 
حسين قاسم العزيز » دور المراكز الثقافية في تفاعل العرب والمسلميين 
الحضاري »© مهرحان افرام وحنين » بغداد 15/4 »2 9م5 151١5‏ . 
(؟؟) عن هذا كله راحع أمهات الكتب في تاريخ الآداب والعلوم 
الردانية بشتى اللفات واهمها بالعربية : المطران ادي شير )© تاريح كلدو 
واثور © الجزء الثاني » بيروت ١51١7‏ . 
البطريرك اغناطيوس افرام الاول برصوم » تاريخ اللوٌّاوٌ المنثور في 
تاريخ العلوم والاداب السربانية » طاا »؛ حمص 15649 © ط ؟ »4 حلب565ة| 
نشأته الى الفتح الاسلامي ©«القاهرة 1959/7 
الاب البير ابونا » ادب _اللغة الارامية ؛ بيروت ./إ9| 
وبالريانية : جدول عبد بشوع الصوباوي © ط ابراهيم الحاقلاني») 
روميه ١167”‏ »2 وتكملة السمعاني "© المكتسبة الشرقية » م 8 »جا | »ثم 
مخطوطة الانبا شموئيل حميل . وائنا نعد دراسة وطبعة له 85 
باللغات الاخرى : 
2 آنا تطعغطء571215 :061 عاطء أطعو 6 ,855711518115 لم 
1922 
1899 23115 ,571120116 6211116] 11 2[ ,نل8 21017 .15 
14 2515 ,537115:011 612111:6 اغآ ,028801 87 درل 
.5 :20213 ,5371133 2236010819 ,1581118 06 01215 


(9؟) الفهرست © "9١‏ 692” 2 عيون الأنباء » 9!5؟ ‏ /9اا” 
(1؟) تار بح الحكماء © في مواضع شتى 
(©؟) مابرهوف »© من الاسكتدرية الى بغداد ©» .لا قما بعدها 


نف 


(5؟) المسعودي 4 الضية »| ه.أ 6 أبن أبي أصييعة )» ه. 
(/ا؟) عيون الانباء » 5.2 » مابرهوف © 6لا 
(؟) اسن النديم 4 91" )2 الففطي » لآلا » أبن ابي أصييعة » !؟ 


(9؟) ابن الندم © 69” ) القفطي ؛ ه؟؟ »2 أبن ابي أصيبعة هم. 
و1١ا؟‏ 


(.؟) أن الندم # 9 6 القفطي » 154 4 أبن ابي أصيبعة» 1؟ 


(1) الفهرست 9920" » تاريح الحكماء » 9 © عيون الانباء » 
2 تاربخ مختصر الدول ؛ ١155‏ » التنسيه والاشراف ©» ".| 


(؟9) ويشط أو ليرى اذ يقول بان اهتمامهم كان مقتصرا علىالمنطق 
وحده »؛ انظر : د . لاسي أو ليري »© علوم اليونان وسبل انتقالها الى 
العرب » ترحمة وهيب كامل » القاهرة ١959‏ 2 #ا؟ة . 


راجع الهامش 5 »© وايضا : 
85 ,53108 32110 قعااع ةمتعم قتطدة105قطم ع2 ,5287371 ,]1 


5 .لا 7611 5316112 0612 1ع 5ع1ع]511560 ,2817115813215 ,8 :1852 
.1610218-60 ,11120616 .17111 


(9؟) طبقات الامم »2 لام 

(؟؟) تاربح الحكماء ؛ لا/ا؟ © تاريخ مختصر الدول © .لا 
(ه؟) عيون الانباء » /19؟ 

1؟) وفيات الاعيان ©؛ 594 

(990) أبن أبي أصيبعة © /١؟‏ 

(8؟) عيون الانباء » 5119 

(99) مابرهوف © 11 


تراث ة © دي د ل ا 0 
عبد الهادي ابو ريدة » القاهرة 1917 © ." 


,؟١ا/‎ » عيون الاناعء‎ )11١( 


رمع .1934 قلتدوط ,فعطهئهة 5ع1 تغط عاعام لق '0 تامروع 0[ 


تعريب عبد الرحمن بدوي بعنوان « منطق ارسطو » »© القشاهرة 
١1605 14‏ 


(8)) ابن النديم 6 5.5 .81 )2 القفلي »4 9+4 /؟ » ابن اني 
أصييعة 9١5‏ ب 417 


(11) الفارابي »© أخضصاعء العلوم 4 نتحفيق الدكتور عثمان أمين ؛مطبعة 
الاعتماد بمصر ©» ط ؟ »؛ القاهرة م ١5‏ 2 لا" لا . ولنلاحل أن كلامه 
هذا ينقله المؤرخون الانفو الذكر ( هامش 7؟) بنوع بكاد يكون حر فيا . 

(ه؟) الفارابي » كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » تحقيق محسن 
مهدى » بيروت ١١5 4» ١518‏ 

(59؟) الفهرسست ©  ”.5‏ .الا 

(90؟) تاريخ الحكماء » #84 7ب /؟ 

(8؟) عيون الانباء » ؟1 يك 47 


)51) 
008 1629لا للاعطع 571215 061 6الت لطعوع © ,23111151911 ,عق 


(.0) عن آثار حنين بن اسحق ('المتوفى.877/17 ) وابنه اسحق 
١‏ المتوفي 554 7ب 555 / )4١١ 3451٠١‏ ونقولهم لكتب المنطق خاصة انظر: 
أبن النديم » ؟أهولا واثه"” > اسن حلحل »© طيقات الاطباء والحكماء » 18 » 
صاعد » /ا؟ » البيهقي ©» 9 5 »4 القفطي ؛ هلا 8؟ » ابن أبي أصييعة» 
لاه؟ ‏ 70!؟ » حاجي خليفة » كشف الظنون » ؟ و ه والخ .2 

وانظر : عامر رشيد اللسامرائي 6 عبد الحميد العلوجي »© آثار حنين 
ابن اسحاق »؛ بغداد ١99/5‏ © ومقالات كتاب مهرجان افرام وحنين ©» 
بغداد 6ل/ا9١‏ . 

(١ه)‏ راجع جدول عبد يشوع الصوباوي وفيه اكثر من اشارة الى 
اشتغال بعض المؤلفين الناطقين بالسريانية بالمنطقيات وترجمتهم لبع ضكتب 
ارسطو . كما بأتي تأكيد المؤرخين بان كتب ابي بشر متى بن يونس في 
المنطق هي المعول عليها في زمانه في كل بلدان المشرق » مطابقا لما قلناه. 
كل ذلك بحملنا على القول ان الناطقين بالسربانية كانوا » حتى العصر 


5 


العباسى » يعنون بكتب المنطق الثلاثة الاولى » لكنهم شرعوا يعنونبها 
كلها ؛ سيما بعد قيام بيت الحكمة في بغداد ونبوغ آل حنين في الترجمة. 
اما الترجمات السربانية القديمة للاورغانون فكانت تقفا علد الفصل 
السابع من التحليلات الاولى ( اثالو طيقا الاولى ) . فنحن نقرأ ص ؟١»‏ 
من مخطوطة رقم 8؟؟ محفوظة في مكتسة حامعة القدسن لوسفب بيروته 
تم كتاب الولو طيقًا وليس. بعده من هذه الكتب الا كتاب أافود الطبيعي 
ل ش من استقرائه الا ما قدمنا في صدر 
الكتاب حماعا رأينا كافيا عن التفسير »© . انظر : 
611 21ناء1ة*0 21808 76251026 قاط ناقع 012 1153 21 ,170814771 
061 8 قلططع0.مععش5 .8 .0 علتتقدعط ,بعاعزاماة 1ق نمه مسراععرمم 1ق 
نه جين لزيا ١‏ 205-13 ,(1902) 11 مالع .اماق .ع5 01.1 ,11111 
0 <2عطع.,1] 023+ + 58غ06 811751351 ,2151 
,8 ع0 98 065 .1222 عتمطغ لمع شم نآ عل وعم" أع ه131 ,رجه 1 عع 
52111418409 ع11امطم مم2 


(09) طبقات الامم » #ه . وينقل ملك ابل أبي اصيبعة ابغا )6م.4 
(59) تاربخ الحكماء » /1/0؟ 
(14ه) عيون الانباء »؛ ٠01‏ © تارجح مخض الدول © ./١ا‏ 


(هه) شول ابن خلكان ان الفارابى « بعرف اللسسان التركى وعدةلغفات 
غير العربى » » وبروى عتله دخوله الى مجلس سيف الدولة بدمشق 
وادعاؤه انه بحسن « اكثر من سبعين لسانا » ( وفيات الاعيان » رقم 
لا/ا1 م ح ؟ 4 99؟ و ١؟؟).‏ 


5 ,151311110116 عخطم1211050م 12 عل 11150516 , 117عم0 81 
,1964 


(053) الفهرست © 8" 
0) طبقات الامم » 6ه 
(مه) تتمة صوان الحكمة » ١0‏ 


(69) تاريخ الحكماء »؛ لالا؟ ‏ كملا؟ » عيون الانباء ؛ لم." ‏ 1.5 
3231" 0:81 1125ماع 2 1210120 2101516 ,38150677 هلهم (60) 


"+. 


6854-1 ,11 ,1898 اأعع نآ .0 .8 منأنتع ن0وء56 :0611 أخدع© امعط 


معط قلط ه22 عه عتطعتطعو ,88001511147111 .0 .0 


لش "0 عع195م هآ ,114212150101 .1 :35 ,51 2107 ,1 ,1112111 * 


5 ,121151117213126 116ولطم50ملتطم 016ع1*6 5ه 511 


7 1934: 85 15784171112, 21-7501, 82035102. 01 151313203, 777 


020 11, 1,61048-102002 1965, 7782-1 


1 ,212356 عطاعع22:60 13 ع0 م2101 1101185200 .1 .-61© 
1561 21-1702201 ك1 المم م21 .24 .5 359-61 ,1806 115وم5 


662061 عط1اء 13120 ع7عطعوء11 مئاع ,تاجتلع854 


: 9 --1533 ,1970 .1460 .51 .لم12 .00281 521 ,م1111 © 
نط5 تاعطءعة15طوعة وع0 عأطاعقاطء05 ,اال ضظة ."1 
.2888-9 ,117 :298-300 ,111 


61) 


62) 


خر الدين الزركلي ؛ الاعلااغ:م عل # بيروت 556] © ح لا ؛ ؟11١.‏ 


(5) مابرهوف © ملرئ الاسكتكترية, الى بغداد » اه 
(61) وفيات الاعيان » جا 4 > 1؟5 

(3) طيقات الامم. »1ه 

(55) نتمة صوان الحكمة:» ١5‏ 

5690) تاريخ الحكماء © /ا/ا؟ . وكذلك ابن العبري ©» ١.‏ 
(648) عيون الانباء » 6.1" 


(59) انظر مثلا : صاعد + 9 © اوليري 4 علوم اليوثان وسبل 
انتقالها الى العرب » من ؟١؟‏ الى الاخير » محمد عبد الرحمن مرحيا » 
من الفلسفة اليونانية الى الفلسسفة الاسلامية » بيروت ١99/.‏ » محمد 
علي آبو يبان » تابيخ الفكر الفلسفي في الاسلام » بيروت .1917 »؛اسماعيل 
مظهر © تاريخ الفكر العربي © بيروت » ادوارد حي براون 4 الطب العربي» 
ت داود سلمان علي 4؛ بغداد 1151 ؛ احمد فربد رفاعي ؛ عصر المأمون» 
القاهرة م1915 ©» حميد موراني ل ال ا ا ياك 


العلوم عند العرب © الموصل 4/ا15 . 


(./) احصاء العلوم » ؟5 . والكثير من اقوال الفارابي هذه ينقلها 


امؤرخون العرب حرفيا . انظر ابن ابي اصيبعة » 55 7 "1 


الى 


(1/) 
(4/5) 
(95/) 
(75) 
(17/6) 
(9/1) 
إهة 
0/1 
(9/) 


والمسيحية 
١1‏ 
(.4) 
(81م) 
(كم) 
الما والح 
65 
15 سه كلا 


(81م) 
(وبم) 


كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » ١.5‏ 

احصاء العلوم © 6ه و 4ه 

المصدر السابق ©» 1ه 

كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » ١٠.6‏ 

أحصاء العلوم » هه 6ه 

المصدر السابق » 9ه ب .” 

المصدر عينه » 5 14 و .لا 

كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » ؟.١‏ 

لويس غرديه ل بجح . قئواتي » فلسفة الفكر الديني بي نالاسلام 
» ت صبحي الصالحم ‏ فريد جبر »4 بيروت /إ55١‏ © هلااب 
كتاب الالفاظ المتمملة في المنطق 6ثيم م١‏ 

الملصدر السابق ©» ١.59‏ 


المسعودي » ٠.١.‏ 4 صاعد 56,4 ب 586 »؛ ابن ابي اصيبعة» 
كتاب الألفاظ. المستعملة في المنطق »© ١١١‏ © أحخصاء العلوم 4 


دي بور © تاربخ الفلسفة في الاسلام » ١١6‏ 
المصدر اللسابق » ١75‏ هامش. " 


با ؟ 


حك 0 لبش لساري 


(الأمتيرجًاولى ستقاوة ) 
انق شي راصي تا 


كدلب الأدابٌ - يا معَة بخداد 


ظهرت خلال العصر السلحوقى شخصيات هامة لعبت دورا بارزا 5 
احداث التاريخ السلجوقي ومن يين.تلك الشخصيات ٠‏ الوزراءوالحجاب 
وآمراء العسكر وحكام الاقاليج وأمراء الاطراف ٠‏ وستحاول في هذه 
الصفحات التعريف باحدى الشخصيات السلحوقية التي شاركت فيرسم 
احداث التاريخ السلحوقى. في اواخَر القرن الخامس الهجري وحتى مطلع 
القَرن السادس الهمحري » نلك كئ شخضية“الأمير حاولى سقاوه ٠‏ 

والواقع أن المصادر العربية والفارسية لم تمدنا بابة معلومات عن 
حاة هذا الامير قبل توليه حكم الاقاليم الشرقية الخاضعة للدولة 
السلجوقية » لذا فقد ظل تاريخ مولد جاولي غير معروف لدينا » ولا 
نعلم سيئا عن حياته الاولى أو تدرجه في المناصب حتى اصبح من كبار 
كبار الامراء السلاجقة في عهد السلطان ملكشاه ثم في عمد ولديه 


يه > سمس 


)» 1١66 هكذا ورد الاسم فى ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص‎ )١( 
وقد ورد الاسم بصور مختلفة في بقية المصادر . فجاء في المنتظلم لابن‎ 
الحوزى ج 9 ص ؟؟١ «جاولي ششقاوه » في حين ذكر ابن الاثير في الكامل‎ 
ص 8م؟؟ جاولي شقاوه ؛ أما في المختصر لابي الفدا فقد جاءالاسم‎ ٠ م‎ 
. مطابقا لما ورد في ذيل تاربخ دمشق‎ 


بركياروق ومحمد من بعده 629 . 

على أن اسم جاولي اخذ بتردد من خلال الصراع الذي تفجر بين 
السلاحقة بعد وفاة السلطان ملكشاه فى سنئة 0م ها : حين اشتد 
التزاع حول السلطة سن اولاد ملكمشاه من جهة و نينهم و لسن اعمامهم من 
جهة اخرى © . 
أن جاو لي هذا كان من ميدي السلطان و تاوق دن ملكشاه ووقف الى 
جانبه في صراعه ضد اخيه السلطان محمد بن ملكشاه ؛ وكان من بين امراء 
الاطراف الدين سارعوا للانضمام الن وكا روق عقب هز بمائه أمام 0555 
سئحر في سنة سجه؛ هاء وكان جاولي آنذاك نتولى حكم البلاد الواقعة 
بين رامتهرمز وأرجان » ويبدو أنه ظل على:اتخلاصه لسيده بركياروق حتى 
وفاة الأخير » عام هوع ه , 4) 

جاولي والماطنية : 

تفاقم خطر الباطنية وعظم شرهم في أحريات القن الخامس المجري 
وباتوا يشكلون مصدر قاق كبير للدولة السلجوقية » فقطعوا الطرق فى 
قربه من مناطق تواجدهم في بلاد فارس » فأعد العدة لعتالهم ووضع حد 
لنشاطهم المتزايد الذي يهدد سلامة وامن البلاد ٠‏ 

وقد استعمل جاولي الحيلة والدهاء للايقاع بالباطنية لعلمه مدى 


(؟) ذكر المؤرخ ابن الجوزي أن جاولي كان رجل الترك وراسا فيهم 

١‏ تفجر الصراع بين اولاد السلطان ملكشاه : بركياروق ومحمد 
ومحمود وبيئهم ودين تتشن بن الب ارسلان وسلجر بن أللبي ارسلان . 

(؟) أبن الاثير » الكامل ج ١١‏ ص 5958 »؛ ابن خلدون ج ه ص 6؟. 


بقه ؟ م4١‏ 


ما يتمتم به هئؤلاء من قوة وما بحيط مواقعهم من حصانة بالاضافة الى 
ما عرف من نفا نيهم في القتال ٠‏ فاتفق مع جماعة من اصحابهليظهر وا الشغب 
في ولانته ليكون ذلك مبررا لطردهم من البلاد وانصرافهم الى الماطنية ٠‏ 
وتم تنفيذ هذه الخطة ووفد اصحابه على الباطنية 8 الموافقة لهم 
ونددوا بحكم جاولي سقاوه ٠‏ فسمح لهم هؤلاء بالمقام عندهم حتى وثقوا 
بهم 8 « 

ولما أعلمئن جاولي الى نجاح اصحابه في الوصول الى قلاع الباطنية 
وتقربهم الى زعمائهم بدا في تنفيذ المرحلة التالبة من مخططه فاشاع 3 
الأمراء بني برسق عازمون على مهاجمة بلاده ٠‏ وانه قرر الرحيل الى 
همذان حوره عن التصدي لهم » وخرج على رأس قواتة سالكا طريق 
همذان ؛ فلما على اصحابه المقيمين عند الباطنية اشاروا على هؤلاء باغتنام 
هذه الفرصة وقطم الطريق على خاوائ. والاستبلاء على امواله 20 ٠‏ 

فلقى هذا العرض استدسانا لدى الباطنية » فساروا اليه ف ثلثمابة 
من اعيانهم » « فلما توسيلوا الشعب عاد عليهي ومن معه من اصحابه 
فقتلوهم فلم يقلت الا ثلاثة نر تسلفوا في الخبال فغنم خيلهم واموالهم 
وتهذبت الطرق بعلاكهم » 7 

وعاد جاولي الى ولانته يعد الفراغ من قتال الباطنية. » فاقام بها عدم 
سنوات » عكف خلالها على القيام باعمال التحصينات وبناء القلاع؛ ويبدوا 
ان علاقة جاولي بامراء الاطراف كانت سيئة وانه بخش قيامهم بمهاجمة 
بلاده » كما أن جاولي لم يكن محببا الى أهلولانته بسبب سياسة التعسفة 
ضدهم ٠‏ فقد ذكر المورخ ابن الاثير ان جاولي اقترف اعمالا عدائية ضد 


(ه) أبن الحوزي المنتظم ج 9١‏ ص ١١69‏ . 
كاين الاق 6 الكافل ع 1 عن عم + 
ا ابن التجووى. 4 النشل ح :4 عن 1614 + 
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السكان فقطع يديهم وجدع انوفهم وسمل اعبنهم ٠‏ 00 
عزل جاولي عن ولاية فارس : 


لم تنستمر ولابة جاولي على بلاد فارس طوبلا ٠‏ فقد كانت وفاة 
السلطان بركياروق سنة 4ة؛ ه واتفرد اوه محمد بالسلطنة ايذانا 
بنهاية حكمه في تلك البلاد بسبب موقفه السابق من الصراع بين الاخوين 
وانحيازه الى بركيا روق ٠‏ 


والواقم أن جاولي شعر بحراجة موقفه بعد وفاة سيده بركياروق » 
وخشي من انتقام السلطان محمد » وقد عبر ابن الاثير عن ذلك بقوله: «فلما 
تكن السلطان محمد من السلطنة خافهجاولى» <2 ؛ والحقيقة أنالسلطان 
لم يشس لجاو لي مواققه العدامة منهفبادر الى عله عن الولاية » واتفذ اليه 
العساكر شبادة الأمير مودود )١١(‏ فنتحصن, جاوالى ورفخضص المثول لأوامر 
السلطان محمد » خدام الحصار ثمانة أشَهَن:-ادرَك جاو لي بعدها عدم 
جدوى العصيان ه فارسل لبي السلطاق شل غ2 اتنى_لاا انول الى مودودهء 
فان أرسلت غيره نزلت » 2237١‏ » فانفذ اليه خاتمه مع أحد الامراء + فنزل 
جاو لي وسلم اللد » وقصد خدمة السلطان 2 اصفهان ؛ فاقام معه الى 
شهر المحرم من سئة مه ه ء حبث اقطعه مديئة الموصل وعهد اليه باتنزاعها 


- 1-0 


(4م) اس الاثير » الكامل جح ٠‏ صسص 15595 . 
(5) نفسن المصدر » الكامل بج ٠‏ ص155 -. 


)٠١(‏ كان الامير شرف الدين مودود بن التونتكين من ابرز قادةالسلطان 
محمد بن ملكشاه »؛ وقد تولى امارة الموصل فى سنة ؟.ه ه ولعب دورا 
كبيرا في الجهاد ضد الصليبيين » ولقي مصرعه بجامع دمشق في عام 
7ه . ابن القلانسي »© ذيل تاريخ دمشق ص لم1 . 


59 ص‎ ١. ابن الاثير » الكامل ج‎ )١١( 


لت 


من الأمير شمس الدولة جكرمش ٠‏ 0099 


فرحل الى بعداد و بقى الى بداية ريع الأول من سنة ٠٠ه‏ ه توحه 
بعدها الى الموصل فتمكن من الاستيلاء عليها » غير ال جاولي لم يلبث 
ان استيد بشكون الامارة وعصى على السلطان محمد » فبادر الأخير الى 
عزله عن الأمارة واتفد اليه الأمير مودود الذي نجح ف اتتزاع الموصل 
واستقر في حكمها فى شهر صفر من سنة ؟٠ه‏ ه ٠ ١‏ 

واضطر جاولي للرحيل عن الموصل بعد صدور الأمر بعزاهعنالولايةء 
واف ممه لدوين_الثاق أب الرها: الذى كان انيرا فى الموفل مط ينه 
بوه 09 وحاول جاولي الثنائن الخلقاء ى: دار .كك احور 
لمساعدته على مواجهة قوات السلطان محمد » الا انه فشل في ذلك واضطر 
للمسير الى الرهبة » ولم ببق امام..نجاولي بعد ذلك سوى الاستعانة بقوى 
الصليبيين في بلاد الشام والحزيرة مميتلا في تحقيق اهدافه بلدوين امير 
الرها الذي لا يزال اسيرا عنده 4 فعقد معه اتفاقا نص على اطلاق سراح 


(؟1) نفس المصدر © الكامل. .1 كن 455 » ابن خلدون © ج ه 
ص 8/ا ‏ 7/8 »2 العيني © عقد الجمان ج ه١١‏ ص 5.6 1.68 

ال و ع ل ل لا ل العبري ©» تاريبح 
انظر امارة الموصل ف العصر السلجو في 4 رسالة دكتورآاه في التاربح 
الإسلامي » رشيد الجميلي بيروت 1١11/0‏ 

)١5(‏ العيني : عقد الجمان ج 1١6‏ ص 1ه 

59 .2 لاع 7قطء 01 لاعط1"011 

أسيره بلدوين ا كان ين أرتق: اسسرة 
خوسايق آم قل باقن الن, عضن كيقا . 


ذف 


الأمير الصليبي مقابل التعهد بمساعدة جاولى والوقوف الى جانبه في 
صراعة ضد السلطان السلجوقي كما تضمن الاتفاق على ان يدفع بلدوين 
الثانى فدبة كبيرة وأن يطلق من لديه من الاسرى المسلمين )1١(.‏ 


وتقرر وضع بلدوين الثاني في قلعة جعبر ريشما يتم تسليم مبلغ الفدية» 
فبقى هناك حتى قدم اليه ابن خالته جوسلين أمير تل باشر الذى كان قد 
جاولى 220 , 

وتوجه بلدوين الثانى الى الرها بعد اطلاق سراحه » وكان حليفه 
تنكرد أمير انطاكية قد دخلها بعد هزينة ران وتولى الوصاية على 
المدينة ريشمايتم اطلاق سراح بلدوين الثاني من الأسر » ويبدو ان تنكرد 
رفض ف بادىءالامر اعادة الرها الى بلدوين-الثانق مما أدى الى نشوب 
القتال سنهما ٠2379‏ 1 


أما جاولي فقد مسار الى الرحبة ٠‏ حيث اتصل به هئاك ابو النجم 


زه )١‏ أبن الاثير 4 الكامل ج ١‏ ص 5 »© أبن خلدون جح 0 ارت 

ذكر المؤرخ السرباني المحهول ان مبلع الفدية معو الف ديئار 4 انظر : 

1 4520111110115 حلط 11011 011153065 ل جاوعة5 قله 10151 عولد 

38 10200123 ,5019137 82513112 120731 عطذ 01 301111231 م1عتموعطء 

2.1 

(11) ابن الاثير 6 الكامل ج ٠‏ ص ٠٠‏ © أبن خلدون 4 ج هص . 6©5 

ذكر أبن الانير أن جاولي استيقى لديه أخا زوجة بلدوين الثاني واخا 

زوجة جوسلين . 

(/19) 0 .2 ,اكت .05 ,8120123710115 

كن المؤرخ السر باني المجهول أن تنكرد أمضى قِ ألرها بضعة 

انام حصل خلالها على اموال عظيمة لم عاد الى انطاكية تاركا ف الرها 
أحد رحاله المدعو ريتشارد ٠‏ 

ذف 


بدران وابي كامل منصيور ابني سيف الدولة صدقة بن مزيد وكانا مشسمان 
في قلعة جعبر بعد مصرع أبيهما في الحرب التى اندلعت بينه وبين. السلطان 
بكوك بنكة عقوة سن 53150 ين والتسيا العون من جاولي الاستعادة امارة اسهما 
(الحلة) 1 فأبدى موافقته للمضى معهما ان العراق.وشرع فِ الاستعداد , 
وقد تم الاتفاق بين الحلفاء على ان يكون بكتاش بن تكش بن البارسلان 
قامدا لهده الحملة » وسنما هم كذلك قدم عليهم اصبهد صباوه أمير 
الرحبة » فاجتمع الى جاو لي وأوضح له خطورة العمل الذي بز مع الاقدام 
عليه 4 وحدره من رد فعل السلطان محمد اذا تعر ضص للعراق © و لصححة 
الفرصة له لفرض سيطرته على اجزاء من هذه البلاد ٠‏ ويبدو ان جاولي لم 
شأ التورط ف مواجهة السلطان فعدل عن مهاحمة العراق 2259 ه 

ثم ان سالم بن مالك أميز قلعة ِحَمَبرٍ ارسل يستنحد بحاولي على بني 
نمير الدين استولوا على مدانة الرقه وقتلوا ولده عليا (0'؟ ؛ فمضىجاولى 
لساعدته في طرد بنى .ثمير واستَعَادَة المدينة » فحاصر الرقة مدة سبعون 
بوما » لم تتسكن خلالها ماك ايروس ار ابيله. لو صميو ل الصاح 
وتعهدوا بدفع مبلغ من المال وعدد من الخيل ؛ فوافق جاولي على ذلك 
ورفع الحصار عن المدينة بعد ان وجد أن الاشتغال بحرب بني نمير لا يعود 
عليه بفائدة كبيرة وان هدفه الذى سعى الى تحقيقه هو استعادة الموصل 
ودفع عساكر السلطان التي احاطت بالمدينة » ونتضح ذلك من خلال رسالته 


(14) اين القلانسي » ص ١556‏ 

(19) ابن الاثير » الكامل ج ١١‏ ص 455 -؟15 

)2٠(‏ ذكر ابن الاثير أن الملك رضوان صاحب حلب أسرع الى الرقفة 
بعك استتائه بثو المزز .ايها © قامتر ض. .في اطريته خجداطة من الفرلع كاترا 
بحملون فدية بلدوين الثاني الى الآمير جاولي © فاخذها منلهم وأشر عددا 
عن رجالهم: :تم تددم إلى إلرقة نتصالحة لو تير متاق متخ من. اسان 


"1 


الى مال بتي .جالاته وال بجاءديها 
5" انني في أمر أهىم من هذا » وانا ازاء عدو وبحب التشاغل به دون 
غيره وانا عازم على الانحدار الى العراز فق فان تم امري فالرقة وغيرها لك 
ولا اشتغل عن هذا الهم بحصار خمسة تفر من بني نمير » ٠250‏ 
تحدد الحوار بين السلطان محمد وجاولي سقاوه : 
زاد الصليبيون من تهديهم لطرابلس وضيقوا الخناق حول المدينة » 
مما دفع أميرها فخر الملك ابن عمار الى طلب العون من السلاجقة » فلما 
تآخر وصول العساكر اضطر للنوجه الى بغداد بنفسه ايستحث السلطان 
محمد غلى القاذ طرائلين + وكاث الأخير قد انفذ معظم عساكره الى الموصل 
لمحاربة جاولي وعزله عن الولاية » وقد استبد القلق بأمير طرابلس خوفا 
على الف ون السقوط بابدي الفوتج 6 فيد السلطان الى اعادة الحوار 
مع جاو لي ودعاه الى ترك العصيان والانضهام الى المساكة للدمًا ع عيبن 
طرابلس © وقد أبدى جاو أي استعداده للمتول لأوامم السلطان 0 أن 
برحل مودود عن الموصل ويرسل السَلطان من ينول امرها ٠‏ فمضى رسول 
السلطان الى الموصل ليطلب الى الامير مودود رفع الحصار عن المدينة 
والانضمام الى جاولىي للحهاد ضدك الصليسين م اله ان مودود رفض 
الانسحاب الا بأمر من السلطان محمد تفسه » واقام على الموصل حتتى 
تم له الاستيلاء عليها في شهر صفر من عام ؟.ه ه 97 
ولا بلغ جاولي سقوط الموصلف يد مودود شرع في التقدم غربا نحو 
بلاد الشام ٠‏ فهاجم مدينة (بالس ) من اعمال حلب ؛ ونجم في الاستيلاء 
عليها بعد حصار دام خمسة ايام , دكا دي على اعدام جماعة مين 
اعيان المدينة بينهم القاضي محمد ابن عبدالعزيز بن اليا بياس » ثم قام بنهبها 


(11) ابن الاثير » الكامل بج ١١.‏ ص 679 


(؟؟) الفارقي »© تاريخ ميافارقين » ص م7ا؟ » ابن الاثير » الكامل 
٠ 3‏ ص 516/637 ٠‏ ابن خلدون » ج ه ص 85 . 


لف 


واخذد متها اموالا كثيرة ٠‏ 59) 


الحرب ببن جاولي والصليبيين : 

أثار هجوم جاولي على مدينة ( بالس ) مخاوف الملك رضوان وخشي 
أن يكون ذلك مقدمة للهجوم على حلب نفسها لا سيما وان جاولي كان 
سعىالى تأسيس امارة في بلاد الشام » وأر اد رضوان أن بحعل بالصلمة 
مركا ى نرائيه كيد بجاولق. ولع إتردد. مها ته والاتفاق معهم على تحقيق 
هذا الهدف : فحذر الصليبيين من اطماع جاولي في بلاد الشام ومدى 
الخطر الذي سينجم عن محاورته لهم فما لو نجح في الاستيلاء على 
حلب ؛ ودعاهع الى ضرورة التصدي له والخروج لقتاله » فاستجاب تنكرد 
أمير انطاكية لهذه الدعوة » وخرج على رأس قواته لقتال جاولي » فأمده 
رضوان ب ه.> فارس من قوات«خليير» ولا علم جاولي بدذلك استنحد 
بحليفه بلدوين الثاني أمير الأها ؛ تنفيها للاتفاق الذي أبرمه معه بعد 
اطلاق سراحه ء وقيل ان جاواي اطلق له-ما-بقي من مال الفدية » ولم يتآخر 
بلدوين الثاني في تلبية نداء يخاولي فسارع للاتضسام اليه في مينيج » وكان 
الأخير قد تفرق عنه بعض اصحابه بعد سقوط الموصل وعادوا الى بلادهم 
ولم سق مع جاولي سوى الف فارس » ثم انضمت اليه فيما بعد جماعات 
من المتطوعة 247 فزحف نحو تل باشر حيث اشتبك مع تنكرد ومن انضم 
اليه من قوات حلب » واسفر اللقاء عن هزيمة جاولي وحلفائه » ونهب 
تتكرد اموالهم ٠‏ وعاد جاواي الى الرحبة وتراجع حليفه بلدوين الثاني 
وجوسلين نحو تل باشر . 0900 


(19) ابن الاثير » الكامل ج ١١‏ ص 555 
(1؟) نفسن المصدر » الكامل ج ٠١‏ ص 556/651 


(ه؟) ابن الاثير » الكامل ج ١٠.‏ ص 5155 
.2 .2 ,ن1© .02 ,21201131230115 


غودة جاولي الى طاعة السلطان وتوليه بلاد فارس : 

تحرج موقف جاولي بعد هزيمته أمام الصليبيين وادرك انه لا يمكنه 
المقام بعد ذلك بالجزيرة آو الشام فلم يجد امامه سوى طلب العفو مسن 
السلطان محمد والعودة الى خدمته » وكان السلطان مقيما آنذاك بالقرب 
من أصفهان » فرحل متخفيا لثلا يكشف أمره » واتصل باحد اصحابه 
ليكون واسطة الصلح بينه وبين السلطان وهو الأمير حسين بن قتلغتكين. 
فدخل جاولي وكفنه تحت بده وطلب العفو من السلطان ٠‏ فامئه وعفا عنه » 
شرط أن يسلمه بكناش بن تكش بن الب ارسلان فسلمه اليسه فاعتقله 
باصفهان 7" ٠‏ ويبدو ان الاحوال في بلاد فارس كانت مضطرية فقرر 
تكليف جاولي بمهمة اخضاع امراء الاطراف واصدر أمره بتوليته امارة 
بلاد فارس وسلم اليه ولده جغري ليكون اتابكا له ء "© وما ان استقر 
جاو لي في متصبه الحديد حتى شياع في 'معالجة الامور في بلاد فارس » 
وأعد العدة للتخلص من اعدائه الواحد تلو الآخر » فبداً باقوى هؤلاء 
وهو الأمير ) بلدجي ) 0 الذي ال بحكم عدد من القلاع مكل : 
كليل واصطحر وسرماه » ووضّع جَاوَايَ خطة لَتَمَيَد هذا الهدف » فاجا الى 
الحيلة وارسل الأمير بلدجي يطلباليه الحضور لمقابلة جغري ولد السلطان 
محمد » وكان جاولي قد اتفق مع جغري على ان بقول بالفارسية ( خذوه ) 
حين ,بدخل اليه الأمير بلدجي » فيثب عليه الجند عندئذ ويقتلوه » كما هي 
العادة عند السلاطين والملوك » وقد 'نحقق ذلك فعلا عندما دخل بلدجي 
فقتل ولهبت امواله 2١7‏ » وبهذه السهولة تخلص جاولي من كبار الامراء 
الذين كان بخش بأسهم كما تمكن من استعادة قلعة اصطخر التي كان استقل 


(59) ابن الاثير © الكامل جم ١١.‏ ص 155 

(90) أبو الفدا » المختصر ج ؟ ص 565 » ابن خلدون © بج مدص 
(؟) كان بلدجي من كبار أمراء السلطان السلجوقي ملكشاه 

(55) ابن الاثير » الكامل ج ٠١‏ ص الااه 


"11 


بها ( الجهمرمي ) وزير بلدجي فأخذها جاولي وجعلها مركزا لحفظ امواله 
وخزائته ٠290‏ 


اتنهاج هذه السياسة مستغلا في ذلك وجود جغري معه ؛ فارسلالىالحسن 
بن المبارز أمير ( نسا ) المعروف بخسرو ودعاه لخدمة ولد السلطان ٠‏ الا 
أن خسرو هذا فطن الى ما كان يرمي اليه جاولى وكشف نواياه » فرفض 
الحضور وأرسل يقول : « انئى ع.د السلطان » وف ماعته فأما الحضور 
فلا سبيل اليه » لأنني قد عرفت عادتك مع بلدجي وغيره » ولكنني احمل 
الى السلطان ما ترثره 4 )0 وأآثار موقف حسرو هذا غضبجاولي وصمم 
القضاء عليه بابة وسيلة قبل ان يستفحل امره ويفقد جاولى سيطرته على 
ببغداد فحمل اثقاله على الدوات 6:وَعَادٍ رسول خسرو بخيره برحيل جاولى 
فاطمآن خسرو وانصرف الل ملداته «/وقعد للشرب وأمن» » فآسر ع جاولي 
القربة » فتقدم جاولئ أل المدينة وتسلمها ولهب عددا من مدن فارس 
ثم عاد للقبض على خسرو فحصره مدة دون أن يظفر بشيء لحصانة موقعه 
وكثرة دخا ئره 6 مما دقع جاولي الى مراسلة4 ف الصلح يتفرع لاخضاع 
باقي امراء الاطراف ٠‏ فرحل الى شيراز حيث أقام بها هناك مدة توجه 
محمد بن مما بعلقها ٠‏ فحصره مدة عامين » اضطره بعدها الى طلب الأمان 
بعد ان نفذ ما عنده من الْمْنْ والطعام وتسلم الحصن 97" واقام أبا سعد 


(.") المصدر السابق ؛ الكامل ج ٠١‏ ص ١ه‏ » ابن خلدون »© جه 
ص 45 ؛ ذكر ابن خلدون أن اسم الوزير الخيمي 

(١1؟)‏ ابن الاثير » الكامل جم ١٠١.‏ ص لاه 

(؟9) نفسن المصذر » الكامل ج ٠١‏ ص 018 . 
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بصحبة جاولي حتى أساء الأخير معاملته فهرب الى شعب جبل » الا اله لم 
يلبث أن وقم بيد جاولي وآمر بقتله ٠‏ 9 


وواصل جاولي سياسته باخضاع اقاليم فارس فزحف نحو مديلنة 
( دارا بجرد ) فهرب أميرها الى كرمان » حيث التجأ الى صهره الملك 
ارسلان شاه » ودعاه الى توحيد جهودهما لقتال جاولى وصده عن البلاد » 
وحاول جاوني اقتحام ( دارا بجرد ) وكان عليه ان يجتاز مضيق ( رنته ) 
الذي تحميه قلعة منيعة على قمة جبل عال : وقد درج أهل دارا بحرد 
التحصن به عند تعرضهم لأي هجوم خارجي » فأقاموا به وحفظوا مدخله » 
فلما رآى جاولى صعوبة اقتحامه عمد كعادته الى المكر والخديعة عفتظاهر 
بالتراجع سالكا طريق كرمان » ثم عاد الى ( دارا بجرد) ليوهم اهلها انه 
جاء نجدة لهم من ملك كرمان » فاذنو1 له.,بالمرور عبر المضيق » فاتقض 
على اهل الحصن وقثل عددا كبيرا منهم. /ثم/عاد الى موقعه السابق 
استعدادا لمواجهة عساكر كرمان » وقد-ادرك جاولى انه بحاجة الى مساعدة 
عاجلة فراسل خسرو ودعاه للدضور على رأس عساكره للهاجمة كرمان 
فحضر خسرو خوفا منه . وذكر ابن الاثير ان اولي نجح في استمالة رسول 
ملك كرمان وجعله عينا أ ٠‏ وطلب اليه اقناع ملك كرمان بسحب قواته 
من موضع السيرجان حيث كانت تنمركز بقيادة الوزير » فماد الرسول 
واجتمع الى الوزير واوضح له أن جاواي لا يضمر السوء لكرمان الا انه 
استشعر من اجتماع العساكر بالسير جان والحكمة تقضي بالرحيل لاثيات 
حسن نيتنا تجاه جاوليءفاقئنع الوزير بذلك واصدر اوامره بالرحيل )©©0.٠‏ 
فاتاح ذلك لجاولي تنفيذ مخططه وزحف نحو كرمان وهاجم مدينة (فرج) 
الواقعة على الحدود بين فارس وكرمان وشدد حصار ء عليها » فلما علم 
ملك كرمان بذلك تكشفت لديه نوايا جاولي وعذره ؛ فأمر باحضار الرسول 


(9؟9) تفسن المصدر ؛ الكامل ج ١٠١‏ ص 18ه . 
(2؟) أبن الاثير » الكامل ج ٠‏ ص 15١1ه‏ 
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وأتكر عليه اعادة العسكر » فاعتذر اليه » وكان مع الرسول فراش لجاولي 
ينقل اليه الاخبار » فارتاب الوزير به وأمر بالقبض عليه وتعذيبه فاعترف 
على خيانة الرسول ؛ فأمر الوزير باعدامهما ٠.‏ واستعد لملواحهة جاوأي كيه 


وأشار أحد الامراء على الوزير الكرماني بترك الطريق المسلوكة 
والتقدم بالعسكر عن طريق آخر غير معروف ليضال جاولي الذي كان 
آنذاك يدامر مدينة ( فرج ).> فاوسل. اللخير اعد إمراله يوق الناريق 
ويرصد نحركات قوات ملك كرمان ء فلم ير الأمير المذكور أثرا لأي عسكر 
لأنهم سلكوا طريقا آخر » فعاد الى جاولي واخبره بعودة عساكر كرمان 
الى بلادها خوفا من لقائه » فاطمآن وانصرف الى شرب الخمر 2521 , 

ووصلت قوات كرمان ليلا وفاجأه جاولي بالهجوم وكان نائما فانمزم 
وتفرق عسكره بعد أن قتل وأسر.عنادا كبيرا منهم وذلك في شوال من سنة 
مءه ه ء ودخل جاولي مدينة ( نسا”) واتصل به المنهزمون من اصحابه 
بعد أن اطلق ملك كرمان من| دشو الأسأى ٠‏ 50) 

ولم توقف هذه الهرْيَة“جاؤلى. .عن مواصلة الحرب ضد اعدائه ٠‏ 
فشرع في الاستعداد من جديد لمهاجمة كرمان والأخذ بثآره ٠‏ وبينما هو 
كذلك توفي الملك جغري بن السلطان محمد في ذى ااححة من سنة وء٠ه‏ ه 
« فضت ذلك في عضده » (4؟ وافقده سندا فرعا كان سكيد من قري 
ونموذه في بلاد فارس باعشاره اتابكا لولد السلطان السلحوقى » وكانت 
وفاة جغري هذا قد شجعت امراء الاطراف على التخلص من ححكم جاولي ؛ 
فارسل ملك كرمان رسولا الى السلطان محمد يطلب اليه منم جاولي عنه » 


(ه؟) نفسن المصدر ؛ الكامل سم 1٠.‏ ص .اه 

(53) نفس المصدر » الكامل ج١١‏ ص .1ه [؟ه 
(/"ا) تقسن المصدر »© الكامل بم ٠‏ ص ١ه‏ 

(4؟) أس الاثير » الكامل جح ٠١‏ ص ١5م‏ 


عرف 


الا ان السلطان التزم جانب جاولي لثلا يطمع به صاحب كرمان وغيره 
وتخرج البلاد من بده فاشترط على ملك كرمان ارضاء جاواي بتسليمه 
مدينة ( فرج ) » فعاد الرسول في ربيع الاول من عام ١٠ه‏ ه ٠‏ فتوفي جاولي 
بعد ايام قليلة وتنفس اعدائه الصعداء » واضطر السلطان محمد الى التوجه 
بنفسه الى بلاد فارس لعالجة الموقف الذي نش عقب وفاة جاولي سقاوه 
والشطرة على الأموى هناك (9)عواتتيت بذلكتهياة هذا الأمين السلجوقى 
المليئة بالمغامرة والطموح والسعي لفرض سيطرته على اوس رقعة مسن 
البلاد 4 وكانت ظروف التى مرت بها دولة السلاحجقة بعد وفاة ملكماه 
قد.هيات لهذا الأمير وامثاله العمل على الاستغلال في مثاطق حكنهم سل 
والتطاول على السلطنة السلحوقية ذانها ٠‏ 


(9؟) نفسن المصذر 4 الكامل ج ٠ط‏ ص ١]6اه‏ 


لحف 


مصادر السحث : 

ا اين القلانسي »© ذيل تاريخ دمشق 

؟ ل أبن الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والامم 
 *‏ الفارقي © تاريخ ميافارقين 

5 ابن الاثير » الكامل في التاريخ 

ه ‏ ابن العبري © تاريخ مختصر الدول 

1 ابو الفدا المختصر فى اخبار البشر 

/ا ا آاس خلدون »؛ تاريخ ابن ختلدون 

م العيني »© عقد الجمان في مار اهل الزمان 


المصادر الاجنسية : 


 011153:061 12011 1 5‏ 5600120 320 11156 فط (1 
5000 ع1أة1ق2ة 501321 عغطا 01 12281ا0ل عفاعتصصط عواعوه 
10210011 


658 51250 عغطةط 05 عاعتصمغعط0 مع ارمطك 05 رعطع 7011‏ (2 
,رقوع22 12151817 02100 
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مصادر السحث : 

| اسن القلانسي »© ذيل تاريخ دمشق 

الاين الجوزري © الملحنني في ناريخ الملوك. والاسم 
 *‏ الفارقي »© تاربخ ميافارقين 

5 أبن الاثير » الكامل في التاريخ 

ه . ابن العبري »© تاريخ مختصر الدول 

1 ابو الفدا المختصر فى اخبار البشر 

/ا ‏ ابن خلدون » تاريخ ابن الخلدون 

م العيني » عقد الجمان في تاري,اهل الزمان 


المصادر الاجنبية : 


585 2ش :115011 611153061 56600110 820 1115١‏ قط (1 
/اأ50018 عتأقاقة 50331 عغطذة 01 301112081 عاعتصطء عجره 
1000840 


658 ]1115 عط 02 عأعلطمتط0 «عنا رهط 01 «اعطع1ه (2 
وو5قوع2 1712197151197 011010 


بحف 


نشاطات الامانة العامة 
لاتحاد المؤرخسين العرب 


)١‏ اجتمم المكتب الدائم لأتحاد المإرشين العرب في مدينة بنفازي من 
ب الوائةة علي قبول الجمعية التارنخية 0 القريية للبحث 
د اق الدولى يه ال را لة 
قطر في كانون الاول ( ديسمبر / 74 ) 
بلفازي وسيحدد موعد اتعقاده ‏ بالاتفاق مع الحكومة الليبية . 
الموافقة على اقامة مؤتمر الحضارة العربية في مدينة المو صل بالاتفاق 
الموافقة على انعقاد المكتب الدائم في مدينة الدوحة فى شهر دسمبر 
كانون الاول / 19/3 . 
تخوبل الاآمين العام لاتحاد ار خين العرب لاحراء اتصالات مباشرة 
مع المسؤلين في الكويت لتنسيق كتابة تاريم الامة العرئية لتيني ,الاتحاد 
نعف لكين او السارقة ود 
المرب في بناء الحضارة الانسائية . 
تخوبل الامانة العامة لاتحاد الموؤرخين العرب الاتصال بالمنظلمة العربية 
التعليم المختلفة في الوطن العربي 
وتكليف الامانة العامة باجراء اتصالات مع الموّلين في الدولة العربية في 
محاولة تدعيم فكرة توحيد المناهج . وعليها أن تعوم باحراء دراسة مستفيضة 
ناهج التاربخ الطبقة في الوطن المربي 


الفنومال في مدة سنة اشهر» على أن تقدم الامالة العامة له مكافقة كثديرىة 
مئاسسة ٠‏ 

؟) تلفيك لتو صياث المكتب الدائم للاأتحاد الذي عقد ف بنغازى_قام 
السيد الإمين العام لاتحاد المؤرخين ألعرب بحو لة الحن بعض أقطار الخليج 
العربى حيث انتهز فرصة وجوده فالقى محاضرتين فيكل من البحرين والكويت 
في مو ضوع القضية الفلسطينية كما نشر معلومات عن نشاطات الإتحاد فى 
الصحف والمجلات بمنطقة الخليج . 

ع قدم اتحاد المؤرخين العرب مكافاة نقد ئة قدرها إّء )١.‏ الف حنية 

5( قدم اتحاد المؤرخين مبلغ (..؟) مائتي دشار لأحسن أربعة بحو ثبي 
مو ضوع الحضارة والتاربح العام تعديرآأ للكانة آلمر حوم الاستاذ الدكتور أحمد 
فكري بمناسبة ذكراه الاولى وإلتز::مرتقيمها جامعة الاسكندرية . 
بتاريخ 17/4/١١‏ تخليدا ووفاء للراحل الكبير الأستاذ (توينبي) الموّرخ 
والكاتيه البر بطاني المهرو فر بانسسانية وعملية ونظرته للقضايا المربية اليه 
كبار امور خين والاحثان وعارق فشضكله 5 

) أستضاف اتحاد المؤرخين العرب العديد من العلتماء الباحشضين 
والمؤرخين العرب والأجانب لالقاء المحاضرات العلمية الهادفةوفيشتى المواضيع 
وصولا الى اداء واحياته العلمية والقومية وتحقيق اهدافه فىي توحياد 

7) انظمت دولة الامارات العربية المتحدة لاتحاد ألو رخين العرب 1 

) قام السيد الآمين العام لاتحاد المؤرخين العرب بزيارة اسبانيا للفترة 
من 1١‏ د م+* / 5و١‏ دنلاء على الدعوة الواسهة هن شل الجهات الاسنانية 
الملختصصية لأدراء اتصالات مع أو سسات التار دخية 2 البلد المذكور 5 


8 > 1 96 2 أ ون ]5 


.م ,1969 ,مملطهم]آ ,كععوع رمعم ,ععطمزم1 (1) 

0 اص نأك .جره (2) 

,393 .مم ,لآلا .اهنا ,كوعع2 لإالذوع لالم 1 026010 ,لماكلا 01 لالبذ5 ىر ,ععطمنزه7 (3) 
109 ,108 .هم ,111لا .اموب 

1958 ب.كموعا0) بسعلذط .ععنازلمظ لاعه7؟1 م1 طاعودمعممم وتععطملزه] .ترموول3 1[ (4) 
7 

.6 .ام ركعع لع ارعمعد8 ,عغطولزه1 (5) 

447 يم ,لكالا .امد :739 .م ,]آلا .لو , ... لإللطة كر ,عمط ووه (6) 

.م ,1[آلا .1من يأك ,جره (7) 

058 لص رك ,مه '(8) 

9 مم ,اك .مه (9) 

58 ص( راك .جرن (10) 

5 ام ,37 هتمه تفط ,انق هزه ومغدج © ,بععطميزه1 (11) 

6 .م ,304 .م ,111لا .1مل ....لزلنؤك ىن ,ععطوزه]” (12) 

.ل1] (13) 

5 بص ,[1آآلا ,آمل ,...لإالنزة كذ ,ععطولزن1 (14) 

.م.1973 بعصاعءم5 ,3 .هل5 ,11 .لم8 ركع1ل 51 عملأمملدط 4ه لووعنو[ (15) 

66 .م ,66 لع م122 عع طولزه 1 (16) 

8611 .رم ,1965 ,مولممآا علللط لمه عععالطظ ومع لاع8 ,ععطموه1 (17) 

59 .م ,111 .01؟ .... مل نؤذ ف ,ععطميهؤه ]1 (18) 

290 بص .كك .مه (19) 

7 بط راك ,ره (20) 

244 ,حر ,5ععناء مما (21) 

.ل51] (22). 

2 مص ,111 .أ0؟ ,...لؤلنقق حر ,ععطمزه1! (033) 

257 رظر رقع مع امعم8 (24) 

261 نأك .تزه (25) 

5 ,227 الام ,أله ,جرت (026) 

5 ب2 مأك .هه (27) 

7111 ام ,1956 ,.ككه]/ ملاعقاصه 114 .لذ ,لع ,لاأمأاملط مد ععطملزه 1[ (28) 

06 .ص ,7/111 .1م؟ ,... لساك م رععطميزه1 (029) 

70 ام ,1958 ل,لملطعدظ ,علسول تمت وعمعمهض1-رومهة1 بطعلوذ تأعلدت (30) 
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:1115 55 835125 2 15 لإلاماءع71 137و 1لتطط أقط؟ لكام معطأ م 


110 الله 1'5لع1522 1ه معطو 1[صط برع عم 
ما علأعةة5ط0 لهم 1051مطنونزعم 56165 3 عطاوعء5 ققط م رعطقاط 
دع 17اعع [05 عع2 01 اطع قط 1أوااه عرمط 


20 1230 61113115:آ1 8 771058 1072266 1216 عطة 59 151261 

2 220 ع02 0ع50116 15 19173 11 تزع عامط زخوع1ع0 2 مع062 نا أعو 

صق قلطط1 .1 1 23 10 2011110 15 015111115112221 تاأجاع نالع قطمء 
11 15 10172305 مزه ]1175 عغطة هه مطععلةا عط 


1011151011ن) 


(*86851]01)1 الل ,قعتط 7011 10101 1385١1‏ 5'ع6ططنزه'1 01 و2716 11-3 

0 765 201 قع00 77015 ماع556نق103' غطة 01 عله عغطةا أقطة 5نعتتاع دج 

320 ققلطعاقصض1 عغطا 05م 5ه 2621112637 هع 1أمتهة 1155 جاممنا جلء ناح 

-1-1لع1 /إاعدالعععسع حدق 05 5شتاعطظ8 110 مجع أمصمه 1157نت ئع ممه 
نووت ر0 11 


0011661116025 15 231351126 01 تتتع[ط10م غطز قة 251 عم 
-216 لله 1025 كعتلع0م 5 ,5ه 85-597611 ,31313:515 20ت ققطع قنز 
لاألططع 210155 عط1' .2<0نامة قطة عاج راععة م5١0‏ 16امتام وعاأعمطم 
2 2921111 2120 901166 .50110 73:5 6ط 10 226111م1» 61 11ج نان 15 
01 1مما5 2 عظط 560 251709765 11 نزع1[ممر علاأمصعاعة 5210 عازومع ممح ذا 
4 770116 لطن عطة أقطلوع2 0عاعع01 حد5 11و تتام مط لتاعرعاعع 1 
العطمع 0 طذ غأوععع0 تغط زط ,106962 .قطم اهم 11184 -صعم 
-015 901111283:1م لطهة 51237 للد 5 طغمط 0ع511117 5أق 25101 عغطة ,1973 
2101 72164 عط لاعتامتطة ,لامتصتره غ11اطيام 10105 ماده 
-018 15 لإع15132 شطع تطاع27205 اأمقاعة" 3 لتاقتطم1ات 0ع نتزتواء20م ققط 
.ل عشطة 01 002221165 73110115 1م11 10155601 
نا 0 11232 نأ1115 عطا 107 2110590 ع2 2355م ن1[21أة 2215 عط 04 
ع8 .ع.1 1770110 عطان غ1 1تعطتدمه أوعطعطلط عط 01 5ع طزؤوعممط قط لداء) 
01 2855 عغطذة 07# 1لإقطءط طه علوعمة 10 عطهة ,لم00 115597 ناع50 
6 ]1 عكناكع5 712101737 701111631 بأوع81 3 15 قلط .22135151216 
عط 02 202101596105 عغطة انامط غ71 تأقطة ,قعصتطة «تعطؤذه عطمطاج 
3 © 10 50111510123 20 عط 7011141 عتاعطة 51865 23135101511 
.« 251251226 01 


:1 210111555 عططانا 08ا[1ططع" ,باع 13 1 ,عع 1090 
50خ 1تماء01111 325 56مطتاج ظ5 ,أعة23 2[ ,501110 87565 معطمل 
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-1800 عع5 علاأاقط 220 مع صتمط اوطاقع26ه "تتغطة ورمع لماعنيهه 
1 0151 نأطع ططط5115 ممه عط ععصةة بإاتعرمام ماعط 4و همعط 
(22) «<.1948 طغض عسصلامهة221 غ1 16013مع1 م4م 1و ططا-طوعم ره 


28651688176 25 الإأ1اطء 210151 عطنا 5قع21ع3ع06 0عغع120 معط وه 
© .(1115)23 116181120 5 10182105 2017ع211ن قنخ 11621ت طن 
-كه طاناهم5 02 غ112طنامع 18 غ28 عطا 11 11 وعمةصصرمء والطعتمر 
: 18163 
1 2079 عغطة 222028 ,لتعلطء 011 50255 قط 1969 1ه 
11216 معطا 3 251211121258 عطانذ ,قاع عطة. 216 01225م155ل 
)1ك طاتاعط 50115 نز 0م0135 


1ع 21011151 عط 01 عاأععتردوم2 


210215 عط 01 اطمتصطةن1اطوذةء عغطا أهقطة وعتتعلاعم ععطصطوهن12 

111115 ع2 :عغ2215]31 1111691مم 9 25 لاع 35 120181 2 1725 9األغمهة 

08 ادم 60 71زناون0 عطايده جامأوقعطاوعة اأقلطمل25 ومع اعم 
2:2 71 231104 


-15011102 01 لاع فط 12 مشمتلع 15-1001 أتاع طامط 02161 هد عز0ن"2)» 
152 0181 لطع عطا هط 50 عطامع عثلت برممتله أطمامء دروم 
ا ,171 17/0110 0طاوعع6ق قحانا أمبعمماع عط ععدزة أداط 11اعماز 
أقع1 ع«7عط1 112 0عط15" ععأقفط طئ1[ع 152 له قطمء 1نف ططق 

«.©2هعظا 10 121 1220177 11110263225 


1517261555 2158قع0 ,عع020:زه1 50 22020010224 بخرع رتم01 
00 5ه 2ع نأوتطمات عقطة ,85طقل8 أقمتطلدعهة 77215 م لاأووء5110 لأ 
: 6 11111116 7201155118 
201 150نط7عاع0 مرجع عق؟ 7ه لطاع 1؟ عط مع111 ,5موجمة عطثله 
-860 21210 1114 01053231 10 لعاعع زطناوع” عطاءط مغ اأأمنطاع 10 
حئاع 25 15 150210 طهلق عط" ...ه22 تغط 1 1725 لوجع 
-80 غ121 قصلط0 [1لطأدطعطإ1اطمء 3201 لتقطنعما1لا؟ 5ه ملأزقعمه] 
(29) «تاعطباعع 


-56 2 112 71210110115 طعه5 قفقط لطاعتط؟ نامك قطة ,قع10مع28 

51 ©6]آ طأا0ط عع22ع22 3 عمرمععط 55 19ع112! ,15 773718 0515م 01 كعلم 
لإتاأتطنامهء قط «عنه1 عه تتعطوه50 .701210 قط 5ه ذدعم عط 10 20و 
-0151111151013 93 19111 20110760 طأوع061 851297 11أطة 2 م0ع 1150612 7011104 
-6012668 2221128 101 121000 3 تطذ 56100123 2156 177125015 عط"12 ,اماعط 
7535 ]ا 150اط مغ 5م28 15 508165ع1؟ 015 2165ع5 عط ذ[022 2 :قدوزه 
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4 غززانا 12 مقعققك أوععئا 215 50 عط 02 عزن 15 152261 عو 
2102155 ...ع38 2200622 دز مسكتلقتدم1ام 2ه توروؤقتط 
6 عط 15 2212126 11 عطة 1 لدتصم1مه عصأقتطاع هم ممعم 
-12121 طوعة علأاهدط عط عصتط205 0ه عطأأعاو 01 بزو 


(15) <...قاطوها 


زه 6ت 65 عط 1ن 5عع122دء ,طعغطة ,ععطتدوهن12 
-؟1© ع1 لتتطققط 10 (3852655018.)7 2102156 537 لعا أسصرمه 5م1016 مر 
2 01 ع220 15 عطتاة 2213 ذا 5أ15د2510 نط قطوتة فط 01 امززة تنه 
دا 88515 عط 7ط و5لوع1 عط 01 2102 ص 1تطموئعده غطة تتقطة عنام 
00026 2 


217 1721 12 211056 112 1151012 761:56 .3 05 2311:0799 عط حذ0» 
-ع* 1211601316 895ل 226 ,...قتطلعع1؟ عط صععط هط (د5مء [) 
-11 261566 5660226 250 5835 22612161166 0111 لتاعطة ما جمااعة 
4 - .(1آ.ق 135 51206 1136ة 4115 عطن. 10 طنط مستعطة 10 5زم 
5١0 12-‏ لتلاعطانا. 207 جلاع3115 550 17طجنا01م2م أوماة عطة 6ه قلطا 
220 595 [, عطا 0401 8250 0ط مقع128ع5 211121213 011161 2ه 11161 
رع761 7ط لتتقطا اع ظاهع5 56 10 122226160 510 ٠آتاط‏ ,13ت لم1 
حطط طعة0 لهط أقطة نعطلل 11ناة 3210 702385 عط 05 عتتاموع 
مععاوقع 117 51655196 1081397 تأعطة قط وبكع7 عطز ذه لم111 

1212060000 0 [000100 


1 اكه 50 1948 125 م5ناعععئته 1655 2280 ,رناع1513 رومع[ عطنك 

طقطا عسصتامة221 02 وطوعة عفطا عطتأأةستسصمع عه 20 عط 1 لاععومعم 

615501131 21021 679 2عآا 7658 عط 12621156 ' ,06156211601 للعطزأه0 139و 
(*:) : 0012 عام تزإعطة هقط عع تععويره 


-6 عط 12 [22ع601م2ه *201 م إ1اع1از اعطأاعم قه؟ ع«ع16» 
0 0116 2:153:102م22طمه 01 417355 قلاط 231251 12011 261102 
27 22ع11نا. 1ق 1دع3 201160 تمه 021125 1017 655ل 1110262323 
(25) <..وع11اضصع 0 لا“تعاوع17 
11167 1177155 قطع5 طلقتص 23155 عغطة أقطا هع ؟نعقطه ععططوه1 
-اهع62 «طعملاكق 5قهاع-0مع456> قط عطلمة11ناة 216 1116 أقلأد210 
عط قعع2118ع" لاغطاه ط1؟ بتدعغطة وع231م225مه ظ2 طعغعط787 ٠.‏ )أمعم 
: 8335 


قضة 1115" ,قجاعع06 132521215604 1656 01 عاة2 ع1» 
01 م23:66 عغطة ط1؟ 0ع:021221 1222279 <2اع56 225 211159112115 
طععط عماقط 017 0م11 علاتقط مط؟ 2365 طفقتص تامهولمع2 عأ 
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]ا 101 '10216 32215102121 01 235132511116 1 أتاء سمتطسط1[طةا 
01 1115861012 1لعة1 عطا 01528 1ااعطا توللوء 1تزاأععمة - ع1ممءم حزم زوع ل 
00 015 ا262اعع752امعطة عطة 220 حو إأطوعع تنص وجول 
5 7112011 - 13220 عغطا ذه وىكعل 9ط تللطعدة اأاأعع 
01 ع7عطنا اأتمعسصطة1لطماأ5ع عغطة م5 2025210 1001 50 21021565 

.(3) «عناهةاة 13110131 طقاوة ل ه 


2 ©0206 ععه103:25 ,18315 15نام0آ ,2841 طشك 121625971897 ده 12 
-.11121112 06156 5126 0156105128 ,0613135102 585110117 عطا 5مقاء مره 
2102155 3 لاقتأطواقء 50 الع تتطعع كمع 821151 غطة 2ه حامز) 
-5183 تاعطاعط8م8ا طم نادع نان عغطة مغ نزمع215151 511 12 (5') : غع5ذذ50135 نذا 
26 1810119 126 01 6351012 11 جردا عط 10 خصطتاط 955 ندجته؟ 
: 21159615 


0]) قلط 01 20156 8 15 11626 .لمع طنا 1120615552210 010 عط ,ولز»ه 
7/137 علصتط©ا اأ'موء 1 <نع5333138 ,أعصاطةو0 عغطا طخ[ وعناعءع011»© قاط 
-5611 22681215 طعلط؟ ,5820816 (ش5) طهة قلطا 212:06 01ر3 
ع5 ع7ا1اع8 150 1216222 05 00 ع5756 562115 ,1123:1011 عا 
-23135 غطا ع0تتدتعت ) إرع1ممعم فقدعطا 10 دم ناش ص0 تلط معنع0 
755 126 5/1235 01-11210615181 عط 50 . (235 لتتقتطاة 
«<.122310 0عع1اع51 3 735 859110111 : 01165 قطع 5131 :553 5111 1 
: 2101165 لزتعطة ععططزؤ1"0' 


صذ - (226مط [اقطم1أطقد) ع]111 قددء) - 5غ 1 أناعأطه ع10» 
عطة) 533:18 42150 .0611572316 علع5 106152210121 235110117 
(خطع 1 لوعتغتاوط) فط مط أتاط ,(واطع 1" قتاماعن1اء: 320 الله ) 
(5]1526 2313 12 0201011121165 طقاللاع ج20 ع لاأماءرء ) عط1 01 
-22218ة 56 50 0121660 115نااع2© 535 5010 :691239 عالطقخطة 1 

.500 لالاع 5385 ق1لط"1 .110115 


صع2 قفقط طلوع2 2220 1قمع38 273525 علطا أقطة قعناعة 1لعط ععطط و10 
دع 067 ,عطع17 5315 1ك ع1 0ع:26123 320 611171:680 01115-11921210 
-115111 21013151 عط اأقطلوع2 1948 122 :5231 066131128 151 115511160[ ,ع:101 
6 018 0م16 طولة عطة 01 وزع[ 
: 42:05 13 0لتأعهلاد 8 عطا 1052105 201167 2102151 


01 21001161 382 35 210215152 106175قطامء معطا زه1” 
8 15 تقلط 50 #إالطتاع أق1ط 10ت عطانا قتتطنا بمتقتاة 225100 جترعراوع الآ 
: غقطة شأقطة معماة11[عط 8356 ,31151212 1تاع جردط1 55001 ده أتاط 


6 6] 015 أله لقطة :1اطواقء غطنا ع512 لتقللة1ذه01» 15<0611> 
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دوع /ل/ا عغطا 1517 0لاقع1ااع عع لئع11017 ,أقطنا طعع6 عكقط :255110137 
220581 026 38812515 260أه5 عاقط قتطعت ‏ 5ع1ممعم «ززرما 
216 ...22108 تغط 12 عع طوطاة طقلماعل معطا اأمطادعة 2110 
لتأعطة 2525128ع222مه “الأعغطط 12 عم1115]1[ 207 72116 تتعطأاعط 735 
(9) «.قع23116 قطنا ألاعع1520 01 عم0عمعته قطة 35 قتطتط 1ر1 
: نأده؟آ1 15 3 015 51د 


نأقع7 2120 18:35 طعع لاع 60211161 عط امأطتيره واععطط م10 1 
-ق1ط 128012981 00طة األعتعطة مث عاعقم قعمع 320 200560-:17مرعع06 15 
8 قلط 01 باأع2856 عه تزاده 15 دطع1201م لاةاستأامهة1د2 عط ,3:اهمة 
1 113 21255ع5؟ 5و8 عطنا أقطا قع لاثلاعقطه0 عع« نم10 ,اء القدمه 
7 12825 1115 


0 501151618225 طاتاعنوعء11 عمط 53 2101560عه 1112165517> 
(9)<.ع226115ته 87355 عطانا 35 قمرع[اطهج جتتعناقع177 م7[مع 

4 2011673 15011026811 أقع 11 5علع153ة ععططره12 بوط 15 أقطن1ك 

-515 22006112 12 011207 01[هج3 غلا هه 5وع1 قطذ 5ه ط1مرعوع0 

ش (22 ).60237 


: تا مشاه ق1اعع0 1821 ع1 


6520115191" 35 لئاع 05ج 811151 618 مناع0أقمء عمط لازم 
-211213 1110181 16 اتامطع نام لط "1 بعتااذقيه و2 11 35351100116 عط 101 
-80 51166685173 'ق5 2000160 2110 8181115 عط 100طعم 10197و 
0617 26 .«<55 01112026 114111 17طوم[اء» 02 عه 5ه وخطء مصعم 
-62 2251356126 115 1151135103طل0ة لطامتشذاعظ عط أقطة قمع وو1ل015 
1123 01021721023 2220 20151361012 ط5 لاع عط ل0عع120امه 
10 قله 235 عع 122 عد عمرمععط هط زا أتمطامط طقنسعن عط 1أأطلن 
).2 01 502111311011 قط 0 


001251 358 11157 ط 1ق تدقع" طة5 81 وعطتععوع0 ععطحدوه"1؟ 
0 0520111217 عط 1948 112 230 عكهقط 2015 501114 وبوعل قطة 101 
10 112560امطتة هط بوعطا طعتط دز 011177 2235 لله 01161 طمن 
5 ,15 ,1918 12 1137 امضاحم ع1202510631 نة تنقطة 0ج 1160 
-111185 11121560 فط 01 2505625 عط ,15و76 لالط عطتطع اتاعقاط 1 عطذا 
ع2 20851216 ععلاقطط 150 1011517 نتأطامك لمأمععه جاععط 201 شط نم17 
ع 80 2653137مع عطلامهةلن2 1510 كقاطو2ع تدا لاوتءل 02 ورامع 
)7 غ11 01 315 1[طقططا مولة عغطة 2ه 1لنىو 


: 1523.51012عع0 83110111 عطنا قاع ولاه 21117ع11622 عمط و10 
-5 عط 1012156م 20 ع0851616جمم11 '117وع1ع10مطعئ5م 935 15> 
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عع رام 109 
11 وادعق غط) 04 وططعن: عط جد 


0137 1"2820111 .102 
5 01 ععع0011 
: : معد 1_8 
1510151313 81211552 785604طع1عه عط 15 ععطميه10 .3 81121014 
702- 61197 عط ,501215 لامعا 5106139 2720515 عط 02 «تمطاتاة 
.2115150137 012 561103 قله 


1911 111 71171517 01080 20 012128 هطع نزعاكة 

كلع01 821626 5511037 0غ «لطة 2 ة[مطعة ع7 عده ه لماوع 5و 

10 ع21088عطع*ة3 01 861001 طم1طتاع8 عط 316 215501237 لوسرم 0ح 
211165 


-2011 ) عع01516 ماع50 81161511 عظا 24 562960 3150 عع 5 رون 
,1727 1708104 811565 عط 0112138 (للعناتدمع2 معرعع 1 1اء لم1 1و16) 
021622 ععموعم عطة وعاوء 81118120616 عط طنتم لم0 صعززة ده 
5 17165 ع22ع2ع0121»م. 6ع3ع5 عغطا 0ع0 تعاأاج 3150 2556 ,919 +05 
: قع2231اع” 216 .1946 18010-77513125 ل ممعع5 عط لعزخ 526104 


50 16 أتاط ,ط0ل لامطلمم 2 0217 280 1 ععصععع تتمه طعوة 111 
..,1168-100131ع1 6011 عطذا 01 قعطعطعط عاعوط عطة م5 زه عت 
217 ,أط5118 535 361012 501 2511117 مم5ع* توم عمعطاة تمطح 
229127 قط" .8000 ع1 6102 12972عقط0 202 5م 1 مما امرزجرزه 
15010 عطتدعا115 وعغبعنعتصمه طغوط 36 أصومة 1 قتتامط 
. (*)«011021102ع 123 01 اوم ع111251ة؟ 5517ع14عع221 ه «مفط 


-2220113 93:5 103121266 ,1732 1010 71255 فط 01 له قط و8 

قط عغطة 5ه 55110165 ع1اع76 0 220 ملماأاط 8373 02 :501قع 2201 5 نهآ 
1١0 7651811 8081156 01‏ 0عع10 7738 عط 1924 12 .20052مرة 02 "وترم 
أعاألقطم»ء عغطة 602305 2011637 طوعم 8010 ؤزوعة/11 غطز ده 716595 قلط 
7621 524006 عا 12 .(1919-1923) ععمعمع02 0ص م1021 وعم نؤمط 
-12 103731 آنا )2 856110145 01 7مناع0126 222012560 525 ععططوه1 
2 126 5106197151285 2113115 121567310231 01 116األاد 
:501 120112 15 تاعلط «84412115 101612121510291 01 تإع؟2نر5» عط 02 
قعا#هقطتاعط 1035566 .2113125 701105 مأ طعهه7زرة 1560و طن 115 


0 1656 015 015 0ع]1 راقع عاهط لطعلتتم كاعمة 103:05 11116 
:12075 


3مأققط :عأاسسقاة1 07 عع520282ع1 (2 


1 5910 1155م اة021 0ع01016[ع217 [اتااصعه لاأمووزاعصتم (ط 
.2 12656 01 5102ثهالاع قت فط قلستطعط 


11281ألناء 8 15 1515122 01 تملعتاء؟ عط أهطة عععلاء0 1 ,زوالمطك2 

1 5]2110250 115 22151828 ,1113 1921312 قتطقتتط جو 2560 طاملعتاءم 
76117 612107 50 16123 2021128 ,0 لعن 222 01 2113 ونان عط عساجمعع 
01 50111206 526 ,ع2197615نا 615 15 5دعصقطة ‏ 11 1أأتاجء5 3520 لممع 


2 65 0ع2625 5985 أقطذة 8:55 8106 10 21120 6ط اناوه لاعتطب 
,7 نمطم 1ه 


-768 220 أقا3 14151153 3 طعقاط؟ 555220310 عط .115 150 جزم عطناوة 
018 م1أقااطنة 1تاكأأتتوءط 22085 غ18 15 طععة عط 01114ه لفعطء 
«أع051 ته عصلاطاءعة562 ,قطتناع 8415 1]0810 12 7263627601 326 لاعلطفو 
5 21104 261161 وإنأع5001 12022 0ع11امع" أقطة الع نامطا 21 "1نانأأآتتكء 5231 

5011 151ناطلتاه 


-015 15 12 3112128م ظلع03م32 205 0104 0111311 ,كع 1109 
1621 5(ع16 011132 11231 5111285 ,21116 6121 عع 2 كه .1011215 161221 
1015 11 12 20-1223153 15 معط 11 16ط1أدة لمعم ع2 اأتامطعة 
40 10015 311 320 2383221521 0220560 22350 15133 أقخطأا أع13 غط"1 
6665581117 205 5م00 15 طتلم لعأععصصمء وجع؟ طعتط؟ 5تالواة 
-28.88 01 25011521118 عغطة قطقعاتط 15 رد5امف 50 11105قممم0 1155 لوعت 
- اا 120171115604 فصة 53613120604 3 الاأقط 59 15 طاعتط مدقتم 
05 5015 1215 50 151222 01 051105مره قغطذ ‏ ,(إاقطع نومعوجده © .طماع 
-22382 9115115 ضاوع نظام ع21053 115 2012 1آ1اط 155211 :201 5آ201 535 قاعة 
5 3220 265م20 عط أقطة 5ص 7قطمع ععجع910ه 515021651 تقار 
5 57321116 220 2151123125 طؤاوعء2 0م115 قطم 011 219وه 
-168 251262015 3220 110285 قلاط 15-01ئة02م عط 0ع1هممء طاعتطسىرى 
-50 102نا[طلطه2 02 5011 501216 امعط 229 ماع52 117011 لزاع لازاععج2 
لط 62015560م 2897 «ع29 5701110 لرإعغطا ,عسصتأاصلدم 52105 
ش 011 


1 داة طغلك وع؟1ءقصعط) لعطنععرمهء 2150 مقط 1511105اق1 
(11) .1 عتاأصقط 15 11312و قطنا عطاذاعع” 1ه 733 أوعط عغطة لطع 
15121216 3117© 116 010111178 522560 250 عمطاأمصاة 01 نط3 عط 
طط٠ط1‏ ,2115315 م111 512575 51218 01 22122165 عط 320 21155 11 
5 115 50 1220911 5611 36 0113نول قطة 21-3555115 17215 طن [1115 
3 122 2150 1411512 .10311235115 01 قطاطالة0 معطا ما 35 11اع؟ 
2150 قاط 5م0211 :12021 0213 205 6صمه1ه؟ 21520 ال6 12 20011285ء 
.165 0285 2ق 680516م 721623 12011 


-8315 151323216 11222115516 223 35 1220592 15 أقط؟؟ ,اع باع18017 


)11( 4, 3 


22056 عط علطو 1 ,168]961085أمقمط أدعج 012 1155 
.5 9126 


121111101 2 58560 ماعط ,ممذأع لاع 0ع نلوك ع قا واه 

8 ,0101115 1 6ه للسته015 205 0065 أهطا وعصعقدما 

111611181 لاعناع 1 26118102 2 ,05910517 .0195543 لهلنوة لتق 
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5 151981323 أهطانا أعةخ1 عط نضا طععة عط 10نامه 2150 'األأطقات 
(8) .11565 111153323 311 50 1131نت 35 1116 128'5ء5 111112511 


1ق قلا 01 قع1ناأةتة 1 01011 لقنت غطةا م3 غ11 
60 قطقعف- تاه 220 قطقعف ,756012165 123123 160 1250 طغعخط؟ أنأعاممع 
كه 1 ه1531 [أطاء عأاتصمواة1 سد 2ه عصنة[1اتتط عظة 121 3156م 221161 


)53( 839, 22 
)6( 190, 2. 
)7( 13, 49 


)8( 4. 


و 


